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"كه ععن7 رار 


هذا الكتاب رد على دراسة 
" ما الذي اقتبسه محمد من اليهودية ؟! " 


للحاخام اليهودي إبراهام جايجر 
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تداع 


أسمعوا هذا .. يا جميع الشعوب 

أصغوا .. يا جميع سكان الدنيا (۱) 

يا جميع الأمم .. صفقوا بالأيادي 

اهتفوا لله بصوت الابتهاج 

ملك الله على الأمم )3( 

اهتفي للرب يا كل الأرض 

اهتفوا .. ورنموا .. وغنوا (۱۳) 

هلم نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا 

لأنه هو إلهنا .. ليكن اسم الرب مباركا 

من الآن والى الأبد 

من مشرق الشمس إلي مغربها )٠١(‏ 

اعلموا أن الرب هو الله .. الله لنا ملجا.. 

وقوة .. وعونا في الضيقات 

ولا تخشى .. ولو تزحزحت الأرض 

ولو انقلبت الجبال إلي قلب البحار (۲) 

هلم أيها البنون .. استمعوا إلي 

فأعلمكم مخالفة الرب » طوبى لأناس عزهم بك (5) 
الرجل البليد لا يعرف .. والجاهل لايفهم هذا )٠١(‏ 
وأن مسكين ومسلم (7).. أمنت لذلك تكلمت (5) 
من الضيق دعوت الرب .. فأجبني من الرحب 
.. الرب لي فلا أخاف 

ماذا يصنع بي الإنسان ؟! الرب لي 

وأنا ساری بأعدائي !! 

الاحتماء بالرب .. خير من التوكل على إنسان 
الاحتماء بالرب .. خير من التوكل على الرؤساء 
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كل الأمم أحاطوا بي !! باسم الرب آبیدوهم 
أحاطوا بي .. واكتنفونى !! باسم الرب أبيدوهم 
أحاطوا بي مثل النحل . أنطفأوا كنار الشوك!! 
باسم الرب .. a‏ 

بصوتي إلي الرب 0 02 

بصوتي للي قرب ٠.‏ فص( 

من صوت تنهدي لصق عظمی بلحمي 

أشبهت فوق البرية .. فاض قلبي .. بکلام صالح 
لساني .. قلم کاتب ماهر (4) 

يارب .. بنور وجهك یسلکون 

باسمك .. يبتهجون لائك أنت فخر قوتهم )٩(‏ 
ملوك الأرض .. وکل الشعوب .. والرؤساء 
وکل قضاة الارض .. لیسبحوا اسم الرب 
لانه قد تعالی اسمه .. وحده )۱٩(‏ 

مبارك الاتي باسم الرب .. الرب هو الله 
وقد أنار لنا (۲۰) 


بسم الله الرحمن الرحيم : " الذين یتبعون الرسول النبي الأمي الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل يأمرهم بالمعروف 
وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطيبات ویحرم عليهم الخبسانث 
ویضع عنهم اصرهم والأغلال آلتي كانت علیهم فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه آولنك هم المفلحون 
. قل يا آبها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا الذي له ملك 
السموات والأرض لا اله الا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون . ومن 

قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . " صدق لله العظيم 
الأعراف ( ۱۵۷ 10۹( 
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مدخل 


الحضارة الحديثة بجوانبها المتعددة هي نتاج طبيعي لتجارب البشرية 
على مر العصور والازمان . واقتطاع الحاضر عن ماضيه والتفکیر في 
عدم وصله بغده يعد من أساليب التخلف الباندة » كما أن عدم التعايش مع 
تجارب الآخرين والتعامل معها واعطانها الوقت الكافي للسحب والطرق 
يمثل انتكاسة يجنى الفرد منا نتائجها التى أقلها العودة به الى نقطة الصفر 
اللانهائى . وفى المقابل فان الانتخاب الطبيعي کیفا وكما ينتظر بالضرورة 
كل من يبدأ من حيث انتهى الآخرون » وشتان بين المرحلة البدائية التي 
يسودها الجهل والهمجية وبين واقع الأجناس المتحضرة والمتطورة . 

إن جدولة الخريطة التاريخية يمكن أن تغني الحضارات عن مشقة 
التجربة الذاتية المميتة » فضلا عن الأفراد المغامرين - دعني وإياك من 
هذا السيل الجارف - فانها تقودنا إلي مالا نعلم نهايته أو نتخيل نتائجه . 
غير أنى أردت متعمدا أن أستقي لنفسي فتخيرت المشارب والموارد » نعم 
تخيرت فاخترت أن أتبع العفوية والتلقائية أينما وجدت وكيفما اتفقت » 
دونما تكلف في رأى أو تصنع في قول لعلمي أن العفوية تكسب الكلام 
۱ ئية تلبس الواقع الجد . 
ب /لاهداف مقدما ورسم النتائج مسبقا لهو جريمة علمية يعاقب 
اق باس اي اي وی 
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المؤرخ لمشاعر الولاء - یا 
فهمه للتاريخ وعرضه له . 7 
جميلة هي كلمة برنارد لوين الغ 3۳00 آلتي يقول فيها : 

" إن الذين يحاولون استرجاع التاريخ يبدأون بطبيعة الحال بما وقر في 
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ذاكرة الناس وما تناقلوه على مر السنین ٠‏ على آنهم بخلاف من سبتوهم لا 
یکتفون بمجرد تردید ذکریات الماضي وابلاغها للناس بل یحاولون أن 
يسدوا ما فیها من ثغرات ویصححوا ما فیها من أخطاء لا يبتغون من 
وراء ذلك سوی تحقيق شینین : الدقة والفهم . وکثیرا ما يحدث أن تکون 
نتيجة جهودهم أو حتی أن یکون غرضهم - من استرجاع التاریخ - هو 
قتل الماضي عن طریق تحلیله . وقد یتضح لهم من دراسة الذکریات أنها 
زائفة ومضللة . وحین یصبح ما إنتهوا إليه في هذا الشأن معروفا للجمیع 
فان هذا الجزء من الماضي یفقد قوته ۰ لأنهم انتهوا الي حيث بدأوا . 
ولهذا السبب فان العلماء الذين یسترجعون الماضي قد يكون تأثيرهم مدمرا 
للغاية + على أن باستطاعتهم في مقابل ذلك أن یأتوا بکثیر مما هو جدید » 
وأن يثيروا الذاکرة الجماعية وینتوها مما یکون قد علق بها من شوانب " . 

وفي سنة ۱۸۳۳م كتب الحاخام اليهودي ابراهام جایجر (8۸۸ظ۸ 
8115 6) حاخام مدينة ( ويز بادن ) بألمانیا بحثا نال عليه جانزة عنوانه 
( ما الذي اقتبسه محمد من اليهودية ؟ ) !! وقد وصف رودولف لیزنسکی 
( 1852۷۷5۲۷ #1004 ) في کتابه ( اليهود في الجزيرة العربية في زمن 
محمد ) الذي صدر في برلین ۱٩۱۰‏ م ۰ هذا البحث بأنه حدث تاريخي 
هام . ومن یومها ألفت کتب ومقالات عديدة في موضوع العلاقات بين 
المسلمين والیهود تتاولته من مختلف نواحیه » منها کتاب س. د. جوتباین 
( 7 0..) المعنون ( الیهود والعرب اتصالاتهم عبر العصور ) 
نيويورك 155١م‏ ۰ حیث تساءل جوتیاین : على يد من تلقى النبی محمد 
العلم ؟ ومن کانوا معلموه ؟ ولاحظ المزلف أن کتابات كثيرة من مستویات 
مختلفة دارت حول هذا الموضوع » شم خلص إلى أن للمرء أن یفترض 
بقدر من الصواب أن محمدا كان في سنواته المبکرة على صلة وثيقة بنفر 
من الیهود لم یکونوا یختلفون کثیرا عن أولئك الذين تصورهم الکتابات 
التلمودية . ومعنی هذا أن معتقدات من کانوا یجاورون الرسول من الیهود 
كان لها تأثیر مباشر على جوهر ما أخذه الرسول من الديانة اليهودية . 
وقد وقف علم علماء الغرب عند هذه العامل » غير أن الملاحظ أن 
بعض الأخبار التي اعتمدت عليها هذه البحوث لم تخضع أبدا لدراسة 


http:/ /kotob.has.it 


أكاديمية نقدية » ولم تكن تحت يد الحاخام البهودی جایجر الذي لا یزال 
بحثه في رأی جوتياين کتابا ثمينا » مراجع عربية على وفرة المراجع 
المتاحة في وقتنا الحاضر. على أنه باستطاعتنا الآن بما نملك من مراجع 
عربية وغربية واکتشفات أثرية مذهلة أن نکشف النقاب عن كثير من 
المغالطات التي وقع فیها المزرخون وأئمة النقل » لاعتمادهم على مجرد 
النقل للغث والثمين على حد سواء ودون عرضها على أصولها وقیاسها 
بأشباها وسبر غورها بمعیار الحكمة وبتحکیم النظر والبصيرة الثاقبة في 
الأخبار » كما يقول أبن خلدون . 

ومن أبجدية المقارنة بين نصوص القرآن الكريم وبين نصوص التوراة 
والأناجيل معرفة ما بكفتي الميزان › لنميز بين الغث والثمين وبين الحق 
والباطل وبين ما هو كلام الله وما هو كلام البشر؛ " ومن ثمارهم تعرف 
أشجارهم " . حتى إذا سطع النهار ستعلم أتحتك فرس أم حمار .!! 

سكين الغرمين وی انیا وی و ۲ 






ومخيف بين الكتاب اب قد ی و 3 ی 
المتناقضة ولغته الإغريقية مار ورس یز ۷ 
الراقية واعجازه ومعجزاته وا ۳ ور با اولع 2 





كاي ی بر ماود کی ری به مين فت 
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بحجة .. کل ماله عملت أني قصدت متعمداً الى جمم الموضوعات 
وتصنیف الابواب وتقسیم العناصر .. فالمقاربة أسلوب أمثل للمقارنة 
تسهیلا للموازنة .. تحریت فيه الدقة والموضوعية قدر الاستطاعة . 

فلست طالبا للکمال فهو لله وحده .. ولكني هارب من الزلل .. فان 
بلغت اربي فقد آرضیت ربي .. وإلا .... 


السید سلامه غنمي 
يناير Ye‏ 
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قبتبریة ا به تم من ياء بهم من الصفات الدنية والأخلاق الرزية 
[ ما جاكزز به أعشن مرن . في حين أن القرآن الكريم يتكلم عن الله 
| | قو اد رد لیذ #اذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفزا أحد » ولله 
امام للحسني, خادهوو ب » وعن أنبياء هم صفوة خلق الله ومثال الكمال 
لبشر يا كله واا ر «ه من ذاك ؟ فما الذي ترکوه ليتتبسه محمد من 
تدهم قبطا 34 
: قد تجمعت فرش للعديد من المراجع التي كتبتها نخبة كريمة من صفوة 
العزماء اهتين تلم ,تین والنقاد حفرت الأجيال أسماءهم في صخور 
ارو حتى, نا لا تدا غضاضة أن تستقى منهم معلوماتك الخاصة 
1 پکریق #تارايخ. لخائدني للبشرية عامة وديانة الساميين خاصة . فهم بكل 
بف يز هیا 5 مسحب ال والیهم يرجع فصل القول ۰ وهم موضع الثفة 
زین تتمزيد و سارن علي حد سواء . يقول المؤرخ الايرلندي جيمس 
كُروزر 4 غننذ ن جم و ريفان ) للعالم تاريخه الكبير عن بنى إسرائيل 
وعن المسيحية في عصورها الأولى ازدادت معلوماتنا عن التاريخ البشرى 
اتساعا وغنى سواء عن طريق الكشوف الأثرية لعصور ما قبل التاريخ أو 
نتيجة لدراسة الأجناس البدائية على نحو أكثر دقة . وقد تضافرت هذه 
العلوم الحديثة نسبيا لكشف القناع إلي حد ما ۰ ذلك القناع الذي ظل مسدلا 
حتي هذا الوقت على طفولة البشرية . وأخذت تتيح لنا أن نتفذ بابصارنا 
خلال الحائط المصمت » الذي ظل حتى زمن متأخر حجر عثرة في طريق 
الباحثين » عما وراء نطاق التراث الكلاسيكي ۰ وتكشف لنا آفاق تبدو 
لانهائية للفكر البشرى ونشاطه في تلك الأحقاب المظلمة السحيقة التي 
انقضت بين ظهور الجنس البشرى على وجه الأرض وحتى بلوغه حالة 
النضج الكامل في إطار الحياة الإنسانية المتحضرة . 
وبعد .. فهذه نصوص أوردتها من بطون كتب المؤرخين والمعلقين 
الغربيين » جمعتها من تفرق وضممتها من تباعد لعرض جانب هام من 
حياة البشرية .. لم أتعرض فيها لحكم ولم أصرح فيها برأي .. فلا مجال 
فيها لتأليف وليس فيها كلمة أدعيها أو جملة أنسبها لنفسي .. اللهم ما كان 
محكيا على لسان غيري سابقا كان أم معاصرا , ما دام قول بدليل وحكم 
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العهد القدیم 
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الباب الأول 
الأسفار 


الأسفار الخمسة 
الأسفار التاريخية 
الأسفار الشعرية 
أسفار الأنبياء 

الأسفار الضائعة 
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العهد 


المراد بكلمة العهد 4287:م55ع7 آي المیشاق ۰ فهذه الأسفار 
جمیعها تمثل ميثاقا أخذه الله على الناس ۰ 

جاء في ۱۸۰ سفر التثقية الاصحاح ۱۲ فقرة ۳۲ : ۲ کل الکلام 
الذي آوصیکم به إحرصوا لتعلموه » لا تزد عليه ولا تتقص منه.. * 

وجاء في إنجيل متى الاصحاح © فقرة ۱۸ "فانی الحق أقول 
لكم إلي أن تزول السماء والارض لا يزول حرف وحد أو نقطة 
واحدة من الناموس حتى يكون الكل * . 


معنى العهد 

هذه التسمية مبنية عند الیهود على عقيدة سفك دم الذبيحة التي 
ذبحها موسى عليه السلام . 

جاء في سفر الخروج الاصحاح)؛ ۲ فقرة ۸ " وأخذ موسى الدم 
ورشه على الشعب وقال هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معکم على 
جميع هذه الأقوال ". ومیناها عند النصاری على عقيدة سفك دم 
يسوع المسيح عليه السلام على الصليب فداء لخطيئة الإنسان . 

جاء في رسالة بولس إلي العبرانيين الاصحاح ٩‏ فقرة ۱۲ -۱۵- 
۰-۵۹ : ' ولیس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة 
إلي الإقداس فوجد فداءً أبديا .. ولاجل هذا هو وسيط عهد جديد لكي 
يكون المدعون إذ صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول 
......... لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب 
الناموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا 
ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قاتلا هذا هو دم العهد الذي 
أوصاكم الله به " . 

أقسام العهد القديم 

يقسم علماء دائرة المعارف البريطانية أسفار العهد القديم - طبقا 
للتقالید اليهودية - إلى مجموعات هي كما يلي : 
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المجموعة الأولی : الأسفار الخمسة 


ویطلق عليها 8۷۲۸۲500( » وهو تعبير يوناني بمعضی 
الشريعةء كما بطلق علیها ۸00۵ وتعنی للقانون ؛ وأما الاسم 
السامي لها فهو 708۸#وهی: 

-١‏ سفر التکوین کاکتاهاه 

۲- سفر الخروج ۲۳00۷5 

۳- سفر اللاويين 15۷1116115 

؛ - سفر العدد ۱۲۲۱۵۸۲ 

DEUTERO NOMIUM سفر التثنية‎ -5 


موسی والأسفار الخمسة 


یقول موريس بوكييه 0۷۸۲1۶6 214118108 : ظلت اليهودية 
والمسيحية لقرون طويلة تعتبران أن موسی نفسه هو کتاب التوراة 
وربما كان من دفع بتلك الدعوى قد اعتمد على واقعة أن الرب قد 
قال لموسی " اکتب هذا تذكارا في الكتاب " خروج۱6/۱۷ ۰ وكذلك 
أنتيما كل موس کات هه یقن کت إلى ل لژ 
۰۱ وایضا " کتب موسی هذه التوراة وسلمها للكهنة " تثنيمة 

۱ . فقد تبنى هذه الدعوى کل من فلافيوس جرزیف وفیلون 
الاسکندری . أما الیوم فقد هجر هذا الغرض تماما » وأصبح الكل 
یتفق على عدم هذه النسبة غير الشرعية بين الاسفار الخمسة وبين 
موسى عليه السلام . 

أولا : قدم الأب دیفو 6.۴08۷۸ مدير مدرسة الكتاب المقدس 
بالقدس حججا وأدلة قيمة تناقض الدعاوى الإنجيلية القائلة بنسبة هذه 
الأسفار الخمسة إلي موسى وذلك في ترجمته لسفر التكوين عام 
۲م » فيذكر: 

رفض أبين أسرا ۸۸ع ۸92 في القرن۱۲الميلادي لهذه الدعوى. 
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-٣‏ قول کرالستاد CARLSTADT‏ ذ 
آشار باستحاله أن يكون موسى قد ۶ 
يصورها سفر التثنية الاصحاح 5-8164 : " 
موسی عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب ودفنه في 
الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور. ولم يعرف إنسان قبره إلي 
هذا اليوم. وكان موسى ابن مئة وعشرين سنة حين مات ولم تكل 
عينه ولا ذهبت نضارته. فبكى بنو إسرائيل في عربات موآب ثلثين 
يوما فكملت أيام بكاء مناحة موسى .. * 

۳- تأكيد ريتشار سيمون 71148057400 في دراسته " التاريخ 
النقدي للعهد القديم " عام 778١م‏ للصعوبات الخاصة بتسلسل 
الأحداث والتكرارات وفوضى الروايات وفوارق الأسلوب في 
الأسفار الخمسة. حيث أثار هذا الكتاب ضجة وسخطا ولم يتابع أحد 
بالنقد أو الرد حجة ر. سيمون تقريبا. 

ثانيا : الفيلسوف اليهودي الهولندي :سارو مسبينوزا (1775) 
يعرض في کتابه" رسالة في اللاهوت والسيامية * مس٠٠۲‏ ما توصل 
إليه الحبر المفسر اليهودي الغرناطي إيرأ#يم ین عزرا من جملة 
حيثيات صادقة تسلم إلى نتانج مؤكدة على الثحو آلثالي: 

-١‏ أن موسى عليه السلام لم يكتب مفتتح سفر التثنية الموجود 
حاليا والتى جاء فيها : ” في عبر الاردن في أرض موآب ابتدأ 
موسى يشرح هذه الشريعة " 5/١‏ ۰ لسبب واضح جدا هو أن موسى 
لم يعبر نهر الاردن وانه مات في برية سيناء كما جاء في سفر 
التثنية الإصحاح > ۳فقرة *-> 5 * ذمانت هناك موسى عبد الرب في 
أرض موآب مقابل بيت قغود. وام يعرف إنسان قبره إلي هذا اليوم . 

۲- نقش سفر موسى الاصلي كله بوضوح تام على حافة مذبح 
واحد كما جاء في سفر التثنية الاصحاح ۲۷ فقرة ۸ : " وتكتب على 
الحجارة جميع كلمات هذا ,الناموس نقشا جيدا " » وسار يشوع على 
نهج موسى كذلك » ففي سفر يشوع الإصحاح ۸ فقرة ۳۲ : ” وكتب 
هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بنى إسرائيل" 
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لقد نقش سفر موسى الاصلي كله على اثنتي عشرة حجر حسب عدد 
أسباط بنی إسرائيل الائشي عشنر ۰ ومعنی ذلك أن سفر موی 
الاصلی كان في حجمه أقل کثیرا من الاسفار الخمسة المتداولة الآن. 
وهذا ما رمز إليه ابن عزرا بقوله " سر الاثنتى عشرة ". 

۳ يذكر الحبر اليهودي إبراهيم ابن عزرا كذلك أنه قد ورد في 
سفر التثنية الاصحاح ۱ فقرة ٩‏ مانصه : " وکتب موسى هذه 
التوراة وسلمها للكهنة بنی لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجلتق 
شیوخ إسرائيل ولمرهم موسى قانلا ..... " وفى الفقرة 
" فعندما كمل موسي كتابة کلمات هذه التوراة في ی 
أمر موسی اللاویین حاملی تابوت عهد الرب قانلا 99 
الإصحاح ۲۲ فقرة 4۵ تثنية : " ولما فرغ موسی من مخاطبة جمیع 
إسرائيل بکل هذه الکلمات قال لهم .... " یقول ابن عزرا : ویستحیل 
أن یکون موسی قد قال ذلك بل لابد من أن يكون قانلها كاتب آخر 
وجاك SR‏ 7 

6- يذكر دي ناا في مفر' النكويين في ر 
فقرة ۱ : " وقال الرب لاب به سرد رن اوه ام 
بيت أبيك إلى الارض آلتي ربت داور رلعكاز رام في الارش 
إلى مكان شكيم إلى بلوطديمورة 5 رک تین حونئذ الك 
" فیقص فيه الراوى مولف الما رهلة راهيم 
ويعلق عليها الراوى بقوله.: و5 مت مشا ان 
وخا ی هل و پاپور حتدما كان به ثم تقل 
كذلك. وعليه فلابد أن هذه . الكلملت هد كني بلد موب 8 مرس 
يس بقل بت أن طرد پر این ن هكم لاط 
في أيام يشوع 

با بي مدا مسي 
یو و 2 وف ير الي الذي و يله 
للحبر اليهودي إبراهيم بن 

ماص بس ينم بج لومي ۳۱۳۹۱۳ التكوين 


21 





http:/ /kotob.has.it 


الاصحاح ۲۲ فقرة ۱4 : "یهوه يراه " فیقول أن جبل المریا قد 
سمی جبل الله ولم يحمل هذا الاسم الا بعد الشروع في بناء الهیکل 
أيام سلیمان بن داود كما هو مصرح به في آخبار الأيام الثاني 
الإصحاح ۲ فقرة ۲-۱ : " وشرع سلیمان في بناء بيت للرب في 
آورشلیم في جبل المریا.. وشرع في للبناء في ثاني للشهر الثاني في 
السنة الرابعة في ملکه " وهذه التسمية( بهوه یراه) متأخرة جدا في 
زمن موسی. ۱ 

ومن هذا یتضح أن الراوي هو الذي یحکی أن هذا المکان یسمی 
اليوم جبل الله برؤية عصره عام ٠٠١‏ ق.م وليس برؤية عصر 
موسى عليه السلام . يقول مؤلف النص : " حتى إنه يقال اليوم في 
جبل الرب یری " ص ۲۳ قديم. 

ثالثا : بقول الفيلسوف باروخ سبينوزا في ص ۲55 من كتابه 
( رسالة في اللاهوت والسياسة ) : " ولكي أسير في بحثي بطريقة 
منظمة سابدا بالأحكام المسبقة المتعلقة بمن قاموا بتدوين الأسفار 
الخمسة الأولى في للعهد القديم . لقد ظن الناس تقريبا أنه موسى بل 
أن الفريسيين أبدوا هذا الرأي بإصرار حتى أنهم عدوا من يظن 
خلاف ذلك من المارقين ولهذا السبب فإن إبراهيم بن عزرا 
(۱۰۹۲م-۱۱3۷م) وهو رجل کان فكره حرا إلي حد ما ولم يكن 
علمه يستهان به وهو أول من تنبه - من علماء اليهود - إلي هذا 
الخطأ فيما أعلم ولم يجرؤ ابن عزرا على الإفصاح عن رأيه 
صراحة واكتفى بالإشارة إليه بألفاظ مبهمة. أما أنا فلن أخشى 
توضيحها وإظهار الحق ناصعا ” . 

رابعا: يقول الباحث المؤرخ ج . سميث :1.5047 عن سفر الخروج 
في كتابه EARLY LSRAEL‏ الآ AND MAN‏ 608 ص ص ٠‏ - ۳۵ : 

" إن هذا السفر الذي نقرؤه بين أسفار الكتاب المقدس لم يكتب إلا 
بعد فترة طويلة من الأحداث الواردة فيه. وربما كانت هذه الأحداث 
محفوظة جیلا عن جيل. إذ كان بعضها كما لا يزال حتى الآن 
ضمن التلاوة الدينية آلتي يرتلها رجال الدين في المناسبات وبخاصة 
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في عيد الفصح . 

خامسا : يذكر المؤرخ ارنولد تويينى في ص ۱۳۸ ح١‏ من كتابه 
" تاريخ البشرية " : والشريعة المسماة شريعة موسى إنما هي نسخة 
من مدونة القانون السومري الآكدي » وقد اكتشفت مؤخرا النسخ 
البابلية والاشورية والحثية منها والتى تعود إلي القرن ٤‏ اق.م. 


أين توراة موسی ..؟! 

تحت عنوان " أين توراة موسى " بحث الفيلسوف باروخ سبينوزا 
بحثا دقيقا عن الأسفار الخمسة الحقيقية التي كتبها موسى عليه السلام 
والعلاقة بينها وبين الأسفار الخمسة المتداولة حاليا التي لم یکتبها 
موسى إطلاقا » وان كان الأحبار الفريسيون يصرون على نسبتها 
إليه کذبا وزورا . ففي رسالة سبينوزا في اللاهوت والسياسة كتب 
القس ابراهیم فيلييس في ص ٠٤١١٤١‏ من كتابه ( الغفران ) : " ير 
سبينوزا - طبقا لإشارات الأسفار الخمسة الحالية - أن موسى کتب 
بنفسه سفرا يسمى " سفر حروب الرب * يحتوى على قصة الحرب 
ضد عماليق : " فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا في الكتاب 
وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت 
السماء ” الخروج 14/17. وهناك إشارة أخرى إلى سفر يسمي 
آسفر العهد " قرأه موسى أمام بنى إسرائيل عندما عقدوا عهدا مع 
الرب . ويرجع سبينوزا أن مضمون هذا السفر في الإصحاح ۲۰ 
من سفر الخروج : " وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم 
معنا الله لئلا نموت فقال موسى للشعب لا تخافوا لأن الله إنما جاء 
لكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا » فوقف الشعب من 
بعيد وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله .... " . وفي 
سفر الخروج ۷/۲4 : * وأخذ موسى كتاب العهد وقرأ في مسامع 
الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له "۰ وفى تثنية 
۳ : " فيقول خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد 
الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم " . وفى سفر يشوع ۸/ ۳۱ : 
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وتنب عبد قرب بنى إسرائيل كما هو مکتوب في سفر 
امثيح حجارة صحيحة لم يرفع أحد عليها حدیدا 
و شرب وذبحوا ذبائح سلامة. وكتب هناك 
زة 3م وراه موسی آلتي کتبها آمام بنی إسرائيل " 
بب سيونول؛ فك لما لم يكن لدينا أي سفر یحتوی على 
مي ,بأو على "عهد يشوع " فيجب أن نعسترف 
؟ ااا فقد !! ونستنتج إذا أن " سفر توراة الله" 
مر من الأسفار الخمسة الحالية بل كان 
4 كما یری المزرخ اليهودي سبینوزا - بناء 
دار الخمسة الحالية - أن سفر توراة الله " الذي 
3 ۲ و شير جدا لأن واضع التوراة الحالية نکر أن 
چم #توراة » كما يشير الي ذلك سفر التثنية 
“Têr‏ 5 رتب موسی هذه التوراة وسلمها للكهنة بنی 
لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ إسرائيل .. فعندما 
كمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها » أمر 
موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا 
عليكم .. ثم طلب قراءته أمام جميع الشعب الرجال والنساء والأطفال 
والغريب الذي في أبوابك لكي يسمعوا ويتعلموا كما في التثنية 
۱ وأمرهم موسي قائلا.. " تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل 
في مسامعهم " وهذه دلالة كبيرة على انه كان أقل حجما بكثير من 
الأسفار الخمسة إذ كان من الممكن قراءته كله " بجميع كلمات 
التوراة ' في مجمع عام يفهمه الجميع . 
ومعنى هذا أن التوراة الأصلية ليست هي هذه الأسفار الخمسة. 
ثم يذكر المؤرخ اليهودي ويعيد علينا نتيجة فحصه لسند التوراة 
فيقول : " لما كانت توجد نصوص كثيرة في الأسفار الخمسة أن 
يكون موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة بل على عكس يكذب للعقل 
هذه النسبة " . ويعلق القس الدكتور فيلبس في ص١4‏ من كتابه 
الغفران فيقول " وهذه هي النتائج الثلاث التي استخلصها سبينوزا من 
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| کلام ابن عزررا وهس تلخص لنا قصة سند التوراة وتلخص رأى 
#مؤرخ قيهودي سبیتوز! لفسه في ذلك للوقت لأنها تشمل علی: 
+ أن مرس عليه سلام لم يكتب هذه الاسفار الخمسة التي 
| يطلق, مایم أليهود و آلفساری أنها التوراة وينسبونها إلي موسی. 
- إن مزلم هذه سفار شخص عاش بعد موسى بزمن طويل 
بل حدق | 
۳- أن موهبياسلره أسلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الأسفار 
#تمسة المروجة المشبهورة . 
اجرب ا هذه على انيسن نقلرة علمرة :فتلا ا 
يجيش في خوإطرا الفريسيين وهم الذين دونوا العهد القديم فيقول عن 
خخلتزهم من إلوال لاوت : 
" أما مزاع اللاغوتيين وحذلقتهم حول أسفار الكتاب فهي غير 
جدیرة بالقبول له اتا نرى اللاهوتیین قد انشغلوا بالبحث عن وسيلة 
وتأويلها قسرا وتبرير هذه البدع والأحكام بالسلطة الإلهية . وهنو 
يكونوا اقل حرصا واكثر جرأة في أي موضع آخر بقدر ما يكو 
في تفسير الكتاب . كما يدعى هؤلاء الأحبار المتحذلقون أن الاخ 
الكثيرة الموجودة في الكتب المقدس أسرار إلهية أبقاها الله في 
الكتاب بعناية . فيؤولون النقاط والحروف والعلامات حتى المسافات 
البيضاء التي يتركها النساخ بأنها أسرار إلهية.. لست أدرى إن كان 
ذلك ناجما عن اختلال العقل ؟! أو نوع من تقوى العجائز المخرفين 
؟! أم أنهم قالوا ذلك بدافع الغرور والخبث حتى نعتقد انهم وحدهم 
الأمناء على أسرار الله ؟! ولكنى اعلم أني لم أجد فيها إلا أعمالا 
صبيانية " (س ۲۹۹-۲۹۷ رسالة في اللاهوت والسياسة للمؤرخ 
اليهودي باروخ سبينوزا ). 
ولخص الدكتور اسكندر كيدس دراسته في العهد القديم بثلاثة 
نتائج استقاها من النصوص التوراتية وهى : 
-١‏ أسفار موسى الخمسة الموجودة الآن ليست من تأليف موسی. 
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۲- الاسفار الخمسة کتبت في کنعان أو أورشليم . وموسی لم یدخل 
هذه أو تلك. 
۳- زمن تحريرها يرجع إلى ملك سليمان أي قبل ميلاد المسيح 
بألف سنة وبعد وفاة موسى ب٠‏ 9۰ سنة (۱) (القس منيس عبد النور 
اعترض على شخصية الدكتور كيدس ولم يناقش آرأه للأسف ). 
وفى كتابه الفولكلور فى العهد القديم الجزء ۳ يقول العلامة 
المؤرخ جميس فريزر ص۱۳ : " أهم نتيجة توصل إليها النقد 
التاريخي واللغوي للعهد القديم بل وأكثرها صحة هي البرهنة على 
أن سن التشريع في أسفار موسى الخمسة في الصورة التي هي عليه 
الآن لا يمكن أن يكون موسى أعلنها في الصحراء وفى موآب قبل 
ان يدخل الإسرائيليون فلسطين . وأنها لم تتخذ صيغتها النهانية إلا 
بعد أستيلاء بنوخذ نصر على أورشليم عام 87 ق.م عندما حمل 
اليهود معه إلى للجنفي ۰ أى ان الجانب القانوني في الأسفار الخمسة 
بإختصار لا يرجع تأليفه في الصورة التي هو عليها الآن إلى عصر 
مبكر في تاريخ بنى إسرائيل وإنما يرجع إلي عصر متأخر. كما ألف 
الجزء الذي اصطلح النقاد على تسميته بالتشريع الكهنوتي لأول مرة 
في الصورة التي هي عليه الآن ما في فترة السبي البابلي أو بعده . 
ويضيف فريزر في ج۳ ص۲۷ : " وإذا كان في وسعنا ان نؤكد بثقة 
كبيرة التاريخ الذي نشرت فيه شريعة سفر التثنية فإنه ليس في 
وسعنا أن نحدد تاريخ تأليفها » وقد اكتشفت هذه الشريعة وذاعت في 
السنة الثامنة عشرة من حكم يوشيا (۱۲۱ ق.م ) ولابد أنها كانت قد 
كتبت إما في الفترة السابقة على حكمه أو أنها ألفت في حكم خليفته 
" منسي " ۰ ذلك لأن الشواهد التي تتضمنها هذه الشريعة تؤكد أن 
تأليفها لا يمكن أن يكون أكثر قدما من هذا التاريخ وانه من المؤكد 
أنها قد ألفت في القرن السابع ق.م. ۰ وفى العموم فإن أكثر الفروض 
إحتمالا تشير إلى أن سفر التثنية قد كتب في عهد الملك منسي . حقا 
أن الشك قد ساور بعض الباحثين في بعض الأحيان في أن هذا 
السفر قد لفقه كهنة المعبد الذين سعوا في احتيال بالغ الى خداع 
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الملك الطیب بأنه عمل بالغ في القدم .. ومهما يكن جهلنا بمزلف 
سفر التثنية فليس هناك مجال للشك في أنه كان مصلحا نزیها .. 
وسواء كان هذا المؤلف كاهنا أم نبيا فإنه من العبء علينا أن نقرر 
ذلك » لأن سفر التثنية يخلط بوضوح بين المسائل الكهنوتية 
والشرعية بوجه عام بروح النبوة. وربما بدا من قبيل التأكيد أنه كتبه 
بدافع التأثير الملهم بكبار أنبياء القرن الثامن وهم عاموش وهوشع 
وأشعياء. وقد كان من الطبيعي لكي يقنع سامعيه بقراءة هذه 
للمباديء أن يستغرق فى الانفعال للجاد بل الدفاع الشجوي الذي هو 
أقرب إلى حيوية الخطيب وحماسه منه إلى هدوء رجل القانون 
وصرامته. فالتأثير الذي يتركه على القارىء الحديث هو تأثير 
الواعظ الذي ينساب في مجرى الخطابة المتقدمة أمام جمهور ساء 
يحتشد في ممرات مدوية في كنيسة واسعة الأرجاء . بل أننا نكاد 
نرى عينيه المضطربتين وملامحه المتلهفة التي تلاحق نبرات صوته 
الجهوري وهو يتردد تحت السقف المقبي ويدوي في آذان المستمعين 
بإنفعالات مختلفة تتراوح بين التأكيد المطمئن والأمل والحزن المؤثر 
والتوبة والفزع المسيطر واليأس حتى إذا وصل إلى النغمة العالية 
من التحذير المفزع والوعيد بغضب الرب البالغ وأتى إلى الحديث 
عن الثم والمعصية خفت صوته حتى یتلاشی نهانیا في السكون. 
وليس في العهد القديم منافس يقف مع هذا الخطيب على قدم المساواة 
كما لاحظ هذا بحق أحد النقاد المرموقين فى حسن ختام خطبته. 
ويضيف ليوتاكسل في ص۲۰۸ : " تؤكد الكنيسة المسيحية والكنيسة 
اليهودية على حد سواء أن الأسفار الخمسة هي من تأليف موسى 
ويجب ألا يظن أحد بان أحدا غير موسى - يثرون الكاهن - کتبها . 
وإذا ما سولت لأحد نفسه واعتقد غير ذلك فسيجد نفسه مطرودا 
خارج مظلة الكنيسة لان اللاهوتيون يؤكدون بعناد الحمير على أن 
موسى هو من كتب تلك الأسفار كلها من آول سطر فيها إلى آخر 
كلمة من عابیاتها وأن ( الروح القدس الحمامة ) هو من لقنه لياها 
كلمة كلمه . إن اللكتاب العادي أي الكتاب البشرى ينتهي في مثل هذه 
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الحال بصعود موسی إلى جبل بنو وفی أحسن الأحوال كان الإنسان 
سينتهي کتابه بالاسطر التالية :" أحس بأنني ماض في رحلة أبدية 
وها آنا ألقى قلمي لأنني آشعر باقتراب الموت " ۰ ولکن موسی کاتب 
" مقدس " لم یستطیع أن يتركنا بمثل هذه البساطة ؛ لذلك كرس 
الاصحاح الاخیر من سفر التثنية لیخلد ذكرى وفاته ودفنه ویصف لنا 
حزن اليهود لموته » بل ولم ینسی أن یمدح نفسه ببعض الکلمات 
فقال " فمات هناك موسی عبد الرب في أرض موآب حسب قول 
الرب ودفنه في الجواء في أرض موآب مقابل بيت فغور ولم یعرف 
إنسان قبره إلى هذا اليوم EF‏ تابور د اميه 
موآب ثلاتين يوما فكملت أيام بكاء مناحة موسي .. " . 
القول إن قارىء آخر لهذه السطور سيؤكد على أن 0 
بكتابتها قط ومع ذلك يصر اللاهوتيون على أن الأسلوب هو اسلوب 
اد یه ان بف يل استخدم دائما صيغة الغائب . إذا بما أن 
رة که كانةي! شم علينا إلا القبول والصمت !!؟ لنسجد يا 
وت ولا لعجب اي 5ديء بعد هذا المنطق ! ويضيف ليوتاكسل : 
تمي شدي وله تخمسة الأولى أو الكتب الخمسة؛ وهى: 
یه (شروي قزسون. وت التثئية: وینسب التقايد ليهودي 
سرحي چاه ااب علي موسی ؛ وهذا الأخير ليس سوی شخصية 
خزافية خلفها أعبار؛ لدين اليهودي. ویضم کتاب الدين مجموعة 
أساطير خلق العالم والمواثيق المعقودة بين يهوه والیهود» شم مخالفة 
هؤلاء للمواثيق والقصاص الذي أنزله بهم ربهم (الطوفان » إيادة 
سدوم وعموره وما شابه) . أما سفر الخروج فيعرض لنا قصة وقوع 
اليهود عبيدا عند فرعون مصر » وظهور الإله اليهودي لموسى 
ومساعدته له على إنقاذ شعبه من العبودية » وتسليم التوراة ؛ أى 
الشرائع » لموسى ؛ بما فيها الوصايا العشر الشهيرة وسفر اللاويين 
هو تعليمات بالتفصيل الممل »عن أصول العبادة وقوانين تقديم 
القرابين » ويمثل سفر العدد وصفا لترحال اليهود القدماء في 
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الصحراء » أما سفر بز برسم له دوق فر لول 53 9 
وتحظي تعلیمات موسی وينطلها بدككة عامة اما ا 
ی ا د لفان عر نا كب هس( 

7 واحد وضمه ويد أيتتيين جو 
أما حقيقة الأمر فهي أن “بابة أهنب تب Lh‏ #۹ ی 
وصيغت على امتداد قوون کل E eon‏ 
(۱۷۲۰۰-۱۲۸۶) لول من تم امام لسن اه وراه شافع 

على لسان إله یدعی آلوه. له 
أحيان أخرى . وترجمة كل ' ولا اعا 9 
تترجم كلمة " يهوه ' إلى کامة " قرب ولتبيلة : بين تیسن - 
النقد العلمي للتور تمه وجمان 2 ay‏ مسلا 
استنادا إلى مصادر أكثر قلم5 3121 < وچوا مسماس الإو نوجي 
و و درو دون ل ۱ 
آخرین هما : التثنية والقانون الكهنوتي . ویعتبر العنصر اليهوي 
الاقدم في التركيبة » إذ يبدو أنه یعود إلى القرنین ١٠-1ق.م.‏ وهو 
يعكس واقع القبائل اليهودية القديمة وأعرافها وتقاليدها في صيغة 
دينية. وكانت هذه لقبائل قد استوطنت جنوبي فلسطين . مام 
العنصر الألوهي فقد قام فى القرنين 8-5 ق.م كثمرة للايدولوجيا 
الدينية عند القبائل اليهودية التي انتشرت فى شمالي فلسطين. أما 
سفر التثنية فقد كتبه كهنة معبد آورشلیم في القرن السابع قبل 
الميلاد(حوالي عام ١17)؛‏ وقد عكس سعى الساطةالملكية لإقامة 
عبادة ذات مركز واحد. ومنذ الفرن السادس قبل الميلاد » اخذ 
يتشكل القانون الكهنوتي وأعيد تجديده قبي منتف القرن الخامس 
قبل الميلاد. ويحتوى هذا القانون على أصول تقديم القرابين والنظافة 
الطقوسية وإقامة الخدمة وتنظيم المؤسسة الکهنوتية. كما انعكست فيه 
مصالح الكهنة الطامحين للمب دور الريادة في لدولة البهودية 
العبودية التى كانت قد نشأت في تلك الأثناء. وفي عام 44 ؛قمم. 
أعيد النظر في الكتب الخمسة لأول مرة. (؟) 
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جاكوب [4٥08‏ 20۲/۵0۲۵ (العهد قیم) وبلي في هذا الكتاب 
رؤية شاملة وكاملة عن المشكلة فيقول : " في البدء لم يكن هناك 
نص واحد فقط بل كان هناك تعدد في النصوص. ففي القرن الثالث 
قبل الميلاد تقريبا كان هناك على الاقل ثلاث مدونات للنص العبري 
للتوراة » كان هناك النص المحقق ( الماسوري) MASSORETHIQUE‏ 
والنص الذي استخدم جزئيا - على الاقل - في الترجمة إلى اليونانية» 
والنص المعروف ب السامرى أو (آسفارموسی‌الخمست)۳2۱1۸77:005 
۲۸۷ ۰ ثم بعد ذلك في القرن الأول قبل الميلاد اتجاه الى 
تدوين نص واحد. ولكن تدوين نص الكتب المقدسة لم يتم إلا في 
القرن الأول بعد الميلاد » ولو كانت هذه المدونات الثلاشة موجودة 
ان لامکن إقامة تارات للوصول ریما إلى رأى عما كان عليه 
فنص الاصعلي . ولكن, شاء سوء الحظ ألا تكون لدينا أقل فكرة عنه. 

إن أقدم تس حيري للتوراة يرجع عهده إلى القرن التاسع بعد 
الميلاد (۳) ء فالعهد القديم يتكون من مجموعة أسفار لا تتساوى في 
الطزل وتختلقف في النوع . كتبت هذه الاسفار على مدى يربو على 
تسعة کون وبلغات مختلفة واعتمادا على التراث المنقول شفويا . 
وقد صححت وأكملك أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداث حدثت أو 
بسبب ضرورات خاصة وفي عصور متباعدة أحيانا . أما بحاثة 
القرن التاسع عشر فقد كرسوا جهدهم في البحث عن مصادر أكثر 
دقة . ففى سنة 654١م‏ كانت هناك أربعة مصادر مقبولة وتسمى 


بالأسماء التالية: 
أ- الوثيقة اليهوية ب- الوثيقة الألوهيمية 
ج - سفر التثنية د- النص الكهنوتي 


وقد أفلح الباحثون في إعطائها أعمارا » فالوثيقة اليهوية تقع في 
القرن التاسع قبل الميلاد (وقد حررت في مملكة الجنوب )» والوثيقة 
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الألوهيمية فهي أقرب تارواترة: 1 
أما سفر شر ني الى رك E‏ ۷ 
وينتمي إلي عصر جوزبدتز أي ری PEE‏ 
الأب ديفوء وأما النص الكواواي ا : 
النفي أي القرن السادس كب ارا .ده 

بهذا إذن یمتد تحریر نص مضا مج اطي ثلاثة فرون 
بأقل تقدير .)٤(‏ ویدو محولا أن ازدهار كذ انب ثري ( ارات 
الشفوي ) يقع تاريخيا فى بداية المملكة الإسرائيلية أى نحو القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد. ففي هذا العصر ظهرت في البلاط الملكي 
(هيئة الكتبة) التي تتكون من مثقفين لا يقتصر دورهم علي مجرد 
الكتابة والتدوين » وإلي هذا التاريخ أيضا يمكن إرجاع أولي 
المدونات » والتي كانت لها أهمية خاصة حتي تدون كتابة بعض 
الأناشيد ونبؤات يعقوب وموسى والوصايا العشر والنصوص 
التشريعية عامة التي حددت تقليدا دينيا قبل سن القوانين . كل هذه 
وبعد ذلك بقليل - أى ریما في القرن العاشر قبل الميلاد - تم 
تحرير النص المعروف ب الرواية اليهوية(لان إسم الله بها يهوه) 
التي شكلت فيما بعد بنية الأسفار الخمسة التي عرفت بإسم أسفار 
موسى الخمسة. وقد أضيفت إلي هذا النص بعد ذلك الرولية 
المعروفة ب الألهيمية(لأن اسم الله بها ألوهيم) والرواية الاخري 
المعروفة ب الكهنوتية (لأنها صدرت عن كهنة معبد القدس ) ۰ (5) 

ولكن المشكلة أكثر تعقيدا من هذا » ففي سنة ۱۹۶۱ م استطاع 
أ. لودز ۱0005 . ۸ أن يميز في الوثيقة اليهوية ثلاثة مصادرء وفي 
الوثيقة الإلوهيمية آربعة مصادرء وفى سفر التثنية ستة مصادر؛ 
وهذا دون حساب الإضافات الموزعة بين ثمانية محررين - وكما 
يقول الأب ديفو ۳0۶۷۸۷ - ومنذ فترة أكثر قدما وصل التفكير 
إلي أن كثيرا من نواميس أو قوانين أسفار موسى الخمسة كان لها ما 
يوازيها خارج التوراة وفى فترة تسبق بكشير التاريخ المنسوب إلى 
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هذه الوثانق. وان عددا من روایات أسفار موسي الخمسة یفترض 
وجود مصدر أكثر قدما من ذلك الذي یفترض أن هذه الوثائق قد 
خرجت منه(1). 

وكثرت المصادر التي تكون أسفار موسى الخمسة تزدلد تشعبا 
وتعقيدا لدى المؤرخين والنقاد والمعلقين. مما يصعب معه تحديد 
مصدر هذه الأسفار أو تلك القوانين العبرية. يقول المؤرخ جميس 
فريزر في كتابه " الفولكلور في العهد القديم " ج"ص۲۰ : " ويميز 
النقاد في مجموعة القوانين المعقدة والتي تكون الجزء الأكبر من 
أسفار موسى الخمسة ثلاث مجموعات أو تكوينات قانونية على 
الأقل. وهذه المجموعات الثلاث تختلف عن بعضها للبعض في 
تاريخها وطابعها. وهي تشمل وفقا لترتيبها التاريخي على كتاب 
العهد وقانون سفر التثنية وقانون السفر الكهنوتي . ولذا ألقى 
القارىء نظرة سريعة على هذه للمصادر فربما ساعده ذلك على ته ۱ 
مكانة كل مصدر منها في تاريخ التشريع العبري. و ااا 


۱ 

حول النتانج التي توصل إليها النقاد كما أنها تعد بق ۲ 
بحيث يصعب علينا أن نسردها في هذا المجال 
القاریء الذي يرغب في التعرف علي هذه الآراء ۶ 
الأعمال الكثيرة التي تتعلق بهذا الموضوع ويسهل).! 
حيث يجد تلك الآراء مدونة تدوينا كاملا. ويعرفة: 
أسفار موسى الخمسة بما يسمى كتاب العهد وهو الذي يتضمن سفر 
الخروج من الإصحاح العشرين آیة۲۳ إلى الإصحاح الشالث 
والعشرين آية77 . وقد سمى هذا القانون بالتشريع الاول. وهو 
يتصل كل الإتصال بسفر الخروج الإصحاح الرابع والثلاثون من 
آية١١‏ إلي ۲۷ وهو ما يسمى في بعض الأحيان بكتاب العهد 
الصغير. وقد أدمج كتاب إلعهد في المصدر الألوهيمي الذي يعتقد 
بوجه عام أنه كتب في شمال فلسطين في مطلع القرن الشامن 
الميلادي على الأكثر. أما كتاب العهد الصغير فيحتوى على المصدر 
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اليهوي الذي يعتقد بوجه عام أنه کتب في ارض الميعاد في عصر 
مبكر عن كتابة المصدر الألوهيمى . أى انه كتب في القرن التاسع 
قبل الميلاد . ولكن القوانين في حد ذاتها كانت تعيش فيما يبدو 
بوصفها قانونا أو مجموعة منفصلة قبل أن تجتمع في هذه المصادر 
بزمن طويل . بل أنه من الممكن الإدعاء أن هذه القوانين چعتي قبل 
تقنينها كانت ند تنتشر بوصفها نظما عادية ؛ وربما كان باتع الكثير 
منها إلي عهد بالغ القدم (9] رأ 1 

أما المجموعة الثانية مق ال نی یدبا لنقاد في أسفار 
موسى الخمسة فهي تلك الي ی ابيا لقن لأتثئية » ويحتوى هذا 
السفر على الجزء الأكبر مب : 
hg‏ 

















وبلا نجل ر #لإنية هو" کتاب 
الذي_عثر عليه 4ي معا اسم ما 17۱ قم . وهو 

کا ی با ام وشيا ساسا ل(صلاحه الديني(8). 
نفو باينا أن نؤكد بثقة كبيرة التاريخ الذي نشرت فيه 
وة ةر 8ب ۶ فة ليس في وسعنا أن نحدد تاريخ تأليفها. وقد 
ا شتفت اديس برا لبت في السنة الثامنة عشرة من حکم 
تور اوه ET‏ في الفترة السابقة 
ی متا آو چا دت ي حکم ركه بسي ق ففرا 
1 متا عم هه تؤكد أن تألیفها لا یمکن أن یکون أكثر 







ارت عن العو مر من هذا الملك الشرير حتى قدر لها أن 
ا ی عملية ترمیم المعبد المقدس الذي قام 
i‏ ا ومعما يكن جهلنا بمؤلف سفر التثنية. فليس 
شلك قي" أنة أكان مصلحا نزیها. مدفوعا بدافع الحب 
(١٠).وأما‏ المجموعة الثالثة فيقول عنها جيمس فريزر 
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في ص۳۷ ج۳ : " وقد طور المفکرون وکتاب المدرسة الکهنوتية 
(بالقدس) البرنامج الذي نشره حزقیال في السنوات الاولی من السبي 
واستمر تطوره حتی بعد النكسة بأكثر من قرن من الزمان. عندما 
جعل منه (عزرا) في أورشليم عام 444 ق.م. النظام المتفتح للقانون 
اللاوي. والوثيقة التي تحتوي علي ثمرة هذا العمل والفکر هي 
القانون الكهنوتي الذي يكوّن إطار أسفار موسى الخمسة. ومع ظهور 
هذا القانون تبدأ الفترة اليهودية كما تم عن طريقه تحول بنى إسرائيل 
من أمة إلى مؤسسة دينية. وهذا القانون الكهنوتى الذى دون على 
الحجر الماثل فى واجهة معبد أورشليم يكون الجزء الثالث والأخير 
من مجموعات القوانين التى ميزها النقاد فى أسفار موسى الخمسة. 

ومن أهم الآراء التى أعلنها النقاد المحدئون فيما يتعلق بالعهد 
القديم هو تأخر ظهور هذا القانون .)١١(‏ وذلك يدفع إلى الإهتمام 
بمشكلة (تشكل التراث). إن المشكلة تبدو عندئذ على درجة من 
التعقد بحيث إن الأمر يختلط على الكل ۰ ويجر تعدد المصادر إلى 
تنافرات وتكرارت عديدة فى هذه النصوص. ويعطى الأب ديفو 
أمثلة على تعقد هذه الأقوال الموروثة الخاصة بخلق الکاننات وأنسال 
قابيل والطوفان وإختطاف يوسف وما جرى له بمصمن و لمات 
الخاصة بأسماء شخص واحد والتصويرات المختلفة أ«دنث شهامة 
(۱۲) . (وسوف أفرد مساحة كافية لمشكلة تشكل الک ا#مرئ. فى 
هذه الدراسة - المؤلف). وبهذا يتضح تكون کتادبا سان «وعسی 
الخمسة من أقوال موروثة مختلفة » جمعها بشكل يقل أو يزيد حذقا 
محررون وضعوا تارة ما جمعوا جنبا إلى جنب وطوروا وغيروا 
من شكل هذه الروايات تارة أخرى بهدف إيجاد وحدة مركبة » 
تاركين للعين أمورا غير معقولة. وأخرى متنافرة كان من شأنها أن 
قادت المحدثين إلى البحث الموضوعى عن المصادر. 

ويحدد الأب ديفو فى تعليقاته على ترجمة فقرات نص سفر 
التكوين الحالى التى تخضع لكل مصدر من هذه المصادر - الثلاثة - 
وإذا إعتمدنا على هذه المعطيات نستطيع أن نحدد بالنسبة لكل فصل 
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مایأتی به كل مصدر على سبیل المثال : فيما يفص الخلق 
والطوفان والفترة التى تمتد من الطوفان وحتی لیراهیم. وهی 
العصور التی تحتل الاحد عشر فصلا الاولی من سفر التکوین . 
نری فى رواية التوراة جزء؟ من النص الیهوی یتبعه جزء] من 
لنص الکهنوتی- ولیس النص الالوهیمی حاضر؟ فى هذه لفصول 
الإحدى عشر الاولی -ویظهر بجلاء تام هنا تداخل وتعقد الاسهامات 
للمصدر الیهوی والمصدر الکهنوتی. 
أما فیما یتعلق بالخاق وحتی نوح فانتظامها بسيط : فقرة يهوية تعقب 
فقرة كهنوتية. وهکذا من البداية وحتی نهاية الرواية . أما فيما يتعلق 
مصادره یعزل فقرات قصيرة جدا قد تصل إلى جملة واحدة. ففی 
أكثر من مائة سطر من النص الفرنسى ننتقل سبع عشرة مرة من 
مصدر لآخر ؛ ومن هنا كانت تلك المتتاقضات والأمور غير 
المعقولة التى تدرك عند قراءة هذا النص اليوم . ويبسط الجدول 
التالي توزيع النص اليهوى والنص الکهنوتی فى بعض الإصحاحات 
من سفر التكوين - وذلك على سبيل المثال ٠‏ 
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() و(ب) تشير إلى انقسام الاية إلى جزئين 


ولم يكن الأب دیفو مدير مدرسة الکتاب المقدس بالقدس هو أ 
بن أشار إلى تعدد المط‌ادر للاسفار الخمسة ؛ ولکن أيضا لاد 
جان استروك(۱۷۵۳) وجود نصین جنبا إلى جنب في سفر التكو 
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یحتوی كل منهما علي خاصية مختلفة في تسمية الرب. إذ يسمية 
احدهما (یهسوه). ويسمية الثاني (آلوهیسم). وكذلك أشار 
ایخهورن(۱۷۸۰) إلى تعدد المصادر ولكن «النسبة للأسفار الأربعة 
الأخرى أيضا مع سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين وسفر 
العدد وسفر التثنية » ثم جاء لیجلن(۱۷۹۸) ولاحظ أن أحد النصين 
اللذين ميزهما جان استروك ينقسم كل واحد منهما إلي قسمين. 
وبطريقتة المميزة وأسلوبة المبتكر حدد المؤرخ الانجليزي جيمس 
فريزر نموذجا لكيفية تكوين هذه المجموعه المتنافرة من أسفار 
الكتاب المقدس من المصادر المتنوعة والمتعددة . ففي ص ۲۰ج۱ 
من كتاب " الفولكلور في العهد القديم " حيث يقول : هناك أربع 
مصادر رئيسية جمع بينها لتكوين أسفار العهد القديم الستة إضافة 
إلي أسفار موسي الخمسة سفر يشوع . أقدم المصادر يطلق عليه 
نقاد العهد القديم المصدر الكهنوتى 506074877 58125710 أو القانون 
ويشار إليه دائما بالحرف ۳ وأحدث المصادر يطلقون عليه المصدر 
اليهوي 30004207 10140171511 ويشار إليه عادة بالحرف [ نسبة 
للأسم المقدس " یهوه" ؛ وكلا المصدرين يختلف عن الآخر إختلافا 
بينا في اسلوبه وطبيعته كما أنهما ينتميان إلي عصور مختلفة ويعتقد 
الباحثون أن المصدر اليهوي قد كتب في أرض الميعاد في العصور 
الأولي من الحكم العبري » أى أنه كتب في القرن الثامن أو التاسع 
علي وجه الإحتمال . أما المصدر الکهنوتی فيرجع تاريخه إلي ما 
بعد عام 087 ق.م عندما استولي بنوخذنصر ملك بابل علي أورشليم 
وأخذ اليهود أسري معه إلي بابل » فكلا المصدرين تاريخي في شكله 
ولكن بينما نجد مؤلف المصدر اليهوي يهتم إهتماما حقيقيا بشخصية 
الرجال والنساء الذين يصفهم كما يهتم بمغامراتهم فإن كاتب المصدر 
الكهنوتى يهتم بهم في حدود إستخدامهم وسيلة - عرض لخدمة فكرة 
" العناية الآلهية " التي يقصد بها تزويد بنى إسرائيل بمعرفة إلهية 
وبنظم إجتماعية ودينية شاء بها الرب أن ينظم شعبة المختار حياته 
عن طريقها . فالتاريخ الذي كتبه مؤلف هذا المصدر تاريخ مقدس 
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وکهنوتی أكثر منه دنيوي وموتی - ذلك أنه بهتم بإسرائيل بوصفها 
أمة دينية لا بوصفها دولة. ومن ثم فإنه بینما يسهب إلي حد کبیر في 
وصف حياة شیوخ بني إسرائيل وأنبيائهم الذين آختارهم الرب لیظهر 
لهم نجده يمر مر الکرام علي أجيال کاملة من البشر العادیین الذین 
لا یذکر أسمائهم الا عابرا. كما لو کانوا مجرد حلقات تربط عصرا 
دینیا بعصر دینی آخر أو مجرد خيط تنظم فيه علي مسافات متباعدة 
جواهر الوحي الرانعة وموقفه من الماضي ٠‏ تفسر كل التفسیرات 
أحداث العصر الذي يعيش فیه. باختصار فان قادة بنی إسرائيل کانوا 
يبحثون عن سلوي وتعویض لامنهم في مقابل المذلة التي کانوا 
یعانوها في حياتهم الدنيوية وذلك عن طریق رفعها الي درجة 
الروحانية. فقد حل الکاهن الاکبر محل الملك. فقد كان ک اتب 
المصدر - الکهنوتی باستغراقه في تفاصیل الطقوس التافهه وعدم 
اكتراثه بالشنون الدنيوية الخالصة وولعه بالتقویم والأئساب والتواریخ 
والأرقام أو اهتمامه علي الجملة بالهیکل العظمی للتاریخ اکثر من 
اهتمامه بدم هذا التاریخ ولحمه ۰ كان آشبه بأحد الرهبان المزرخین 
في العصور الوسطي الذين کانوا ینظرون إلي الحياة العريضة من 
خلال كوة صومعة الدير أو من خلال زجاج نافذ الكاتدرائية ذى 
الألوان المتعددة. ولقد ضاق أفق تفكير المؤرخ الكهنوتي كما تلونت 
نظرته للاحداث وفقا للوسيلة التي كان ينظر من خلالها إليها. ولم 
تكن عملية الخلق بالنسبة إليه سوى تمهيد كبير ليوم الراحة والعبادة 
عند اليهود وهو يوم السبت . كما أن قبو السماء المتلاليء بالاضواء 
الساطعة لم يكن سوى طبق مستدير رائع مقسم إلي درجات تتحرك 
عليه اصابع شرب ليالد لتشير إلي موم الأعباد الصحيحة 
المثبتة في التقويم الديني "۰ (۱۳) 

لقد كان الكتاب المقدس قبل أن يكون أسفارا » كان تراثا شعبيا لا 
سند له إلا الذاكرة وهي للعامل الوحيد الذي اعتمد غليه في نقل 
الافكار(4 )١‏ لتتكون بها جموعة الاسفار " المقدسة * . 
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من هو مولف العهد القدیم إذن؟! 


یقول البروفسیر موريس بوکییه ۱۸۸۷0:۱8۷۵ : "کم من 
قراء العهد القدیم الذين قد يطرح علیهم هذا السوال ولن یجیبوا الا 
بتردید ما قرأوا في مقدمة کتابهم العهد القدیم ؟ کم من هؤلاء سیردد 
أن مؤلف کل هذه الکتب هو الرب » برغم آنها کتبت بأقلام بشر 
آلهمهم إياها الروح القدس ؟ أحيانا يكتفي مزلف مقدمه الکتاب 
المقدس بأن يجيب بهذا الجواب المقتضب علي قارنه » حتی يسد 
الطريق علي أي تساؤل. وأحيانا أخري يضيف إليها تصحيحا يقول 
فيه: ان هناك تفاصيل قد أضافها بشر إلى النص الأول » وأن الطابع 
المشكوك فيه لفقرة ما في هذا النص لا تحرف الحقيقة العامة التي 

هناك إصرار علي هذه الحقيقة التي تتكفل الكنيسة دائما بضمان 
صحتها. يعينها علي ذلك لروج القدس. والكنيسة هي وحدها القادرة 
( مؤتمرات ) مجامع القرن الرابع المسكونية قائمة بالكتب المقدسة 
وأيدت هذه 4 المجامع المسكونية التي انعقدت ب فلورنسا 
LORENA‏ ا م ومجمع ترانتٍ ۲ سعام۱ ١64‏ م 
ومجمع لفاتیگان القن : ۷۸710۸۸ سنة ۱۸۷۰م. وهذه القائمة 
المعترف بها كنسرا دي دا يسمى بالقانون ۰6۸0۷0۲۷ 

ومنذ عهد قريب قام آخر مجمع للفاتيكان 1 ۷۸۲۸ سنة 
5 و۱۹۵ م بعد نشر للكثير من الرسائل البابوية بنشر نص عن 
التنزيل الإلهي وهذا النص ذو أهمية كبيرة. عمل المجمع طيلة ۳ 
سنوات لاعدلده » وقد تم هذا النص وسط صعوبات جمة. 

ويجد الغالبية العظمي من قراء الكتاب المقدس هذه المعلومات 
المطمننة علي رأس الطبعات الحديثة. وتكتفي بالضمانات التي 
اعطتها الكنيسة عبر القرون. 

ولم يرد بذهن هؤلاء القراء أن مسألة الصحة هذه أمر قابل 
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للنقاش ۰ ولکن إذا حدث ورجع القاریء للي المؤلفات التي کتبها 
بعض رجال الدين للخاصة - ولیس لعامة الجمهور - فیستکشف أن 
بداية الأمر. ولذا استوضح طبعة الکتاب المقدس. الحديشة التي 
ترجمت إلي الفرنسية تحت إشراف رناسة مدرسة الکتاب المقدس 
بالقدس ( 5تعمم CERF‏ ناه 801110005) فإنه سیکتشف أن نبرة الحدیث 
مختلفة جدا » وسيدرك أن العهد القديم كالعهد الجديد يشير مشاكل لا 
يخفى المفسرون نصوصها التي تسبب النزاع .)٠١(‏ 

ومعلوم أن أهم الأسس التي تقوم عليها معرفة الكتاب المقدس هي 
المعرفة التاريخية والنقدية للکتاب المقدس . كما يري الفيلسوف 
اليهودي باروخ سبينوزا (۷۷-۱۲۳۲ ۱م) في كتابة ( رسالة في 
اللاهوت والسياسة ص۲۲ ) حيث يقول : "يجب أن يربط هذا 
الفحص التاريخي لكتب الأنبياء بجميع الملابسات الخاصة التي 
حفظتها لنا الذاكرة : أعنى سيرة مؤلف كل كتاب وأخلاقة » والغاية 
التي كان يرمي إليها ومن هو ؟ وفي أى مناسبة كتب كتابه ؟ وفي 
أى وقت ؟ ولمن ؟ وبأى لغة كتبه ؟ كما يجب أن يقدم هذا الفحص 
الظروف الخاصة بكل کتاب علي حدة » كيف جمع أولا ؟ وما 
الايادى التي تناولته ؟وكم نسخة مختلفة معروفة عن النص ؟ ومن 
الذين فرزوا ادراجه في الكتاب المقدس ؟ وأخيرا كيف جمعت جميع 
الکتب القانونية کنسیا في مجموعة واحدة ؟ ( كما هي الآن ) أقول: 
إن الفحص التاريخي يجب أن یتضمن كل هذا. فمن الزم اللزومات 
أن نعرف سيرة المزلفین. واخلاقهم والهدف الذي کانوا يرمون إليه؟ 

هذا بالاضافة إلي أننا نستطیع أن نفسر بسهولة أكثر آقوال انسان 
ما إذا ازدادت معرفتنا بعبقریته الخاصة وطبيعة تکوینه الذهني.. 
ولكي نعلم أيضاً إن كانث هناك يد آثمة قامت بتحریف النص أو في 
حالة كونه غير مرف -إن كانت قد تسربت إليه بعض الأخطاء - 
يجب أن نعلم كل هدًا تختى لا نسير كالعميان فيسهل وقوعنا في 
الخطأ و حتى لا نسلم إلا بما كان يقينا لا يتطرق إليه الشك. وکتب 
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الأنبياء في العهد القدیم نددت بالمحرفین لکلام الله : * لذلك هأنذا 
علي الانبیاء بقول الرب الذين یسرقون كلمتي بعضهم من بعض 
هانذا علي الانبیاء يقول الرب الذين یأخنون فسانهم ویقولون قال . 
هأنذا علي الذين يتنبأون باحلام كاذبة يقول الرب الذين بقصونها 
ويضلون شعبي بأكاذيبهم و مفاخراتهم وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم فلم 
يفيدوا هذا الشعب فاندة . يقول الرب وإذا سالك هذا الشعب أو نبي 
أو كاهن قائلا ما أوحي الرب فقل لهم أي وحي. إني أرفضكم هو 
قول الرب . فالنبي أو الكاهن أو الشعب الذي يقول أوحي الرب 
أعاقب ذلك الرجل وبيته. هكذا تقولون الرجل لصاحبه والرجل 
لأخيه بماذا أجاب الرب وماذا تكلم به الرب. أما وحي الرب فلا 
تذكروه بعد لآن كلمة كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرفتم کلام الاله 
الحي رب الجنود إلهنا " (إرميظ؟؟/١7‏ -۰؛ ) ص ١١١١‏ قديم . شم 
شرح سبينوزا خطوات منهجه قائلا : " لكي أسير في بحشي بطريقة 
منظمة سأبدأ بالأحكام المسبقة المتعلقة بمن قاموا بتدوين الأسفار 
الخمسة الأولي من العهد القديم . لقد ظن الناس تقريبا انه موسى بل 
إن الفريسيين أيدوا هذا الرأي باصرار شديد . حتى أنهم عدوا من 
يظن خلاف ذلك من المارقين . ولهذا السبب فإن الحبر اليهودي 
ایراهیم بن عزرا (97١٠-77١1م)‏ وهو رجل كان فكره حرا إلي 
حد ما ولم يكن علمه يستهان به. وهو أول من تنبهه - من اليهود - 
إلي هذا الخطأ - خطأ نسبة الأسفار الخمسة من التوراة الحالية إلي 
موسى ولم يجرؤ أبن عزرا علي الافصاح عن رأيه صراحة واكتفي 
بالإشارة إليه بألفاظ مبهمة ما آنا فلن اخشي توضيحها وإظهار الحق 
ناصعا . والنتائج الثلاثة التي استخلصها سبينوزا هي : 

-١‏ أن موسى عليه السلام لم يكتب هذه الأسفار الخمسة- 
المنسوبة إليه. 

۲- أن مؤلف هذه الأسفار شخص غير موسی عاش بعد موسى 
بزمن طويل جدا . 

۳- موسي قد كتب سفرا ولكنه مختلفا عن هذه الأسفار الخمسة - 


41 


http:/ /kotob.has.it 


الموجودة الآن (۱7) 

وفي ص7" من دراسة الكتب المقدسة يقول موريس بوكاي : 
" هناك كتب قد أصابها التعديل برمتها عدة مرات مثلما حدث لأسفار 
موسى الخمسة " . وهذه التعديلات يلخصها EDMOND JACOB‏ في 
نقاط : 

۱- في للقرن الثالث ق.م كان هناك ثلاث مدونات علي الأقل 
للنص العبري للتوراة. 

۲- وجود النص المعروف ب الماسوري الذي استخدم في 
الترجمة اليونانية. 

۳ - الترجمة السبعينية وهي أول ترجمة وكانت باللغة اليونانية 
فارج لي ی رت العهد 


٠ 4‏ النصوص لليونانية لمعروفة ۷۸۲16۸۵5 000 ویرجع 
تاريخ هذين المخطوطين الي القرن الرابع بعد الميلاد. 

5- توراة القديس إيرونيمس اللاتينية المعروفة باسم 6458 آنالا 
ويحتمل أن يكون قد أستخدم وثائق عبرية ترجع إلي السنوات الأولى 
من القرن الخامس الميلادي. 

5- المدونات الآرمية والسريانية( 85©115174م) وهي غير كاملة. 

۷- سمحت هذه المخطوطات المختلفة للمتخصصين بأن ينتهوا 
إلي إعداد النصوص المسماة ب(المتوسطة) وهي أشبه بحلول وسط 

۸- نسخة والتون ( ۷۸170) لندن ١7017‏ وهي عبارة عن 
مجموعات تحتوي بين دفتيها وجنبا الي جنب علي النسخ المختلفة أى 
العبرية واليونانية واللاتينية والسريانية والآرامية وحتى العربية. ذلك 
هو الكتاب للمقدس. 

4- النص الشامل المركب وهو الكتاب المقدس الذي تطمح 
الترجمة المسكونة الجارية حاليا للعهد القديم إلي الأنتهاء لنص شامل 
مركب يهدف إلي توحيد النصوص يقوم به كثير من الخبراء 
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الكاثوليكيين و البروتستانت. 

بهذا تتضح ضخامة ما آضافه الانسان إلي العهد القديم » وبهذا 
آیضا يتبين القاریء التحویلات التي أصابت نص العهد القديم الأول 
من نقل إلي نقل آخر. ومن ترجمة إلي ترجمة أخرى بکل ما ینجم 
حتما عن ذلك من تصحیحات جاءت علي أكثر من ألفى عام (۱۷) 
وبهذا تشكل ما يعرف بالتوراة (تنه702) (۱۸) ص٤۲‏ . يعيد 
المؤرخ اليهودي الفيلسوف باروخ سبينوزا نتيجة فحصة لسند التوراة 
قائلا في ص۲۷۳ : ".. لما كانت توجد نصوص كثيرة في الأسفار 
الخمسة التي يظن أن يكون موسى كتبها فإن أحدا لا يستطيع أن 
يؤكد عن حق أن موسى هو مؤلف هذه الأسفار الخمسة بل علي 
العكس يكذب العقل هذه النسبة " )١9(‏ . 

لقد أخذ هذا الموضوع حيز كبير من عقل وفكر بل ووقت كبار 
المؤرخين القدامي والمعاصرين » وقد تركت النقل عن كثير منهم 
اكتفاء بما ذكره عمدة المؤرخين( آرنولد توينبي) في كتابه تاريخ 
البشرية ج۱ ص۱۳۸ حيث يقول : ".. إن بعض الأساطير للواردة 
فى التوراة مثل قصة الطوفان هي ذات اصل سومري ٠‏ وقد انتقلت 
عن طريق الآكديين والكنعانيين » والشريعة المسماة شريعة موسى 
انما هي نسخة من مدونة القانون السومري الآكدى. وقد اكتشفت 
مؤخرا النسخ البابلية والأشوريه والحثية منها » والنسخة البابلية هي 
القانون الذي جمعه (حمورابي) وقد ظهر من إكتشاف النصوص 
الأدبية الفينيقية المدونة بالكتابة الأوغاريتية التي تعود إلي القرن 
الرابع عشر ق.م. ان المزامير إنما وضعت علي نمط الترنيمة 
الكنعانية الأقدم عهدا. وأن الفصول- الإصحاحات - الثامن والتاسع 
من سفر الأمثال انما هي ذات أصل كنعاني. وأمثال غيرها في هذا 
السفر هي نص يكاد يكون حرفيا للحكم الواردة في نصائح 
(أينموب)؛ وهو اكتب مصري لعله صنف في القرن الرابع عشر 
ق.م وقد وضع تحت تأثير أدب مصري من النوع نفسه. ولكنه أقدم 
عهدا. ولنا أن نخمن أن الأمثال المصرية هذه وصلت إلي 
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الإسرائيليين بواسطة الفینیقیین . ومعني هذا أنه كان تبادلا أدبي كما 
كان التبادل تجاري بين الدول السورية في الفترة التي تلت عصر 
سليمان. وقد كان مضمون جزء من الأدب الذي عبر الحدود 
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-١‏ سفر هوشع ۲- يؤيل ١‏ ۲۳- عاموس 4-عويديا 
5- یونان ¬٦‏ میخا ۷ ناحوم ۸- حبقوق 
-٩‏ صفنیا -٠‏ حجي ‏ ١١-زكريا‏ ۱۲- ملاخي 


وجملة أسفار المجموعات الاربعة ۳۹ سفرا وجملة الاصحاحات 
۹۹ » وفیما يلي عرض موجز لهذه المجوعات الثلاثة الاخيرة بعد 
أن استعرضنا المجموعة الاولی مجموعة الاسفار الخمسة . 
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أو : الكتب التاريخية 


تتتاول الكتب التاريخية تاريخ الشعب اليهودي منذ دخوله إلي 
أرض الميعاد » ويحدد علي أحسن تقدير بنهاية القرن الثالث قبل 
الميلاد حتى النفي إلي بابل في القرن السادس قبل الميلاد . وتؤكد 
نبرة هذه الكتب علي ما يمكن تسميته 'بالواقع القومي " ونقدمه الكتب 
باعتباره تنفيذا لكلام الله - والرواية لا تحفل بالدقة التاريخية : 

-١‏ سفر يشوع علي سبيل المشال يخضع قبل كل شىء لدوافع 
دينية. ويشير أ. جاكوب بهذه المناسبة إلى التناقض الصريح بين علم 
الإثارة والنصوص فيما يتعلق بما يدعي تدمير مدينتي (جيريكو ) 
متعنععر و(أى) «AY‏ 

۲- محور سفر القضاة هو الدفاع عن الشعب المختار ضد الذين 
كانوا يحيقون به وإغاثة الرب له؛ ولقد تعدل هذا الكتاب مرات 
عدة.. وذلك ما يشير إليه بموضوعية كبيرة الأب ألوفيفر 
۷۴ فى تمهيده لتوراة كرامبون (:084160) وتشهد بذلك 
المقدمات والحواشئ المتداخلة. 

۳- إن حكاية راعوث ترتبط بهذه الروليات فى سفر القضاة. 

-٤‏ أما كتاب صمويل وكتب الملوك فى أساسها مجموعات من 
السير تخص صمويل وطالوت وسليمان وقيمتها التاريخية مشكوك 
فيها. ومن وجهة النظر هذه وجد جاكوب في هذه الكتب اخطاء 
متعددة . فالحدث الواحد له روايات مزدوجة وحتى ثلاثية. ويجد 
الأنبياء إليا واليشع وأشعيا مكانهم فى هذه الروايات وبهذا تختلط 
الخطوط التاريخية بالأساطير. 

5- الإصحاح الأول والثاني من سفر أخبار الأيام وكتب عزرا 
ونحميا تنتمي إلي كاتب واحد أمبمه ( لقصاص) الذي عاش في 
نهاية القرن الرابع قبل الميلاد » وهو يتناول من جديد التاريخ برمته 
من بداية الخلق وحتي ذلك مغهمر, رن الإنساب عنده تتوقف عند 
داود . يقول أ.جاكوب : دقتنم فزق كل شىء كتاب صمويل 
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وکتاب الملوك بل ینسخها آلیا دون أن یهتم بالمتناقضات الناجمة عن 
هذا فسخ » غير أنه يضيف أمورا معينة يؤكد عم الآثار صحتها . 
في هذه المؤلفات إذن أهتمام بتكييف التماريخ مع الضرورات 
اللاهوتيه وكما يقول جاكوب فإن الكاتب هنا يكتب التاريخ منطلقا من 
اللاهوت» وعلي هذا ولكي يشرح الكاتب أن ملك الملك منسي الذي 
أضطهد ودنس القدسيات قد دام طويلا وأزدهر » فإنه يفترض أن 
هذا الملك آمن في رحلة له بآشور (أخبار الأيام ۲۳/۲) . وليس لهذا 
الأمر أي مصدر في أي كتاب من كتب التوراة أو خارجها . لقد 
انتقض كتابي عزرا ونحميا بشدة لأنهما يمتلئان بالإيهام والغعوض 
ولأنهما يتعلقان بعصر هو نفسه غير معروف - القرن الرابع قم 
- وذلك لعدم وجود وثانق خارج الكتب المقدسة. 

7- تضاف كتب طوبيا وجوديت وأستير الى الكتب التاريخية » 
وفيها تجاسر وتصرف شديدان إزاء التاريخ . ففيها تغير لأسماء 
الأعلام وأختراع لشخصيات وأحداث وهمية وكل هذا بنية دينية 
طيبة. الواقع أن هذه الكتب تحتوي علي حكايات أخلاقية النزعة 
محشوة بالأخطاء التاريخية بل وبأمور مستبعدة تاريخيا . 

۷- أما كتابا المکابیین فيختلفان تماما » إذ يعطيان أحداث القرن 
الثاني قبل الميلاد رواية صحيحة بأكبر قدر ممكن عنن تاريخ ذلك 
العصر ؛ وهي بهذا تشكل شهادات قيمة. 
معالج بشكل علمي بمثل ما هو معالج بشكل وهمي أيضا . (۲۰) 


ثانیاً : كتب الأنبياء الصغار 

وتغطی هذه الكتب الفترة من القرن الثامن إلى القرن الثاني قبل 
الميلاد: كتب القرن الثامن ق.م هي كتب عاموش وهوشع وأشعيا 
وميخا » ويشتهر عاموس بإدانته للمظالم الأجتماعية ويشتهر هوشع 
بإدانته للفساد . أما سفر أشعيا فهو وجه للتاريخ السياسي ومن المؤكد 
أن نبؤتي أشعيا الثانية والثالثة فهما تحتويان إلى جانب الاهتمام 
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النبوي على اهتمام سياسي يظهر واضحا. ونتبع رسالة میخا - وهو 
معاصر لاشعیاء - نفس هذه الافکار. وفی القرن السابع قم یبرز 
صفنیا وأرميا وناحوم وحبقوق في التبشیر وينتهي أرميا بال(ستشهاد » 
وتلقی باروك نبوءاته » وربما كان أرميا کاتب المراني . ویرتبط 
کتاب عوبیدیا بکوارث القس المقهورة ۰ النفي إلى بابل في بداية 
القرن للسادس ق.م وبعد النفي الذي آنتهي في عام ٥۳۸‏ قءم . وقد 
کتب استنناف النشاط النبوي مع حجاي وزکریا للحث على اعادة 
بناء المعبد بإسم ملاخي. ولکن ما سبب إدراج کتاب يونس بين کتب 
الأنبياء ؟ إن لعه د القديم لا ينسب إليه نصوصا بالمعنى الحقيفي 
للكلمة » ومع ذلك فان كتاب يونس عبارة عن حكاية يستخلص منها 
أمر رئيسي هو الخضوع للإرادة الإلهية. وأما رؤيا دانیال فهي 
مذهلة من وجهة النظر التاريخية كما يقول المعلقون المسيحيون » 
فهى مكتوبة بثلاث لغات (العبرية والآرامية واليونانية) » ويقول 
البعض أنها مؤلف يرجع إلى القرن الثاني ق.م فى عصر المكابيين. 
ويحتمل أن يكون كاتب هذه الرؤيا قد أراد إقناع مواطنيه في عصر" 
منتهى الشر " بأن ميعاد الخلاص قريب وذلك حتى يغذى إيمانهم 
( أ.جاكوب ) .)١١(‏ 


ثالثا : كتب الشعر والحكمة 

تكون كتب الشعر والحكمة مجموعات تتمتع بوحدة أدبية لا جدال 
فيها.. وتحتل المزامير المقام الأول بين هذه المجموعات.! نها 
الصرح الشامخ فى الشعر العبرى. وقد كتب داود عددا كبير؟ منها. 
وكتب الباقي الكهنة واللاويون. وموضوعها المدائح والتضرعات 
والتأملات. وكانت وظيفة المزامير طقوسيه الطابع. 

أما كتاب أيوب وهو كتاب الحكمة والبر بكل معنى الكلمة فيرجع 
فيما يقال إلى ٠٠١‏ و۰۰٩‏ قح 

وأما المراثي على سقوط القدس وفی بداية القرن السادس قبل 
الميلاد فربما كان كاتبها هو أرمياء 
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الل ا ب 1 
م 
آخرين في بلاطه . 
وسفر E‏ ون دی 
ویقول جورج سارتون آي کات هه e‏ 
فيما يتعلق بالشعر فان قلیلا منم لبترن ادون ,د بل 
بعض المزامير - مثلا المخد 14 ا 
> فإن عندا كبيرا منها نو 
أو حتى بعد۲۰۰ ق.م. وا 





الحشمونیین بو Bs ٠‏ بل مر وي یو 
- كما نعرفه الیوم- فقد جدعتم بب POONER‏ اتیل ی 
تسابیح. ویعد ذلك بزمن قصیر ترجم إلى اليونانية («510ع5541-7). 

وما قلناه عن سفر المزامیر يصدق على سفر الأمثال » فإنه لیس 
من بين الأمشال الواردة في هذا السفر ما یضاهی بقدمیته أقدم 
المزاميرء ولکن بعضها یعود إلى القرن السادس قبل المیلاد وبعضها 
يعود إلى أوائل العصر الهيلنستي. وبالرغم من أن عنوان السفر 
( أمثال سليمان الحكيم ) فإن سليمان ليس من قام بوضعها ولا هو 
بجامعها . كما أن داود ليس بناظم المزامير التي تعزي إليه. والحكم 
الواردة في هذا السفر ليست أمثالا بمعني المثل المتعارف عليه. 
والتعاليم الحكيمة التي أضيفت في أزمنة تلت والتي جمعت معا عند 
مستهل الفترة الهيلنستية تختلف في العبرية والترجمة السبعينية في 
ترتيبها ومواضع ورودها - وهذا يصدق أيضا علي مختلف 
الترجمات - ويبدو أن ترتيبها في الترجمة السبعينية أقرب إلي 
الاصل مما هي في التوراة العبرية المعترف بها. 

ومن الأدب الحكمي الذي يعود زمن تأليفه بصورة جازمة إلي 
العصر الهيلنستي ثلاثة أسفار هي سفر الجامعة وسفر سيراخ ( أو 
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حكمة سیراخ) وسفر حکمة سلیمان ٠‏ 

أما سفر الجامعة فقد کتب باللغة العبرية عند منصرم القرن الثالث 
قبل المیلاد أو عند مستهل القرن الثاني ومؤلفه يسمي نفسه 
( الجامعة) وفي العبرية (قوهلت) أي الواعظ » ويبدأ السفر هكذا : 
" کلام الجامعة ابن داود الملك في أورشليم " » وهو سفر عجيب 
فريد أقحمه خطأ ربابنة اليهود في توراتهم المعترف بها » ولك تبعا 
لما جاء في مستهل السفر أن مؤلفه هو ابن داود الملك في أورشليم 
(الإصحاح الأول العدد الأول) « وقد ترند هذا الكلام ذاته في 
الإصحاح الأول العدد الثاني عشر حيث يقول : * انا الجامعة كنت 
ملكا علي إسرائيل في أورشليم " : ما معني الجامعة فقد يفسره لنا 
ما جاء في آخر فصل من السفر ۱۲ :۱-۹ ؛ ویبدو أنه كان من 
أنصار الهيلدستية وربما آیضا یعطف علي قضدية السلوقيين في 
سورية في حين كان أبناء قومه من العامة یعطفون أو يميلون إلي 
بطالمة مصر. وفي الكتاب أيضا أقوال وحكم ابيقورية في روحها 
)٩-۹:۷(‏ غير أن حكما واقوالا كهذه قد تكون أقدم في الزمن من 
ابيقور ۰ منهم من لقب مؤلفه ( بعمر خيام التوراة ) ومنهم من لقبه 
( بأبي هول العهد القديم ) . وسفره هذا اطلق عليه عنوان " الكتاب 
الذي يتكلم بلسانين أو بصورتين " ۰ يريدون بذلك( أورثوزكسيته 
وهرطقته ) . وهكذا شبه بعضهم مؤلف هذا السفر (باروخ سبينوزا 
أو بيسكال) ۰ غير أن (جانتز) 6۸002 يؤثر أن يشبهه بإبيقور وهنا 
مصدر التناقض الغريب ٠‏ آبیقور(۲۳) يعترف به في توراة اليهود 
المعترف بها ؟ كيف ؟ 

أما سفر (حكمة سليمان) فإنه أكمل شأنا من هذه الأسفار ۰ وقد 
كتب لليهود وللمقيمين في مصر باللغة اليونانية في الفترة التي تقع 
بين ۵۰ ق.م الي ۰؛ قم أى بعد أن كان قد مر قرن من الزمان 
علي تیف السفرين ( الجامعة وسيراخ). 

ونستطيع عند قراءتنا لهذا السفر أن نميز بين جزئين مختلفين » 
يبدأ الجزء الأول منهما بالفصل الأول إلي الحادي عشر والعدد 
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الخامس . ويبدأ الجزء الثاني من لفصل الحادي عشر والعدد 
السادس للي التاسم عشر والعدد الثاني وللعشرین ٠‏ مما يدل علي أن 
السفر من عماء هذا ی سمه جزءا في 


ایس للذي ظهر في هذه الفترة التي نحن 
ن الذي كتب قرابة نصفه بالغة الآأرامية 
والنصف البافي باللغة لبرية » ويقع زمن تأليفه علي وجه التدقيق 
بعد تدنیس الهيكل ونشوب الثورة للتم, قام بها المكابيون سنة ٠١۸‏ 
ق.م والرؤي التي رآها دانيال (الفصل ۱۲-۷ من السفر ) ۰ كانت 
في الفترة الواقعة بين ١74‏ و ١105‏ ق م عندما أعيد بناء الهيكل. 
وتشير هذه الرؤى إلي سقوط بابل سنة 578 ق.م وإلي ما حل 
نبوخذ نصر وكيف أنه طرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران. 
أما الأقسام الثلاثة التي أضيفت إلي سفر دانيال فإننا نجدها في 
الترجمة السبعينية(اليونانية) » ومن الترجمة السبعينية نقلت إلي 
التوراة التي اعترفت بها الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية. 
غير أن للقاریء لن يجدها في الترجمات التي تعترف بها الكنيسة 
الإنجيلية( البروتستنتية) وهذه الأقسام المضافة هي صلاة الغلمان 
الثلاثة (الإصحاح ۱۳) وقصة البعل والتنين (الاصحاح؛۱) من سفر 
دانيال بالترجمة العربية اليسوعية. وهذه الإضافات الثلاث اقحمت 
علي ,سف دانيال في الترجمة السبعينية » نقحها أو أعاد ترجمتها إلي 
اثيوذنية زج يهودي من أهل أفسس إسمه ( ثيود وتيون) وكان 
مارآ[ لمارکس أو ريليوس )الجزء للثاني-۲. وأما النص الذي 
إعت#دثه هلف الترجمات المسيحية أو ( الأيوكرفيا ) فانه نص 
مأخوذ عن (ثيود و تيون) لا من النص الوارد في الترجمة السبعينية. 
آما سفر طوبیا فکان مؤلفه رجلا یهودیا من مصر + وقد کتبه باللغة 
اليونانية فى الفترة الواقعة بين ۷۵-۲۰۰ قمم. 

وأما سفر یهودیت فقد کتب باللغه العبرية بعد حروب المکابیین 
في حوالي ۱5۰ ق.م ؛ وأما النص في اللغة اليونانية فانها ترجمة 
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عن اللغة العبرية. غير آنها ترجمة مفصلة ضیف للیها بعض 
الزیادات. 

آما سفر أستير فهو قصة فتاة يهودية أصبحت زوجة الملك أحشو 
يروش (أجزركسيس) ملك فارس 450-486 ق.م ویحتقل الیهود 
كل سنة بذکراها في عيد يعرف عندهم بعید (الفوریم) » وقد کتبت 
هذه القصة باللغة العبرية حوال ۱۲۹-۱۵۰ قم . وبعد ذلك بقرابة 
نصف قرن تمت ترجمتها إلي اللسان اليوناني. غير أن الترجمة 
اليونانية تتضمن لضافات وزیادات هي من نوع (الابوکریفا) إلي 
أبعد حد . وهذه الاضافات آدخلت أيضا في الترجمة الإنكليزية 
الرسمية المعروفة بترجمة (الملك جیمس) ویجدها القارىء في 
إصحاح ٠١‏ -4 إلي إصحاح ۲4-۱۲ . آما الترجمة السبعينية فهي 

مبثوثة هناك في أقسام مختلفة ظاهرا عن النص كما هو في التوراة 

العبرية وفي الترجمة السبعينية. 

وأما أسفار عزرا الكاتب وعددها ثلاثة » وهي قصة متخيلة تدور 
حول إعادة بناء الهيكل الذي هدمه البابليون . ويرجح أنها كتبت 
باللغة اليونانية في مصر حوالي ۱۵۰ ق.م. وأما السفر الأول من 
هذه الاسفار الثلاثة فتشتمل مادته الاصحاح 15و75 من سفر أخبار 
الايام الشاني. وسفر عزرا من الإصحاح الأول إلي العاشر. 
الإصحاح ۸ من سفر نحمیا. ولكن إلي جانب هذه المادة يحتوي 
السفر الأول علي أمور أخري أهمها خبر حراس الملك دارا الثلاشة 
( الاصحاحان !-4) . 

وأما في المخطوطات العبرية فإننا نجد سفر عزرا ونحميا في 
سفر واحد ! 

وقد ظل السفران (عزرا ونحميا) كتابا واحدا حتي سنة 44۸ ام. 
أما في للترجمة اللاتينية( 1016478) فان هذين السفرين يعرفان 
بسفر عزرا الأول وسفر عزرا الثاني. وأما السفران الأبوكريفيان 
فيعرفان في الترجمة اللاثينية بسفرعزرا الثالث والرابع (۰)۲4 

وفي أثناء النصف الأول من القرن الثالث نشرت كتب تاريخية 
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كثيرة مثل سفر الایام (70 إصحاحا) وسفر عزرا(۱۰ اصحاحات) 
وسفر نحميا (۱۲ إصحاحا) ؛ وفي ال(القانون) الكاثوليكي 
(۷۵۱۵۸12) يسمي سفر عزرا بأسم سفر عزرا الأول (۱ عمعصعع) 
ویسمی نحمیا بإسم عزرا الثاني( ۱۱۳۷۵۸۹ كخنتحرك5024ع). وسفرا 
عزرا الأول والشاني يدخلان عند الكاثوليك والبروتستانت ضمن 
الکتب المنحولة ( ۸«0086۳۸) ولکن الک ائوليك یسمونها عزرا 
الثالث وللرابع ( كمهمهع معد). 

وصاحب سفر الایام يحكي تاريخ البهود منذ آدم إلي نهاية 
٩۳۱-۵۳۸(‏ ) » ویواصل عزرا ونحمیا الحكاية من ٩۳۰‏ إلي 
۲ . وکتاب عزرا وکتاب نحمیا أخذا مما دونه هذا الحبران 
العبریان عزرا ونحمیا اللذان عاشا في القرن الخامس في عصر لم 
تكن فيه اللغة الارلمية قد حلت محل اللغة العبرية وکان سفر نحمیا 
آخر ما كتب أيام كانت هذه اللغة لا تزال حية وكان الشعب اليهودي 
يتكلم الآرامية وكان جهلهم باللغة العبرية شديدا بحيث كان لابد من 
تزويدهم بترجمة (1۸80014) أو بتفسير بالآرامية » وهذا هو التفسير 
الكلداتي ( (CHALDEE PARAPHRASE‏ (15). 

ولكن بغض النظر عن اللغة الأصلية التي كتبت بها هذه الأسفار 
ا عي ا بر 


ويعود زمن تأليفها إلي ما بعد القرن الشالث قبل الميلاد. وتجدر 
الإشارة إلي أنه حتي زمن قريب جدا لم يكن لدينا مخطوطات 
معاصرة أي مخطوطات تعود في تاريخها إلي زمان كتابتها وهذا 
من أغرب الأمور في تاريخ النص العبري للعهد القديم ؟ (۳۱). 

ويقول موريس بوكييه : " والسؤال الآن هو كيف استطاع هذا 
المجموع المتنافر بمضمونه الذي يتكون من أسفار كتبت علي مدي 
سبعة قرون علي الأقل وأتت من مصادر شديدة التدوع ثم تجمعت 
بعد ذلك داخ . كيف استطاع عبر القرون أن يكون كلا 
لا ينقصم, ؛ الوحي اليهودي- المسيحي ؟ 
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كيف هو آصبح القانون( «4000©) وهي کلمة يونائية يرتبط بها 
معني عدم المساس ؟! 

إن التجميع يرجع في مرحلته الأولي إلي القرن السابع قبل 
الميلاد. حيث أن الكتب والأسفار اللاحقة قد اتت بعد ذلك لتضاف 
إلي ما أحتفظ به من قبل وقد تشكل فعلا قبل القرن الثاني قبل الميلاد 
. واذا كان تطهير الأناجيل قد تم بأستبعاد الأناجيل المزورة فإن 
المسئولين لم يروا ضرورة القيام بنفس الفرز بالنسبة إلي العهد القديم 
وقبلوا ما يحتويه كلية تقریبا. 

هل هناك من جرؤ علي الإعتراض علي هذا المجموع المتنافر 
حتي القرون الوسطي في الغرب علي 4# بويا لا أحد. ومن 
القرون الوسطي وحتي بداية العصدو: ۶ ظهرت بعض 
الإنتقادات ولكن الكنائس نجحت دائما +#بلطتها . ولا شك 
أن عصرنا قد شهد ميلاد نقد أصعودة تنایص خاصة وان 
المتخصصون الكنسيون قد حكموا بوجو (سنعریات) ولا يبدو أن 
بهم ميلا لدراسة هذه الصعوبات علي ضبوء المذثرف الحدیثة.(۲۷). 

يقول المؤرخ ليوتاكسل: " الكتب اتور قرة الأربعة: الامشال » 
الجامعة » نشيد الأنشاد » الحكمة » وكتاب أمثال سليمان عبارة عن 
مجموعة من الأفكار والأقوال التي نري أنها مبتذلة سخيفة وتتصف 
بالغباء . قصاري القول» انها لا تساوي شيئا » أضف إلي هذا أنه 
يصعب أن نصدق بأن ملكا متنورا وضع مجموعة من المواعظ لم 
يتطرق فيها إلي أساليب الحكم والادارة وطرقهما ۰ أو إلي السياسة 
وأصول الحياة الملكية وأعرافها. والذي أثار دهشة الناقدين 
والمعاصرین ‏ أن فصولا كاملة كرست فيه قحبات كن يتصيدن 
الرجال من الشارع. ولا تثير إعجاب الناقدين حكم ومواعظ مثل: " 
بنتان هات هات . ثلاثة لا تشبع واربعة لا تقول كفي ! الهاوية» 
والرحم العقيم » وأرض لا تشبع ماء » ونار لا تقول كفي ! " أمثال 
۱۱-۰ ء ' ثلاثة لعجيبة فوقي » وأربعة لا أعرفها : طريق 
نسر السموات » وطريق حية علي صخرء وطريق سفينة في قلب 
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البحر ۰ وطریق رجل بفتاة " (۰)۱۹-۱۸ " آربعة هي الأصغر في 
الأرض ولکنها حكيمة جدا : النمل. قوم لیس قوما ولکنه يعد طعامه 
في الصیف. و الفنران الجبلية طانفة ضعيفة ولکنها تضع بیوتها في 
الصخر » والجراد ليس له ملك ولکنه یخرج كله فرقا ؛ العنکبوت 
تمسك بیدها وهي قصور الملوك " (۲۸۰۲4). 

لله در فولتیر حين قال : " أيعقل أن تکون هذه أقوال الحکماء ؟ 

آما کتاب حكمة سلیمان فقد صيغ باسلوب أكثر جدية. ویری 
الناقدون أن هذا الکتاب كله ؛ يترك انطباعا بانه مجرد انتقاء لأقوال 
علمة معرفة لا تغنى ولا تثمر. 

ولکن کتاب الجامعة من صنف آخر مختلف فالذي يجري الحدیث 
الملذات وقرف من المعرفة. وقد عدوا أبيقوريا لائه يردد على كل 
صفحة من صفحات كتابه : إن الصديق والآثم يخضعان للمصادفات 
نفسها » وان الإنسان لا يختلف عن الحيوان فى شىء ولذلك كان 
أفضل له ألا يولد قط من أن يعيش ؛ وأنه ليس ثمة حياة أخرى فى 
أى مكان » وأنه ليس أروع وأعقل من أن يتمتع المرء بزوجته 
وثمار عمله. 

وقد قال فولتير بصدد كتاب سليمان هذا أنه: "ربما إحتفظ سليمان 
بمثل هذه الأقوال عن واحدة من زوجاته . ويؤكدون بأن أقواله هنا 
هی ملاحظات من يزعم أنه قالها بحق نفسه. ولكن هذه الأقوال التی 
تسيطر عليها روح الانفلات ولا تشبه لوم النفس وتحاول أن ترى 
فى أعمال المؤلف نقيض ما يقولهء ألا يعنى هذا أنك تسخر منه ؟ * 

آما فيما يخص نشيد الإنشاد » فلابد لنا من سوق بعض من 
إصحاحاته الثمانية كاملة دون نقص : 

" لیقبلنی بقبلات فمه ٠‏ لأن حبك أطيب من الخمرء لرائحة إدهانك 
الطيبة » بسمك كطيب مهراك ٠‏ لذلك أحبتك العذارى . إجذبنى 
وراءك فنجرى ؛ أدخلنى الملك إلى مخدعه » سنبتهج ونفرح بك » 
نذكر حبك أكثر من الخمر ۰ بالحق يحبونك !... لقد شبهتك يا حبیسی 
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بفرس فى مرکبات فرعون . ماأجمل خديك بسموط » وعنقك بقلائد 
؛ نصنع لك سلاسل من ذهب » مع جمال من فضة .. صدرك 
المرمر حبیبی لى ؛ بين ندیی يبيت . ها أنت جميلة يا حبیبتی ۰ 
عيناك حمامتان . ها آنت جمیل يا حبیبی وحلو » وسریرنا أخضر » 
جوائر بیننا آرز ۰ وروافدنا سرو ..." (نشيد الانشاد ۰4-۱ ۰۱۱-۹ 
0۱-۳ 

' أنا نرجس شارون » سوسنة الأودية ! کالسوسنة بين الشوك 
كذلك حبيبتى بين البنات. كالتفاح بين شجر الوعر » كذلك حبیبی بين 
البنين تحت ظله إشتهيت أن أجلس . وثمرته حلوه لحلقى . آدخلنی 
إلى بيت الخمر ۰ وعلمه فوقى محبة أسندونى بالخمر ۰ أنعشونى 
بالتفاح فإننى مريضة حبا . شماله تحت رأسى » ويمينه تعانقنی 
وأحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تيقظن ولا 
تنبهن الحبيب حتى يشاء ... أجاب حبيبى وقال لی : قومى يا حبيبتي» 
ياجميلة وتعالى !... يا حمامتى فى محاجیء الصخر... فى ستر 
المعاقل أرينى وجهك ۰ أسمعيني صوتك لان صوتك لطيف ووجهك 
جمیل ...* (۲: ۰۷-۱ 4-۱۰ .)١‏ 

"فى الليل على فراشی طلبت من تحبه نفسی ۰ فما وجدته. آنی 
آقوم وأطوف فى المدينة فى الاسواق وفی الشوارع أطلب من تحبه 
نفسی طلبته فما وجدته. وجدنی الحرس الطاتف فى المدينة فقلت : 
أرأيتم من تحبه نفسى ؟ فما جاوزتهم إلا قلیلا حتی وجبت من تحبه 
نفسی فامسکته ولم أرحه حتی أدخلته بيت أمى وحجرة من حلبت بى 
أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول ألا تیقظن ولا نتبمن 
الحبيب حتى یشاء..." (۰۳ .)0-١‏ 

" ها أنتى جميلة يا حبيبتى » ها أنتى جميلة » عيناكى حمامتان 
تحت نقابك شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد » أسنانك 
كقطيع معز مقصوصة » صادر من الغسل ولكن منها جديان وليس 
فيها عقيم » شفتاكى كسلكه من القرمز وفمك حلو. خدك كفلقة رمانة 
تحت نة بك. عنقك کبرج داود المبنى للأسلحة » ألف مجن علق 
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عليهء كلها آتراس الجبابرة ؛ ثدياك کخشفی ظبیه ؛ توأمين یرعیان 
بين السوسن ... ما أحسن حبك يا أختى العروس ‏ کم أحبك أطيب 
من الخلق » وكم رائحة عطرك أطيب من كل الأطياب. شفتاك يا 
عروس تقطران شهدا » تحت لسانك عسل ولبن ؛ ورائحة ثيابك 
یل (۵-۱4 1-1۰(. 

أنا رائحة وظبى مستيقظ » صوت حبيبي قارعا: لفتحی لى يا 


أختى ۰ يا يا حممتی يا ەا 0 0 وقصصى من 


ندی اليل حبيبى مد بد چ3 E‏ 
لحبیبی ویدای تقطران مر ی ري E‏ 
طلبته فما وجدته ..." (۵ اھ 
" أين ذهب حبيبك یت اب 2 ین توجه حبيبك 
فنطلبه معك؟ حبیبی نزل Kl‏ لیرعی فى 
الجنات ویجمع لسوسن ؛ نا لحبیبی وحبیبی لى ؛ الراعی بين 
السوسن " (۰1 ۲-۱). 

"ما آجمل رجليك بالنعلین يا بنت الكريم » دواثر فخذيك مثل 
الحلی صنعته یدی صناع سرتك كأس مدورة لا لزاب 
ممزوج ۰ بطنك صبرة حنطه مسيجة بالسوسن 0و ختيز 
توأمى ظبية » عنقك کبرج عاج ۰ عيناك کالبرق فى 
بالعناقید. قلت: أنى صعدت إلى النخلة وأمسك بعروقها » وتکون 
ثدياك كعناقيد الکرم » ورائحة أنفك کالتفاح » وحنکك کاجود الخمر » 
لحبيبتى السائغة المرقرقة الساتحة على شفاه النائمین ؛ آنا لحبیبی 
وإلى إشتياقه يا حبیبی لنخرج إلى الحقل ولنبت فى القری ۰ ولنبکرن 
إلى الکروم ولنتظر : هل آزهر الکرم ؟ هل تفتح إلى القعال ؟ هل 
نور الرمان » ها لك أعطيك حبی. اللقاح یفوح رائحة » وعند أبوابنا 
ا و تود ان ادم 
۱۳-۷). 
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" ليتك کاخ لى الراضع ثدی أمى » فأجدك فى الذترج ويلك ولا 
یلومنی آحد. وأقودك وأدخل بك بيت أمى وهي تهامتی فأسقيك 
الخمر الممزوجة من سلاف رمانى . شماله تحت رس ویمینه 
تعانقنی . أحلفكن يا بنات آورشلیم ألا تیقظن ولا تنبهن الحبيب حتی, 
يشاء... لنا آخت صغيرة ليس لها ندیان » فماذا نصنع لاختتا يوم 
تخطب ؟..." 


يواصل ليو تکسل فيقول : هذا هو نشید الإنشاد الشهیر بروعته » 
والذی آثار كثيرا من الجدال. ولکن ذوی الأفكار المتحررة من 
المعتقدات الخرافية لا يرون فى هذا المؤلف الشهوانی سوی أغنية 
عادية صيغت وفق ذوق لعصر إلا أن اللاهوتيين اليهود 
والمسيحيين يؤكدون على شىء مغاير. فيؤكد الأولون والزبد يعلو 
شفاهم بان الحبيب هنا هو الله » والحبيبة سوسنة الودیان هی شعب 
إسرائيل. ويفسر هؤلاء نشيد الاتشاد بإنه التاريخ المجازى للشعب 
اليهودى منذ * الخروج من مصر" حتى مجيىء " المسيح " حينما 
يبنى معبد أورشليم الثالث كما يزعمون » وإستخدموا لتعليل هذا 
التفسير كل التعقيدات وأساليب التضليل وسفسطة التلمود وإختزال 
الكلمات المنطوقة نطقا موحدا وإستبدالها. 

أما اللاهوتيون المسيحيون » وخاصة الكاثوليك » فلم يفعلوا شينا 
سوى إعادة ترتيب الشرح اليهودى من جديد » ويؤكدون بكل رزانة 
على أن هذه الملحمة الشهوانية هی ثمرة إلهام سام » هی کتاب نبؤة 
حب المسيح للكنيسة وحب الكنيسة لمؤسسها الإلهى الذى يظهر فيه 
زوج لها . وعلى الرغم من أن هذا الحب يأخذ هنا أشكالا جرينة » 
إلا أن خطرها يتطهر بمغزاها الصوفى ولا يثير حفيظة العقول 
الدنسة المتحررة. وكان أوريجين ( أوريغين ) وهو صاحب أول 
تفسير صوفى لنشيد الإنشاد» قد كتب فيه شرحا مستفيضاً. ونشير من 
باب الفكاهة ليس الا إلى أن شرف هذا الإكتشاف يعود إلى أب 
الكنيسة هذا الذى لم يشتهر بعمق فكره وإخلاصه للدين وحسب » بل 
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وأشتهر أيضا بانه خصی نفسه ثم سار على خطی آوریجیین 
المخصی بلهاء المسيحية الأخرون كلهم وكل رجال الدين الذين 
آسعدهم هذا الحدث ووفر لهم وسيلة فعالة لارغام المزمنین السذج 
على ایتلاع واحدة من أكثر حبوب التوراة روعة. وبفضل هذه 
الخدعة الماکرة یقدمون نشيد الانشاد إلى راهبات الأديرة کمادة 
للتفکیر وتهدنة الدم الفاتر . بيد أنه ليس صعبا علینا أن ندرك حقيقة 
التأثير الذى تتركه هذه الملحمه على السجينات التاعسات اللواتي 
يجعلهن تصوفهن الهستيرى يتصورن أنفسهن عرائس المسيح . ففى 
وحدة صوامعهن الهادئة تدغم كل تاعسة نفسها بالكنيسة : عروس 
الحبيب » ويستغرق جميعهن فى حلم واحد ليس من الصعب تخمين 
محتواه. ولترسيخ هذا التفسير الوهمى فى أذهان المؤمنين 
و المزمنات» وضع رجل الكنيسة عنوانا خاصا لكل فصل من فصول 
نشيد الإنشاد الثمانية» وكل عنوان من هذه العناوين ينضح بخبث 
رجال الدين ونفاقهم: 

الفصل الأول: الزوجة تكسب حبها لزوجها » والزوج يكسب حبه 
لزوجته. 

الفصل الثاني: كلام الكنيسة عن يسوع المسيح. 

الفصل الثالث: كيف تبحث الكنيسة عن المسیح؛ وكيف تفرح 
عندما تجده. 

الفصل الرابع: جمال الزوجة الذي يوصف وصفا صوفيا في 
تعابير صوفية صرف. 

الفصل الخامس: أسي الزوجة لانها لم تبحث عن زوجها كما 
یجب؛ وهي تصف جمال زوجها. 

الفصل السادس: جوار يسوع المسیح مع الكنيسة. 

الفصل السابع: وصف صوفي آخر لجمال الزوجة ؛ حب الكنيسة 
الصادق لیسوع . 

الفصل الثامن: الحب المتبادل بين الكنيسة ویسوع المسیح. 
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والآن ء لننه هذا الجزء من بحشا هذا بکلمات قالها فولتیر: " بما 
أن نشید الأنشاد هو وصف مجازي لزواج الكنيسة الابدي من ابن 
مریم » كما يؤكد رجال الكنيسة » فاننا نرغب في أن نعرف معني 
الكلمات التالية : لنا أخت ليس لها ثديان " (۸ / ۸) . (۲۸)- 

ويقول موريس بوكييه : " كانت هذه المعلومات معطاة تحت 
تحفظات التعديلات اللاحقة لأن كتب العهد القديم لم تتخذ هيئتها 
الأولي إلا قبل قرون من ميلاد المسيح ولم تكتسب شكلها النهائي إلا 
في القرن الأول بعد المسيح. وعلي ذلك يبدو العهد القديم صرحا 
أدبيا للشعب اليهودي منذ أصوله وحتي العصر المسيحي . ولقد 
دونت وأكملت وروجعت الأسفار التي يتكون منها فيما بين القرن 
العاشر والقرن الأول قبل الميلاد. وليس هذا مطلقا وجهه نظر 
شخصية نعطيها عن تاريخ تحرير هذه الأسفار فالمعطيات الجوهرية 
لهذه اللمحة التاريخية مستقاة من مقال (التوراة) ت88 بدائرة 
معارف أونيفر ساليس للكاتب ج.ب ساندروز ۶.8۸۸<۸02.[الإستاذ 
بكليات الدومنيكان بسولشوار ۰ #ا0نتماناه5 ولكي تفهم ما العهد 
القديم يجب أن تكون هذه المعلومات حاضرة في أذهائنا » وهي 
معلومات أثبتها متخصصون علي درجة عالية من الكفاءة(13). 
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الأسفار الضائعة 


جمع النقاد 7 سفرا خلا منهم الکتاب المقدس رغم ورود نکر 
أسمائها في ثنايا لعهد القديم المتداول الآن » وهذه الاسفار هي: 

۲۱ سفر الحروب الذي ورد ذكره في سفر العدد الإصحاح‎ -١ 
ص ۲۸ : " لذلك يقال في كتاب حروب الرب واهب في‎ ١4 فقرة‎ 
سوقه وأودية أرنون " . ويشمل سفر الحروب أخبار نصرة موسى‎ 
علي عماليق . كما يحتوي علي بعض القوانين وذلك لإرشاد يسوع‎ 
- خليفة موسى في حروبه.‎ 

۲- سفر ياشر الذي ورد ذكره في سفر يشوع الإصحاح ۱۰ 
فقرة ۲ اص 707 : " فدامت الشمس ووقف القمر حتي أنتقم الشعب 
من أعدائه. أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر " . وقد ورد في سفر 
صموئيل الثاني الإصحاح الأول فقرة ۱۸ ص 487 : "وقال أن 
يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس . هو ذا في سفر یاشر" . وهذا السفر 
يذكر بعض ما حدث لبنى اسرائيل مثل وقوف الشمس مدة يوم 
كامل؛ ويشتمل على بعض القوانين الحربية والنصائح العسكرية 
واستعمال القوس فى الحروب . 

5-4-7 ثلاثة لسليمان ورد ذكرها فى سفر الملوك الأول 
الاصحاح؛ فقرة ۳۲ص ٩۳۷‏ " وتكلم بثلاثة آلاف مثل . وكانت 
نشانده الفا وخمسا . وتكلم عن الاشجار من الارز الذى فى لبنان إلى 
الزوفا النابت فى الحائط. وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدييبنب 
وعن السمك. وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان 
من جميع ملوك الارض الذين سمعوا بحكمته" 

يقول القس منيس عبد النور : وهذه حقائق علمية لافقهية ومع 
ذلك فان العلماء الباحثين فى التاريخ يأسفون لضياع هذه التآليف إلا 

يقول المؤرخ آلبان.ج رويدجرى: ' وقد أشار كاتب سفر 
الحكمة( !1۸5۲ا ع) من الأسفار المحذوفة إلى أنه فى 
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الامکان الاستمتاع بالتاريخ الدنیوی مع الحكمة والطيبة. ومع أنه لم 
يعالج فكرة الحياة المستقبلية إلا قلیلا فإنه كتب " إن المعرفة بوصايا 
الرب هى شرعة الحياة وكل من عمل بما يرضيه سيلتقى ثمرة 
شجرة الخلد وورد فى حكمة سليمان” وذلك أن للرب خلق الانسان 
ليكون خالدا وجعله صورة من سرمديته " (ص ۱5۷ ج١‏ التاريخ 
وكيف يفسرونه). 

7- سفر قضاء المملكة للنبى صموئيل » وقد ورد ذكره فى سفر 
صموئيل الأول الاصحاح ٠١‏ الفقرة ص 4۱؛ * فكلم صموئيل 
الشعب بقضاء المملكة وكتبه فى السفر ووضعه أمام الرب. ثم طلق 
صموئيل جميع الشعب كل واحد الى بيته " . 

۷- سفر تاريخ صموئيل الرائي. 

۸- سفر تاريخ ناثان النبى. 

-٩‏ سفر تاريخ جاد الرانی . وقد ورد ذكر هذه الاسفار فى سفر 
آخبار الأيام الأول الاصحاح ۲٩‏ فقرة ۲٩‏ و۳۰ ص 1۷۹ : 
" وأمور داود الملك الاولی ؛ والاخيرة هی مكتوبة فى سفر آخبار 
صموئيل الرائی وأخبار ناثان النبی وأخبار جاد الرانی. مع كل 
وجبروته والاوقات التى عبرت عليه وعلی اسرائیل وعلی کل 
ممالك الارض . * 

۰ - سفر شمعیاء. 

-١‏ سفر عدو الرائی. 

۲- سفر أخيا الشیلونی. 

۳- سفر ری يعدو الرائى. 

وقد ورد ذکرها جمیعا فى سفر آخبار الأيام للشانی الاصحاح ٩‏ 
الفقرة ۲٩‏ ص 114 : " وبقية آمور سلیمان الأولى والأخيرة إما هی 
مکتوبة فى أخبار ناشان النبی وفی نبوة أخيا الشیلونی وفی رزی 
يعدو الرائی يريعام بن نیاط "۰ 

٤‏ - سفر ملوك اسرآئیل. 

۵ - سفر ياهو ابن حنانی وقد ورد ذکرهما فى سفر آخبار الایام 


62 


http:/ /kotob.has.it 


الثانی الاصحاح ۲۰ فقرة ۳۶ ص 7١4‏ : " وبقية مور يهو شافاط 
الأولى والأخيرة هاهى مكتوبة فى أخبار ياهو بن حنانی المذکور فى 
سفر ملوك اسرائيل " 

7- سفر شعیاء ابن موس قنبی وقد ورد ذكره فى سفر آخبار 
الأيام الثانى الاصحاح ۱5 فقرة ۲۲ ص ۷۱۹ : " وبقية أمور عزيا 
الأولى والخيرة كتبها اشعياء بن آموحی النبى ثم اضطجع عزيا مع 
أبائه ودفنوه..” 

۷- سفر رؤيا أشعياء بن آموحى وهو جزء من سفر ملوك 
يهوذا واسرائيل . 

۸- سفر ملوك يهوذا واسرائيل » وقد ورد ذكرهما فى سفر 
أخبار الايام الثانى الاصحاح ۳۲ فقرة ۳۲ ص ۷۳۰ : " وبقية أمور 
حزقيا ومراحمه ها هی مكتوبة فى رؤيا أشعياء بن آموص النبى فى 
سفر ملوك ياهوذا واسرائيل" 

5- سفر مرثية إرمياء ليوشيا 

۰- سفر ناموس الرب وقد ورد ذكرهما فى سفر أخبار الايام 
الثانى الاصحاح 5 فقرة 74 ص 775 : ” وكان كل من يهوذا 
وأورشليم ينوحون على يوشيا. ورثى إرميا يوشيا وكان جميع 
المغنين والمغنيات يندبون يوشيا فى مراثيهم الى اليوم. وجعلوها 
فريضة على اسرائيل. وهاهى مكتوبة فى المراشی. وبقية أمور 
يوشيا ومراحمة حسبما هو مكتوب فى ناموس الرب. وأموره الأولى 
والأخيرة هاهی مكتوبة فى سفر ملوك اسرائيل ويهوذا ". 

۱- سفر أخبار الايام الى أيام يوحانان بن الياشيت وقد ورد 
ذكره فى سفر نحميا الاصحاح ۱۲ فقرة ۲۳ ص ۷۷ : ” وكان بنو 
لاوى رؤوس الآباء مكتوبين فى سفر أخبارالايام الى ايام يوحانان بن 
الياشيب " وفى سفر استير الاصحاح ۲ فقرة ۲۳ ص ۷۸۲ : * 
وکتب ذلك فى سفر آخبار الایام أمام الملك " . وقد ورد ذكره أيضا 
في استیر الاصحاح ۱۰ فقرة ۲ ص ۷۲۹۲: " وکل عمل سلطانه 
وجبروته ولذاعة عظمة مروخای الذى عظمة الملك آما هى مکتوبة 
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فى سفر آخبار الایام لملوك مادی وفارس " . 

۲- سفر موسی وقد ورد ذکره فى ضفن نحمیا الاصحاح ۱۳ 
فقرة ۱ ص ۷۷۲ : " فى ذلك الیوم قریء فى سفر موسی فى آذان 
الشعب ووجد مکتوبا فيه أن عمونیا وموآبيا لا یدخل فى جماعة الله 
الى الابد * . 

۳- سفر تذکار آخبار الأيام » وقد ورد ذکره فى سفر أستیر 
الاصحاح 5 فقرة ۱ ص 786 : " فى تلك طار نوم الملك فلمرنا بان 
یزتی بسفر تذکار أخبار الايام فقرنت أمام الملك " . 

4 - سفر الفوریم ؛ وقد ذکر فى سفر أستير الاصحاح ٩‏ فقرة 
4و ۲۲ ص ۷۹۳ : " وأمرنا أستير أوجب آمور لفوریم هذه 

۵- سفر الدرج الاخر لارمیاء بن حلقیا » وقد ورد ذکر هذا 
السفر فى مواضع کثيرة فى الاصحاح ۳۳ ص ۱۱۳۲ منها : " فأخذ 
إرميا درجا آخر ودفعه لباروخ بن الکاتب فکتب فيه عن فم إرميا كل 
كلام السفر الذى أحرقه يهواقيم يهوذا وزيد عليه أيضا كلام كثير 
مثله * 


7- سفر إسدراس الشانی ۰ يقول عنه المؤرخ ألبان ج. 
ویدجری: " وعلى نحو سفر الحكمة لسليمان يصرح سفر اسدارس 
الثانى بأن الحياة الحاضرة ليست هی النهاية ولكن يوم القيامة سيكون 
نهاية هذا الزمن وبداية ما سیأتی من خلود " ص ۱5۷ ج١‏ (التاريخ 
وكيف يفسرونه). 
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الباب الثانى 


المنهج المقارن بين التراث العبرى 
والآثار البدائية القديمة 


خلق العالم والانسان 
علامة قابیل القاتل 
الطوفان الكوني 

برج بابل 

قطع العهد 

نظام وراثة الإبن الأصغر 
يعقوب في بيت إيل 
صخرة الشهادة 

يعقوب يصارع الله 

آراء النقاد 
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فى ص ۲۰ من کتاب " دراسة الکتب المقدسة " یقول المزرخ 
الفرنسی موريس بوکای : " كان الکتاب المقدس قبل أن یکون 
مجموعة اسفار تراثا شعبيا لاسند له الا الذاكرة » وهی العامل 
الوحید الذى اعتمد عليه نقل الافكارء وکان هذا التراث الشعبى 
الشفهى يتغنى به الناس فى مختلف المناسبات والاحتفالات " . 

ويقول أدموند جاكوب : " إن كل شعب یغنی فى مراحل تطوره 
البدائية -ویسمی الفولكلور الشعبى - وفى اسرائيل كما حدث فى 
غيرها من البلاد سبق الشعر النثر » ولقد غنت إسرائيل كثيرا وكانت 
تحسن الغناء » ولان الظروف التاريخية كانت قد قادت إسرائيل إلى 
قمة الحماس كما قادتها إلى مهاوى اليأس ٠‏ ولأنها ساهمت بكل 
كيانها فى كل ما حدث لها حيث إنه كان لكل شىء معنى فى نظرها 
فإنها قد أعطت اغانيها تعبيرات شديدة التنوع . منها اغانى الطعام 
واغانى الاحتفال بنهاية الحصاد وأناشيد العمل مشل نشيد البنر 
المشهور (فى سفر العدد الاصحاح ۲۱ و ۱۷) وأناشيد الزواج مثل 
نشيد الانشاد وتراتيل الحداد وأناشيد الحرب وهى كثيرة فى العهد 
القديم » ومن بينهما ترنيمة دبورة (سفر القضاة الاصحاح ٠‏ من 
۳۲-۱) و (سفر العدد الاصحاح۱۰) والحكم والامثال ( سفر الامثال 
وأمثال وحكم الكتب التاريخية المقدسة) وأقوال البركات واللعنات 
والقوانين التى يستنها الأنبياء للبشر بعد أن وكلهم الله لذلك . 

ويضيف (جاكوب) أن تناقل هذه الأقوال كان يتم إما عن طريق 
الاسرة وإما عن طريق المعابد في شكل روايات لتاريخ شعب الله 
المختار » وقد تحول هذا التاريخ بسرعة الى حكاية مثل حكاية يونام 
(سفر القضاة الاصحاح )٩‏ . ويخلص أدموند جاكوب من هذا إلى 
نتيجة حتميه فيقول : " يحتمل ان مايرويه العهد القديم عن موسى 
والآباء الأولين لا يتفق إلا بشكل تقريبى مع المجرى التاريخى 
للأحداث. ولكن الرواة كانوا يعرفون حتى فى هذه المرحلة من النقل 
الشفهى كيف يضفون الاناقة والخيال حتى يربطوا بين أحداث شديدة 
التنوع. وقد نجحوا فى تقديم هذه الاحداث للمختلفة فى شكل حكاية 
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وکبار المود بو وود الانساب) وقوائم القرابين وقوانم 
الغنانم. وبهذا تکونت الأرشیفات التي أتت بالوثانق التي استخدمت 
بعد ذلك عند تحریر المولفات النهائية التي أدت إلي الکتب والاسفار 
التي في حوزتنا اليوم . وبهذا الشكل أيضا تختلط في الكتب أو 
الأسفار أنواع أدبية متنوعة . وما علي المتخصصين إلا أن يبحثوا 
في دوافع تجميع هذه الوثائق المتنافرة . ومن المهم أن تقارب بين 
عملية تكوين هذا المجموع المتنافر الذي هو العهد القديم والذي 
إعتمد أولا علي النقل الشفهي وبين ما قد يحدث تحت سموات 
وأزمنة أخري عند ميلاد أدب بداني. إن الموازنة بين مولد الكتاب 
المقدس ومثل هذا الأدب الدنيوي شيء يبدو أنه متفق بشكل دقيق مع 
الواقع. ولا تهدف هذه الموازنة مثلما يفعل كثير من منكري الله 
المنهجيين إلى رفصب مس الكتاب المقدس في مجموعه. ذلك النص 
الذي يحتفظ به تا قي متحف الآثار الأسطورية. يمكن عن حق 
الإعتقاد في حغيقة لوب رفي اعطاء الله الوصايا لموسى وفي تدخل 
الله في شنون ألبشر قي عصر الملك سليمان - علي سبيل المثال - 
كما نستطيع الإعتقاد بان جوهر هذه الأحداث قد وصل إلينا فعلا. في 
نفس الوقت نستطيع أن نري وجوب خضوع تفصيل وصف الأحداث 
لنقد صارم . ذلك أن مساهمات البشر فى تدوين التراث الشفهى 
كبيرة حقا (۳۰). 


روم جريب مه يدم جره ' الفولكلور فى العهد 

: " أرى أنه من الضرورى - فى مجال الإستشهاد بنص من 
ی رم - أن أبدىالأسباب التى دعتنى إلى أن أتبنى قراءة 
مخالفة لتلك التی أخذت بها الترجمة الانجليزية الرسمية أو المعتمدة 
للعهد القديم . وقد حاولت فى هذا الكتاب أن أسير على هدى 
الدراسات الفولكلورية والعملية في المراحل الأكثر قدم) وفجاجة. 
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تلك التي تشبه ما نجده لدی القبائل البدانية التي تعيش حتی اليوم من 
معنقدات وعادات - ولذا كنت قد حققت أى قدر من النجاح في هذه 
المحاولة فإنه سیکون من الممکن النظر إلى تاريخ بنى إسرائيل في 
ضوء أكثر صدقا إن لم يكن أقل رومانسية » بوصفهم شعبا لا يميزه 
الوحي الإلهي عن غيره من الشعوب الأخرى ذلك التمييز العجيب » 
بل شعباً تطور كبقية الشعوب من مرحلة بدائية يسودها الجهل 
والهمجيةء وذلك عن طريق عملية إنتخاب طبيعى بطيئة . وقد 
توصلت الأبحاث الحديشة التى تدرس فجر التاريخ البشرى بشتی 
إتجاهاتها إلى نتيجة مؤكدة إلى حد بعيد مزداها أن كل الاجناس 
المتحضرة قد تطورت فى زمن أو آخر من المرحلة الهمجية . 
وعلى الرغم مما كان العبريون القدماء قد أحرزوه من رقى فكرى 
وتطور دینی . فليس هناك ما يدعو لافتراض أنهم قد شنوا عن هذا 
القانون العام . إذ المحتمل أنهم أيضا قد مروا بمرحلة بربرية بل 
همجية. وهذا الإحتمال الذى يرتكز على ما بينهم وبين الأجناس 
البشرية الأخرى من تشابه يؤيده النظر الى أدبهم » ذلك الأدب الذى 
يتضمن كثيرا من الاشارات الى معتقداتهم وعاداتهم التى لايمكن أن 
تفسر إلا من خلال افتراض أنها مخلفات باقية من مستوى حضارى 
أشد انخفاضا بکثیر. ومن ثم كان موضوع دراستى هذه هو أن 
أوضح وأفسر قدرا محدودا من تلك المعتقدات البالية التى تنتمى الى 

بور سجيقة لأضع يدى على آثار بدانية أخرى يتضمنها العهد 
ٍترها عند القبائل الهمجية مثل التضحية بالأبن الأول » 










ج آلمقارن. وليس بدعا أن نطبق لمنهج المقارن على دراسة 
التراث العبرى القديم . فقد استخدم العالم الفرنسى (صموئيل بوشار 
القس) هذا المنهج فی‌القرن السابع عشر فى فرنسا استخداما ناجحا. 
كما استخدمه فى انجلترا رجل الدين العالم (جون اسبنسر) رئيس 
كلية جسد المسيح بانجلترا ٥۸۸1571‏ 60۳۳05 بجامعة كمبردج. وقد 
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قیل عن کتابه الذی آلفه حول قوانین الطقوس لدی العبریین للقدماء 
أنه آرسی دعانم الادیان للمقارن. ما فى عصرنا وبعد قرنین من 
الزمان فقد استأنف استاذی المبجل وصدیقی( وليم روبرتسون سمیث 
)فى جامعة کمبردج العمل الذی اضطلع به هذان العالمان الجلیلان 
وقد كان الأمل یحدونی أن أقتقى آثر هزلاء المتقدمین المرموقین فى 
هذا المجال من العلم وأن أسير به قدما بما يمكننى من أن أسمح 
لنفسى بأن أسميه تراث كمبردج فى الأديان المقارنة . وقد حاولت 
فى هذا البحث أن أضع فى الاعتبارالنتائج التى توصل اليها أشهر 
وتاريخها . ذلك أننى أعتقد أن كثيرا من المتناقضات الجلية فى 
الكتاب المقدس لايمكن أن تقبل تفسيرا منطقيا وتاريخيا معقولا إلا 
فى ضوء هذه النتائج . ولقد دفعنى الهدف من دراستی هذه إلى أن 
أمعن النظر بصفة أساسية فى الجانب الأدنى من حياة العبريين 
القدماء كما تتمثل فى العهد القديم . وأن أتتبع الآثار الهمجية 
والخرافية تلك الآثار التى تنتشر فى صفحاته. 


أو : خلق العالم والانسان 

يبدو أن المزلف الیهودی قد تصور أن الاله قد شکل الرجل 
الأول من الطين على نحو ما یفعل صانم الفخار تماما » أو كما 
یفعل الطفل حين یشکل دمية من الطین . فبعد أن عجن الاله 
الطین وسواه على الصورة المعلومة بث فيه الروح بان نفخ فى 
فم التمثال ومنخریه وبنفس الطريقة التى يروى عن النبی الیشع 
أنه أعاد بها الحياة إلى جسد الطفل المیت ابن الشونامية (الملوك 
الثانی اصحاح ۸/4 ) » على أن فكرة العبریین فى أن الجنس 
البشری يرجع فى أصله إلى التراب تتضح لنا على نحو طبیعی 
للغاية » اذ أننا نجد أن كلمة ( أدمة ) فى لغتهم ومعناها الأرض 
هى الصيغة المؤنثة لكلمة ( آدم ) ومعناها الرجل . ويبدو من 
نصوص مختلفة فى الأدب البابلى أن البابليين كذلك كانوا يرون 
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أن الانسان قد خلق من طین . فهناك رواية إغريقية احتفظت 
بحكاية عن أصل الخليفة ( لبیوسوس ) الکاهن البابلی (۰)۳۱ 
وقد استلفت نظر فریزر فى هذه القصة مشبلات ثلاث فتحت له 
باب للمقارنة على مصراعیه بين هذه القصة وقصص للخلق التی 
رویت أو تزال بين الشعوب البدائية. وهذه للمشکلات هی: 

ولا : خلق الانسان الأول من الطين. 

ثانيا : الدور الذی لعبته للحية فى صراع حواء. 

ثالثا : حرمان الانسان من الخلود . 

أما لعنصر الأول فتکاد تتفق حکایات جمیع شعوب العالم على أن 
الانسان الأول شکل من الطين . ومن ذلك ما حکی عن سکان 
استرالیا السود الذين یسکنون ضواحی ملبورن عن " بندر- جل " 
الخالق ۰ وکما فى بولینیزیا وللدیاکیون وسومطرة والباجویس (۰)۳۲ 

وأما عن العنصر الثانی هو (قحام الحية نفسها فى حياة ول رجل 
وإمرأة خلقها الرب فهو يرجع من وجهة نظر فریزر إلى اعتقاد 
الانسان البدانی فى أن الحية كانت سببا فى حرمان الانسان من 
الخلود بعد أن سلبت منه هذه المنحة الجليلة - وقد اعتقد الانسان 
البدائى فى هذا لأنه رأی أن الحية تغير جلدها فى مواسم معينة ومن 
ثم فقد تصور أنها بذلك تجدد شبابها ولاتموت على الإطلاق (۳۳). 
على أنه مازال علينا أن نواجه هذا السؤال : لماذا دبرت الحية 
تلك المكيدة للإنسان ؟ وماذا كان هدفها من وراء حرمان الجنس 
البشرى من المميزات الكبيرة التى كان الرب يعتزم أن يخلعها عليه؟ 
فهل كان تدخلها في هذا الأمر مجرد فضول ؟ أم أنها كانت تضمر 
هدفا أبعد من هذا ؟ كل هذه الأسئلة لا يجيب عنها سفر التكوين أدنى 
إجابة (ص۱4۸ج۱ فريزر). 

وعن العنصر الثالث فان حكاية التوراة لم تحك أن الإنسان قد 
منح منحة الخلود ثم فقدها بسبب خداع الحية له » ولكن كان نکر 
شجرة الخلود يعد غريبا عن الموضوع بخاصة إذا وضعناها جنبا 
إلى جنب مع شجرة المعرفة. 
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1 اأ حكلية التوراة تعد رواية محرفة لرواية 
عن خبجرتين فى الجنة حرمتا على الانسان وهما 
یاه . ثم جاءت الحية الماکرة وأضلت 
رة لفناء وبنلك حرم للخلود وأصبح من 


ان مدا ميد نه عام فيما يبدو أن حكاية الشجرتین قد 
إعتراها بعض الخلط وأن شجرة الحياة لم تلعب فى الحكاية الأصلية 
هذا الدور المثير السلبى الصرف الذى لعبته فى الحكاية. 

ومن ثم فقد إعتقد البعض أنه كان هناك فى الأصل حكايتان 
مختلفتان عن السقوط » وأن كاتبا مزج بين الحكايتين فى غير حذق 
وجعل منهما حكاية واحدة (75). وبالمثل يحكى فى الأسطورة 
الإغريقية أن (بروميثوس) قد خلق الإنسان الأول من الطين . كما 
يحكى الماعوريون سكان نيوزيلندة إن الإله(تو- تيكى-تانى ) قد 
صنع رجلا من الطين الأحمر شديد الشبه به وسماه (تيكى اهوا) أى 
شبيه تيكى. وفى تاهيتى يزعمون أن الاله ( تاروا ) الإله الأكبر 
خلق أول زوجين من الطين الأحمر. 

وعلى كل فان قصة خلق أول امراة من ضلع أول رجل تصادفنا 
في اماكن أخري في شكل روايات شديدة الشبه بحكاية الکتاب 
المقدس إلي درجة أننا لا يمكن أن نعدها مستقلة عنها )۳١(‏ . فإذا 
صحت الرواية علي هذا النحو فان الحكاية تكون شبيهة كل الشبه 
بحكايات البدائيين التي رويت عن خلق الإنسان من الطين وعن 
اكتسابه الخلود ثم حرمانه هذه المنحة نتيجة خداع حیوان من 
الحيوانات الماكرة له (۳۷). 

كتب المؤرخ ليوكاستل تحت عنوان ( خلق العالم والإنسان ) : 

' لقد كان الله موجودا في كل زمان . وفي بدلية الأزمنة كان 
الإله يسمي " ألوهيم " هكذا يعظمه نص كتاب التكوين )١(‏ اليهوي 
القديم . والمعني الحرفي لكلمة " ألوهيم "هو " اله ' وإنه لمن الغريب 
حقا أن تسمي التوراة سيدا واحد بهذا الإسم. 
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أما " آلوهیم " هذا فهو "یهوه "و "رب الجنود " و" ادوناي " (۲) 
كما تسميه التوراة في آماکن مختلفة. وکان قد آحس مللا قاتلا في 
خرابه الكوني . وأطلقت التوراة علي هذا الخراب الكوني اسم 
" توغو بوغو " (۳) وهو تعبير معناة بتصرف " لا قاع ولا سقف ". 

وبما أن الأزل يمتد أمتدادا لا نهائیا ء فاننا نعتقد أن ملل " الوهيم ” 
امتد ملايين » لا بل مليارات القرون . ولكن فكرة لمعت في ذهنه 
فبما أنه هو الله الكلي القدرة ٠‏ إذا لماذا يضني نفسه مللا وسآمةء 
لماذا لا يفعل شینا ما. وهكذا قرر العجوز يهوه أن يطلق قدراته 
الإبداعية. 

غني عن القول أن يهوه كان يستطيع خلق كل شىء دفعة واحدة » 
بيد أنه قرر ألا يتعجل الأمور ۰ " فلكل خضرة أوانها ". في البداية 
خلق السماء والأرض والادق أن نقول : إن المادة ظهرت تلقانیاً فور 
إعلانه إرادته بذلك. وكانت تلك المادة عديمة الشكل خالية بغير قاع 
ولا سقف غارقة في المياه وكانت الأرض وخالية وعلى وجه الغمر 
ظلمة وروح الله يرف (4) على وجه المياه (تكوين ۲۰۱). 

بعدئذ التفت يهوه ليخلق السماء !! نعم السماء مرة ثانية (* ) . 
وتصف التوراة هذه العملية كما يلي : " فعمل الله الجلد وفصل بين 
المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد ودعا الله الجلد السماء. 
وكان مساءء وكان صباح ۰ یوما ٹانیا (۸-۷۰۱). 

ان قصة المياه التي " تحت " الجلد والمیاه التي " فوقه " تعکس 
الضلال الفظ الذي عرفت به الشعوب البدائية کلها. فحسب 
التصورات القديمة أن السماء عبارة عن جسم کثیف صلب » ومن 
هنا جاءت تسمیتها ب " الجلد" أي القساوة اليابسة . واعتقدوا أيضا أن 
تجمعا ماتيا هائلا يقوم خلف ذلك الجلد الذي تشکل للسماء قاعه. ولذا 
كان كل قاریء یعرف اليوم ان المطر ما هو إلا المساء المتبخر من 
الأرض » فقد اعتقدوا في زمن ماء ان المطر هو للماء الذي ينساب 
لكن هذا الرأي الذي يثير السخرية الیوم صمد طویلا جدا في أذهان 
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الناس . ففي القرون المسيحية الأولي اقره علماء اللاهوت كلهم (1). 

لنمض معا : في اليوم الثالث كانت نمار عمل الله اکثر قيمة من 
نتائج عمله فى اليومين السابقين . فلما جاب نظره المياه للسفلی » 
قال لنفسه : انه من الافضل ان تجمع هذه المياه فى امكنة خاصة بها 
كى تتمكن اجزاء اليابسة من الظهور. فتجمعت المياه صاغرة فى 
قيعان تشكلت فى اللحظة نفسها كما تشكلت فى الآن عينه» اليابسة » 
وبرزت المرتفعات » التى انحدرت منها المياه على شكل جداول 
وانهارء سارت الى البحار والبحيرات.. ودعا الله اليابسة ارضا 
ومجتمع المياه بحارا » ورأى الله ذلك انه حسن " ( تکوین ۱۰۰۱ ). 
يجدر بنا آن نلفت انتباه القارىء الكريم الى ان الجد يهوه لايزال 
راضيا عن نتائج عمله. وقد يكون اطلق صيحة اعجاب فى كل مرة 
قائلا: كيف لم افطن الى هذا كله من قبل ... في هذا اليوم نفسه» كان 
يهوه سعیدا خاصة بيابسته وبحاره لدرجة أنه رغب في خلق شىء 
ما آخر قبل هبوط الليل . إذاء " لتتبت الأرض عشبا وبقلا بزراء 
وشجرا ذا ثمر يعمل تمر كجنسه؛ بزره فيه علي الأرض ٠‏ كان 
ذلك ......... ( تكوين ۰۰/۱۱۰۱ 

والحقيقة أننا عاجزون عن وصف دهشتنا حيال حكمة يهوه! تخيل 
مثلا » لو أنه زرع الأرض شجرا مثمرا يطرح ثمرا من غير جنسه؛ 
فما الذي كان سيحل بالأرض ؟ فلنشكر الله لانه لم يزرع أشجار 
تفاح تثمر برتقالا » أو أشجار برتقال تثمر أجاصا ء أو أجل 
أجاص تثمر عنب الثعلب . لذ) لكان اختلط الحابل بالنایل.. 

والان بعد أن خضعت له لارض ۰ وتعالي شجر التفاح ول ۳ 
تفاحاء رأي يهوه مرة آخري " أن هذا حسن » وكان مساء » ور" ۱ 7 
صباح يوم ثالث " (تکوین ۱۳-۱۲۰۱) . بيد أنه ثمة أمر غريب 
آخرء فبفضل توزيع النور بصورة دقيقة » مرت ثلاثة أيام بصباحاتها 
ولياليها . وكان ذلك النور يترك مكانه لظلمات اليل » بعد أن يكون 
قد أضاء ذلك العالم الؤليد طيلة النهار » دون أن يكون له مصدر 
مرئي » فليس هناك كلام عن الشمس حتي الآن ٠‏ أي انها لم تكن قد 
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خلقت بعد . لکن هذا للشيء استحق نصا طویلا في التوراة هاکموه : 
" وقال يهوه لتكن أنوار في جلد السماء لتضيء الأرض لتفصل بين 
الليل والنهار. وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين. وتكون أنوارا في 
جلد السماء لتنير الارض. وكان كذلك . فعمل يهوه النورين 
العظيمين : النور الأكبر لحكم النهارء والنور الأصغر لحكم الليل » 
والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير علي الأرض » ولتحكم 
النهار والليل » ولتفصل بين النور والظلمة ء ورأي يهوه ذلك أنه 
حسن . وكان مساء ؛ وكان صباح : یوما رابعا (تكوين -١152١‏ 
۹ 

ا ی ی فالحدیث هنا 
عن الشمس والقمر. إذا وحسب التوراة » إن العدل أنقسم إلي ليل 
ونهار ۰ قبل ظهور الشمس ۰ التي لم " يخلقها " يهوه إلا في الیوم 
اربع بعد ظهور العم . 

والحقيقة أنني لا أعرف ما الذي حدا ' بالروح القدس " لان يلقن 
موسي مثل هذه الخرافات عن الشمس والنور ؟ ولكن تخيل قارني 
الكريم » أنه حتي نهاية القرن الميلادي السابع عشر كان العلماء 
يعتقدون أن الشمس ليست مصدر الضوء » بل هي * تمرره " عبرها 
وحسب ؛ ما الضوء فهو موجود بذاته . وحتي رينيه ديكارت نفسه 
(۷) كان من أنصار هذا الضلال .. 

وأستمرت الحال هكذا حتي جاء الفلكي الدانماركي أولاف ريمر 
(۱۷۱۰-۱44) الذي يدين العلم له باكتشاف حقيقة هامة جدا 
ناقضت تعاليم التوراة تماما ؛ وهي أن الضوء الساقط فوق عالمنا 
مصدره الشمس ٠‏ وهو لا ينتشر دفعة واحدة .. ثم حدد هذا العالم 
سرعة الضوء- وهو ما ثبتت صحته غير مرة - مبينا أنه يصل من 
الشمس إلي الأرض في ثمان دقائق وثمان عشرة ثانية» أي أن 
سرعته حوالي ثلاث مانة ألف كيلو متر في الثانية. وقد توصل 
ريمر إلي اكتشافة هذا عن طريق مراقبة هبوط الظلام شوق الأقمار 
التابعة لكوكب المشتري . وكان ريمر يقيم عندئذ في فرنسا » فكتب 
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بحثا عن اکتشافاته وقدمه في أكاديمية باريس » في الثاني والعشرین 
من تشرین الثاني عام 177. آما کانتب سطور التوراة ؛ فقد كان 
فريسة الجهل التام بشوون لفلك. ولکن هذا لايعفي یهوه من 
مسزولیاته » كان عليه أن یعرف كل شىء عندما کتبت للتوراة . 
وما یلفت النظرء أن التوراة أعطت النجوم دورا هزیلا في عملية 
الخلق " نجمان كبيران " هما الشمس والقمر. القمر وهو تابع هزيل 
للارض ! بيد أن هذا الكاتب الجاهل لم يكن يعلم أن القمر والأرض» 
وحتي الشمس . لا تعني الا القليل في بناء الكون ! فحتي شمسنا 
الباهرة الضياء » التي تعد المركز لرنيسي لعالمنا الشمسي ليست 
أكثر من نجم متواضع ؛ إنها واحدة من عشرات المليارات من 
النجوم التي تتألف منها منظومة النجوم العظيمةء مجرتنا . اما 
المؤلف " المقدس " ۰ فلا يري سوي الأرض ء ويربط كل شيء بها 
لكن الأرض ليست سوي واحدة من الكواكب ؛ وهي تدور حول 


كوكب صغير نسبيا » هو الشمس » التي تكبر الأرض ب Poon‏ 
مرة ء ومع ذلك يضعها مزلف كتاب التكوين تبعا لجهله ۰ في تبعية 
تابعتها » أي الأرض .. 


لا ريب أنه لو قدر لمزلف الهراء التوراتي ان يعود إلي الحياة 
اليوم » لصعق لدي قراءاته أي کتاب شعبي في علم الفلك » أو 
زيارته لاي مركز فلكي» حيث يستطيع أن يراقب من هناك جبال 
القمر » وبقع الشمس » والأقمار التابعة لكوكب المشتريء والاجرام 
السماوية الأخرى التي زعم أن يهوه " وضعها في الجلد السماوى " 

ولكن لنعد الى التوراة : " وقال يهوه : لنقض للمياه زحافات ذات 
نفس حية » وليطر طير فوق الارض ‏ على وجه جلد السماء» فخلق 
يهوه التنانين العظام وكل ذوات الانفس الحية الدبابة التي فاضت بها 
المياة كاجناسها » وكل طائر ذي جناح کجنسه؛ ورأى يهوه ذلك أنه 
حسن» وباركهما يهوه قانلا: أثمرى واكثري واملنى المياه فى 
البحارء وليكثر الطير غلي الارض. وكان مساءء وكان صباح ؛ يوما 
خامسا. 
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وقال الله : لتخرج ذوات انفس حية کجنسها. بهانم ودبابات 
ووحوش ارض کاجناسها ۰ وکان کذلك. فعمل الله وحوش الارض 
کاجناسها » والبهائم کاجناسها وجمیع الدبابات الأرض کاجناسها . 
ورأى الله ذلك أنه حسن "( تکوین ۲۵-۲۰۰۱). 

أليس هذا رانعا حقا ! وفرك یهوه الکلی القدرة يدية سرورا ولکن 
عملا آخر آکثر متعه كان بانتظاره . فقد نظر الي مخلوقاته كلها 
وتساءل قائلا لنفسه : لکن احدا من هذه الحیوانات كلها لا تشبهنی » 
أنه لأمر مزسف حقا ! فأنا أملك رأسا جمیلا وأذنين غير کبیرتین 
ونظرة حية وأنفا مستقیما ‏ وأسنانا رائعة» والحقيقة آننی استطیع ان 
اصنع مرآة آری نفسي فیها ولکننی اعتقد أنه من الأفضل ان ارى 
نفسی إذا تخیلت شبیها آخر بى » حسن ! يجب أن یکون في الارض 
حیوان یشبهنی ۰۰ 

وبينما شیخنا مستغرق في هذه المحاكمة الذهنية » كانت زمرة من 
القردة التى خلقها لتوه " تتشقلب " عند قدميه » فنظر إليها وقال فى 
نفسه : إن في مخلوقاتى هذه ما يشبهنى لكن ليس هذا هو المطلوب 
.. فلكل من هذا القردة ذيل لا أحمل مثله . والحقيقة أن بينها من لا 
يحمل ذيلا » ولكن .. ليس هذا هو المطلوب ! ثم أخذ يهوه قبضة 
تراب رطب ؛ وشرع يصنع انسانا » ولكن هل يستقيم بعد هذا قولنا 
أن روح الله فقط » وليس يدان ؟ 

وتقول التوراة ايضا » إن يهوه بعد ان صنع الأنسان " نفخ في 
أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية " ( تکوین۱ ۷۰۲ ).. 

ونقع في الإصحاح الأول من سفر التكوين (سطر ۲۷) علي نقطة 
مبهمة يخيل لنا انها تجيز لنا أن نستنتج أن الله خلق الأنسان في 
البداية جنسين في واحدء ولم يعدل هذا الوضع إلا في وقت لاحق . 
فالمسألة المتعلقة بالمرأة لم تظهر إلا فى نهاية الاصحاح الثانى » أما 
السطر السابع والعشرون من الاصحاح الأول فيقول : " فخلق الله 
الانعان جاور صورته. خلقه ذكرا وأنثى » على صورة الله خلقه " 
43 : دة هى الترجمة الحرفية للنص العبرى لهذا السطر ۰ الذى 
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اعطی الدافع لاتتشار خرافة الالهة الثنائية الجنس . ومن جهة آخری 
كان هذا النص یتعرض للتحریف في کل مرة على يد المترجمین 
المسیحیین ذوی النوایا الحسنةء ویعود سبب ذلك إلي غموضه 

بيد أنه من الخطأ تماما » اعطاء هذا التخيل التوراتی أهميه 
كبيرة. وتنطوى التوراة على نصوص أخرى لا تحتاج أى فهم » بل 
قل انها عصية على كل فهم . لذلك نرى ؛ أنه حرى بنا أن نلتقت 
إلي ما يعرفه جميعهم. 

لقد خلق الله الأنسان وأعلنه تاج الخلق » وفي هذه اللحظة التي 
خلقه فيها دعاه ليرى الحيوانات كلها " وجبل الله من الارض كل 
حيوانات البرية » وكل طيور السماء واحضرها الى الإنسان ليرى 
ماذا يدعوها ٠‏ وكل ما دعا به الإنسان ذات نفس حية » فهو اسمها * 
( تكوين ۰)۱۹۰۲ 

لا ريب أنه كان استعراضا مسليا » واننى لعلى يقين من أن أى 
عالم طبيعيات لم يكن ليجرؤ أن يأخذ مكان آدم فى تلك الساعة ٠‏ 

وقال الله لادم : " املأوا الأرض » وأخضعوها » وتسلطوا على 
اخ EE‏ روي لجرل ينب ني 





وش كك الطبيعة " »الإنسان » أان يقاتل قتالا مريرا ضد الأسود 
والنمورء والدببة والتماسيح والذئاب وما شابه » ولم يكن النجاح 
حليفه دوما ؛ بل ولم يعد الأنسان فريسة للكواسر وحدها ؛ فقد كانت 
الإنسانية كلها فريسة لكثير من الطفيليات : البراغيث ٠‏ القملء البق 
والأمراض التى تسببها الميكروبات. 

. ونضیف» أن الله الذى خلق الكواسر تحب " بفتيك "اللحم البشرى» 
وأمر الانسان أن يكون نباتيا . فالتوراة تقول فى هذا السباق : " وقال 
الله: أنى اعطيتكم بقل فبزر بزرا على وجه كل الأرضء وكل شجر 
فيه ثمر شجر بيزر بزرآلکم يكون طعاما (تكوين ۳۹۰۱). 
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ونحن بدورنا نرجو القاریء الکریم أن يحتفظ فى ذاکرته بسمة 
غذاء الناس الاوائل هذه . 

وفي اليوم السادس أصبح كل شىء معدا » أو تقریبا معدا » وکان 
يهوه راضيأ سعيدا » فقرر ان يمنح نفسه یوما يرتاح فيه . تقول 
التوراة : وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذى عمل فاستراح 
في اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل " (تکوین ۲۰۲).- 

لنتابع قارئى الكريم ؛ قراءة التوراة: " وغرس يهوه جنة في عدن 
شرقا » ووضع هناك آدم الذى جبله... وكان نهر يخرج من عدن 
ليسقى الجنة ؛ ومن هناك ينقسم فيصير اربعة رؤوس . اسم الواحد 
فيشون . وهو المحيط بجميع أرض الحويلة » حيث الذهب ؛ وذهب 
تلك الأرض جيد » هناك المقل وحجر الجزع . واسم النهر الثانى 
جيحون ؛ وهو المحيط بجميع أرض كوش . واسم النهر الشالث 
حداقل ( دجلة )۰ وهو الجارى شرقى آشور ٠‏ والنهر الرابع الفرات " 
( تكوين ۱4-۱۰:۸:۲).. 

بهذه التفاصيل » أراد المؤلف رسم حدود المكان الذى تقع فيه 
للجنة الأرضية رسما دقيقا » ولكن حبذا لو لم يقل شینا بهذا لصدد 
قط . لأنه من الصعب ان تجد من يضع نفسه في موقع اكثر غباء 
من هذا الموقع . فالباحثون يعترفون كلهم بان نهر فيشون هو نهر 
فازء الذى دعى فيما بعد باسم اراكس . ويقع هذا النهر فى أرمينيا » 
وهو ينبع من منطقة هى من أكثر مناطق القوقاس وعورة ء واذا 
افترضنا جدلا أن تلك المنطقة تحتوى على الذهب وحجر الجزع » 
فان احدا لا يعرف ما هو " المقل " )٩(‏ 

من جهه آخری لا یمکن أن یکون ثمة خطأ بصدد نهری دجلة 
والفرات » وبناء على ذلك یتضح ؛ ان التوراة تحدد موقع الجنة 
الارضية في مکان ما » یقع بين أرمينيا وبلاد الرافدین . ومع ان 
منابع اراکس ودجلة والفرات ليست بعيدة عن بعضها ء الا ان لكل 
منها منبعه همقل و و ول 
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والفرات ۰ فألامر لایقتصر على ان لكل منهما منبعه المستقل» بل 
إنهما یلتقیان معا قبل ان يصبا فى الخليج العربى. 
أما فيما يتصل بالنهر الذى يدعوه سفر التكوين جيجون ٠‏ فان 
خطأ المؤلف " المقدس " يعتبر خياليا » فحسب للسفر المذكور ۰ ان 
هذا النهر " يحيط بجميع ارض كوش " ( حوش ). ولکن أرض 
حوش ( وهو ابن حام ووالد نمرود ) »> هی حسب للتوراة ثيوبيا 
بعينها أى أن نهر جيجون هو النيل ۰ الذى من المعروف أنه يجرى 
فى افريقيا وفى اتجاه معاكس للاتجاه الذى يجرى فيه دجلة والفرات» 
أى من الجنوب إلى الشمال » وإذا اخذنا نقطة انبثاقه فى افريقيا 
الاستوائية » من منطقة بحيرة فيكتوريا » فان المسافة التى تفصل 
هذه المنطقة عن المنطقة التى تفع فيها منابع الانهار الثلاثة الاولى 
هی ثلاثة آلاف كيلو متر . أما سفر التكوين » فيعلن ان الانهار 
الاربعة تروى بستانا واحدا هوء جنه عدن . والحقيقةأن المسافة بين 
منبعی دجنة وللفرات قوست أكثر من مائة كيلو متر » ومع ذلك فانها 
عسطقة كبررة لري بستأز, واحد . لكن ما هو هذا البستان المترامي 
ام نف لذ بمتوی علی جبال ومنحدرات عظيمة تقع فى أكثر 
بقاع اليش اور 
ذهنها الي #بستان العجيب » الذي تنطلق منه اربعة 
تیال ایا كلل میا ممعت مقا وهاهو وتا 
انم ينتزء فى #نطاءته ارقا فى لذة البطالة وربما كا 3 
شا تمان مهرئمی آم واعتقد ان اسمى يعنى ۱۳ 
٩ °}‏ اني مسنحت عو قطين كأى آنية عادية .کم 
ند للدت منذ ی لتاب ولكن المثل القديم يقول : إٌ 
هو ااذ پاد ء و#ليه استطيع القول اننى ولدت ولى من العمر 
> عا ووا ری كلها في فمی ». آه » كلا » مازال ينقصنى 
ضراب يت لارا ھا وق کون شا هی رت 
ف طبق الأصل حن:؛الرب الاله ما عدا لحيتى وسنى » كما انه 
يتميز عنى بصفته أكثر الكائنات مجدا وشهرة . هاكم صحتى انظروا 
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الى يدى وساقی القوية » الى عضلاتی المفتولة » الى حمرة جسدی 
.. ليس هناك ای اثر للروماتيزم ! بل أتفل على الامراض كلها » بما 
فيها الحصبة ٠‏ التی صنعنی ابى ومعى مناغة ضدها . ان الحياة فى 
هذا المكان الرائع » لا باس بهاء فأنا اغدو وأعود » اقطف ثمار 
الأشجار كلها وآكل قدر ما أستطيع ٠‏ أما التعب فهو شعور غريب 
عنى » لأننى لا أعمل شینا قط . وإذا إستلقيت ۰ فإنما أفعل ذلك 
للمتعة وحسب . وفى اليوم الثالث اقام لى يهوه الطيب حفلة ترفيهية 
تركت فى نفسى أثرا طيبا مدى الحياة » فقد مرت الحيوانات كلها 
امامى ۰ وقال العجوز لى : " كل ما تدعو به ذات نفس حيةء يكون 
اسمها " (۱۱). يا له من کرم ضيافه ! 

صدقونى يا أحفادى » إنه يصعب على مجرد تصور عدد تلك 
الحيوانات التى مرت امامى فى ذلك اليوم » ولم اتخيل فى يوم من 
الأيام أن العالم فيه تلك الكائنات الحية كلها . ولكن جدكم الشاب لم 
يجد صعوية تذكر في منح 451/8 ااه . اما اللغة » التى اتحدثها 
بطلاقة مع اننى لم لدرسها في | ي وت او مكان » فهى لغة غنية 
غنى غير طبیعی » تتمتع بوكر ۷ مجددة من التعابير. أضف إلى 
هام الى كنت مارفا صان كل گان وسماته دون أن کال ای 
جهد في التفكير ؛ فقد كنت انظر إلي الحيوان الواقف أمامي وأحدد 
سماته بكلمة واحدة » أى أن الأسم للذی كنت أمنحه كان فى الوقت 
عينه تعريفا كاملا غير منقوص . لنأخذ مثلا الحيوان الذى نطلق 
عليه فيما بعد " إيكفوس ' باللغة اللاتينية » و" إيبوس * باليونانية و" 
بغيرد " باللامانية (و" حصان " بالعربية ) » لقد منحت هذا الحيوان 
أسماً حدد أوصافه بدقة متناهية » فله أربعة أطراف ؛ وعرف » 
وذيل » ويوضع فى فمه لجاما . حقا أنها لغه لا مثيل لها ! ومن 
دواعى الأسى أن تندثر يوما ما . 

لقد كان استعراضى الكائنات الحية رائعا » وعندما وصفه 
بالروعة فذلك ليس كل شىء ٠‏ لأن ستعراضنا يضم مشهدا هزليا » 
يتمثل فى ظهور الأسماك. فتصور يارعاك الله » إن بستاننا الذى يقع 
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على اليابسة بعیدا عن شواطیء البحار » حیث لا توجد سوی 
الانهارء أى المیاه العذبة ؛ وإذ بالأسماك البحرية تتلوی قافزة فى 
مياه دجلة والفرات کی تقدم نفسها لى ! مسكينة ٠‏ لا ريب آنها كانت 
تعانی آلاما قاسية بسب عدم وجود المیاه المالحة. ولکن من حسن 
الحظ أن جدنا يهوه أستدرك الامر وزلد اتساع انهار بستانی والا لما 
استطاع أى حوت الدخول فیها... وما أن أخذت آسمانها حتی ولت 
الأدبار مسرعة إلى المحيط . غنى القول إنه قد يوجد من لايصدق 
هذه القصتة. فالكفرة سيرفضون حتما . واضح أن الفقمة » وفيل 
البحر » والدب الأبيض ٠‏ والبطريق » قد تمكنوا من الوصول إلى 
وادى دجلة والفرات للمشاركة فى الإستعراض ٠‏ فما بالك بقدوم 
الكنغر » وخلد الماء ؛ والنعامة الأسترالية ؛ والفيل » ووحيد القرن 0 
وفرس النهر » والتمساح الأفريقى » والببغاء » واللاما ؛ والتمساح 
الأمريكى » والانكنده الأمريكية الجنوبية » و ... وماذا فى ذلك ؟ فلا 
مكان للنقد هنا ! فأنا اقسم أننى رأيت فى جنة عدن ۰ الفقمة » 
والحيتان ٠‏ والثعالب ؛ والايائل » حيوانات العالم كلها.. 

ويسأل المتعنتون : ولكن أجناس السمك الفريدة التى تعيش فى 
مختلف التجمعات المائية » مثل سمك للبایکال والسمك العجيب وليل 
الشرك الأقصي » هذه كيف وصلت إلى هنالك ؟ لقد حصلت علي 
إذن خاص من الله » وجاءعت جوا لتشارك فى العرض الذى أقيم فى 
عدن... فلتحل اللعنة على الكفرة الذين لا يقبلون هذا التفسير! 

ولكن مالى أنا وهذا كله ؟ فى نهاية المطاف أنه لأسوأ بكثير 
بالنسبة لمن لا يصدقنى حينما أقول : إن الحيوانات كلها مرت 
أمامى؛ الفقریات » الرخويات » والزواحف . لقد أعطيت الجرائیم 
والحشرات كلها أسماء » لكن الذى أثار دهشتی أكثر من هذه 
الکاننات كلها هو » دودة طويلة ملساء خرجت منى أنا نفسى ببطء » 
انها کائن يثير الاشمنزاز » هی نفسها التى سیطلق العلماء فیما بعد 
اسم " الدودة الشريطية الوحيدة " فما أن خرج هذا الكائن الأحمق 
منی حتی انحنی لی باحترام شدید » وبعد أن منحته أسمه عاد ودخل 
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فى ثانية » عبر الثقب الخلفی وأستقر فى داخلی » وأننى لم أتحدث 
عن هذا الکانن المقرف الا لأكون دقیقا فى سرد قصتی ٠‏ والحقيقة 
إننى لم أكن على علم بأن داخلی مسکون ۰ , 

نظر آدم الى صورته فى الماء العنب ٠‏ الذى يملا منبع الأنهار 
الأربعة العظمى ثم استرخى على العشب بتكاسل . ما أروع الحياة ! 
تمتم آدم وهو يتثاءب ويتمطى ؛ ثم سيطر عليه كسل لم يعرفه من 
قبل . ما هذا ! أنه لا يحس أى تعب كان ؛ فماذا يعنى هذا 
الاسترخاء ؟ أنه لايفهم شينا » ولا يستطيع مقاومة هذا الاحساس 
الغريب المبهم : يلتحم الاثنان ببعضهما رغما عنه . آدم ينام . لقد 
كانت تلك أول حالة نوم فى تاريخ الانسان ۰ وبينما هو ناتم ۰ مر 
العجوز يهوه على مقربة وألقى نظرة على ذلك الشاب الكسول النائم 
وقال لنفسه : الحقيقة أننى عندما اصنع شيئا أتقن صناعته؛ إنه شاب 
جميل ۰ بنيته قوية وسليمة » اننى أكاد أقسم بان هذا الشاب هو أنا 
نفسى قبل عدة مليارات من القرون . انحنى العجوز ولمس ساق آدم 
فأجابه هذا الأخير بشخير أقوى . رائع » تابع المعلم " الوهيم " : إذا 
ليست سمة حاجة لاجراء تحذير عام . فآدمى مستغرق فى نوم 
عميق .. ولان أحدا لايسمعنى الآن فمبقدوري أن اعترف باننی 
لاحظت صباح هذا اليوم أنىأقوم أحيانا بعمل أخرق . فأين كان 
عقلى مثلا عندما صنعت انسانا بغير رفيقة ؟ فلقد أعطيت كل حيوان 
ذكر أنثاه » ما عدا استثناءات قليلة. فالدودة الشريطية الوحيدة ثنائية 
الجنس ؛ وهذا مفهوم » فلو أنها عاشت زوجا لما سميت وحيدة 
( ۱۲) ولكن الانسان ليس دودة . إذا ينبغى أن أصنع له رفيقة » 
وسأصنعها من جسده نفسه. وعندما قال الرب الإله هذا : " أخذ 
واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التى 
أخذها من آدم أمرأة وأحضرها إلي آدم" (تكوين 77-7177) ۰ أننى 
أستطيع أن أتخيل دهشة آدم عندما أستيقظ من نومه ورأى أمامة لعبة 
حية فاتنة.. 

ما هذا أيضا.. ؟ تسائل آدم . انها زوجتك . أجابه يهوه » ولى 
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الشرف أن آهننك يا سیدی بزواجك الشرعى منها » والويل لك أن 
قلت أنها لا تعجبك ! 

الحقيقة يا جدى المبجل أنه لابأس بها . 

ماذا تقول أيها الأحمق ؟ لابأس بها ! زوجة بغير حماة أيها 
المغفل » انك محظوظ . 

وتقول التوراة : إن آدم قال : " هذه الآن عظم من عظامى » 
ولحم من لحمى؛ هذه تدعى أمرأة » لأنها من أمى أخذت . لذلك 
يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بأمرأته ويكونان جسدة واحدا ( 
تكوين ۰۲ ۲-۲۳ ). 

ويجدر بنا أن نعيد إلى الأذهان هنا » أن القديس أوغسطين يؤكد 
على أن الله لم يعد ضلع آدم إلى مكانه ۰ أى أن الرجل بقی مشوها 
فاقدا أحد اضلاعه؛ ولكن أنه كان ضلعا ' كاذبا " كما لاحظ فولتير 
بسخرية » لان نقص ضلع حقيقى واحد يترك ثرا واضحا ٠.‏ _ 

ويقول سفر التكوين أيضا : " وكان كلاهما عريانان » آدم 
وإمرأته؛ وهما لايخجلان " ( تكوين ۰۲ 15 ) . يفيدنا الشارحون 
الأتقياء هنا بان ذلك العرى لم يستدع أى درجة من درجات الشعور 
بالخجل ۰ الأمر الذى يبرهن على نقاء والدينا الأولين » ويعد علامة 
لكمالهما الروحى . ولكن ؛ إذا كان العرى هو علامة الكمال 
الأخلاقى كما يرى اللاهوتيون » فان هذا ينسحب أيضاًيطى بشر 
الثقافات البدائية كلها » إضافة إلى الأينك الأمريكيين وبعض قبائل 
أفريقيا وسكان بولينيزيا وميلانيزيا وغيرهم ممن لم يكونوا يرتدون 
ملابس » ومع ذلك عندما إستعمر الأسبان والبرتغاليون والفرنسیون 
والإنكليز شعوب البلدان المذكورة قضوا على القبائل المحلية التي 
كانت تعيش حالة نقاء تام » وقد بارك كهنة المسيحية تلك المجلزی: 
ووجدوا المبرر النظرى لوحشية " المتحضرين ' تلك » ثم یز 
من جهة أخرى أن البرد هو الذى أرغم الناس على إرتداء الملابجري 
ولم يمش, الناس عراة إلا فى المناطق الحارة . اضف إلى ذلك 
عندما يكون كلهم عاريا لايخجل من العرى أحد )١(..‏ 
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ومن الغريب أن يجد لاهوتويونا ال يون "تسیر بير لتو رة ميا 
یناقشونه هنا أيضا. لقد رأ بسكم ۽ ديا er‏ 
أن علاقة الحب تحققت بين أول جل وأمرأة عادما 
ویعتقد آخرون ۰ أن حواء ای عو عم 
ویظن فریق ثالث ۰ ومستند! الق ألنص المشار إليه ۰ أن آدم لم يفكر 
فى مضاجعة حواء قبل أن يطردا منه الجنةء ولم تيا کلف عند 
هذ؟ الخد ء فقذ نشم اس کون بتي تد بسو اليب الهش 
التالى : إذا أعتبرنا أن التوضل الزولانى * بين أول انطتانين؟ وقغ 

أثر الخروج من الجنة » اسوك لضع ول دوم 
RE TS‏ حدث ذلك ؟ متي 
يبدوا أن هزلاء السادة فةبكل شي: هكم نفد 

ب ا وي إل » وكباصة بالنسمية 
عمد من اس ا وس 
عشر عاما » أو حتی ثلاثين عاما . بینما يؤكد فریق آخر ؛ بمنتهی 
الجدية » أن آدم وحواء اتفقا على أنيمتنعا عن ممارسة الحب طيلة 
مائة عام تکفیرا عن اثمهما. 

ولكن ٠‏ اتظنون أن هذا كل شىء ؟ اذا كنتم ترون الأمر هكذا 
فانتم لا تعرفون اللاهوتيون قط ! فقد اختلق بعضهم خرافة تقول : 
آدم عاش بتولا على لمتداد مانة وخمسين عاما » وكان ذلك كأنه 
بسبب تلك " الثمرة المحرمة "۰ وقد عاش طول الوقت المذكور مع 
المدعوة ليليت ؛ التى كانت مثله مصنوعه من طين . وولد منها 
عددا من الشياطين . وبعد انقضاء سنوات طويلة تزوج آدم حواء » 
أى بعد أن رفع يهوه عنه عقوبة التفريق. وعندئذ بدأ ينجب أولادا . 
وأخيرا هناك من الشارحين من يؤكد ان الشيطان عاشر حواء 
معاشرة الأزواج » بعد أن طردت من الجنة. وفی مسألة الإنجاب 
عند حواء » وجد اللاهوتيون مادة لا تنضب للتأملات الذهنية » و 
الأبحاث العلمية " فناقشوا بالجدية كلها المسألة التالية : هل كان لكل 
من آدم وحواء سرة » أم لا ؟ 
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لا ريب أن هذه التفاصيل لا تثير الا الضحلكه ‏ ولذلك سنتحول 
الآن إلى ماهو جدی وجوهری »ء فالجدی فى التوراة يشير المرح 
والضحله(۳۸). 

یقول جيمس فریزر: " أننا لانستطیع ان نشك فى أن مثل هذه 
الافکار الساذجة عن أصل الأنسان التی كانت مألوفة لدی الاغریق 
و العبریین والبابليين والمصریین القدماء قد انتقلت الى الشعوب 
المتحضرة القديمة عن طریق آجدلدهم الهمجیین لو المتبربریین فمن 
المؤكد ان مثل هذه الكائنات الدنيئة قد دبرت مكيدة لکی تحرم 
الإنسان من هذا الحق الذى لايقدر بثمن. وهذا النوع من الحكايات 
ينتشر انتشارا كبيرا فى انحاء العالم . وليس غريبا ان نجدها منتشرة 
بين الشعوب للسامية . ويبدو ان قصة سقوط الانسان التى تروى فى 
الفصل الثالث من سفر التكوين تعد رواية مختصرة لهذه السطور 
البدائية فهى فى حاجة الى قليل من الاضافة حتى يكتمل تشابهها 
بمثيلاتها التى لا تزال القبائل البدانية تحكيها فى بقاع كثيرة من العالم 
. فالجزء المحذوف من الحكاية العبرية هو الذى یتمثل فى سكوت 
القاص عن ذكر أكل الحية من فاكهة شجرة الحياة . وما نتج عن 
ذلك ؟ فهل حصل هذا الحيوان على الخلود؟ على انه ليس من 
العسير علينا ان نفسر وجود هذه الفجوة في الحكاية العبرية. واذا 
كان تفسيرى للقصة العبرية صحيحا فإننى ادع المنهج المقارن لكى 
يسد الفجوات فى التراث القني, القديمبدد. ان مربت عليه آلاف السنين 
ولكى يحتفظ على مافيه مق مه يزار آم أبربرية المرحة 
لتى خفضت من حدتها ار تفي لا لجر لماهرة (. ۰ 


ثانياة gE‏ 
يقول ليو تاكسل : رکو کان قابيل عاملا 
فىالأرض " تکوین ۲۰4 "+ 
دعونا تعود الى مشهه ان جن وق لدم ال لرغبة 
يهوه عند اختیار مهنة حياته ؟ انه قابیل بالطبع » لان يهوه آمر 
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الانسان أن يحرث الارض ويأكل من انتاج الحقل حصرا . آما هابیل 
فقد امتهن الرعی وتربية الحیوانات . واذا كان سرح بالغنم » فانه لم 
یفعل ذلك ليمتع نظره بمرآها وهی ترعی بینما هو یعزف على 
قيثارتة ٠‏ لقد رباها لیستفید من لحمها فى غذانه. ومع ذلك فقد غدا 
هو بنفسه حبیب يهوه . ولذلك نری أنه ینبغی التحفظ على السید 
يهوه فى احد المصحات ؛ ولیس فى صوامع الکنانس ٠‏ 

" وحدث بعد مضی بعض من الوقت ۰ ان قابیل قدم من اثمار 
الارض قربانا للرب » وقدم هابیل ایضا من ابقار غنمه ومن سمانها. 
فنظر الرب الى هابیل وقربانه » ولکن الى قابیل وقربانه لم ینظر. 
فاغتاظ قابیل جدا وسقط وجهه " (تکوین ۳4 -ه). 

الحقيقة أن موقف يهوه هذا يثير الغخضب . لانه أظهر جورا 
وتعسفا و اضحین : " فقال الرب لقابیل : لماذا اغتظت ؟ ولماذا سقط 
وجهك ؟ إن أحسنت آفلا ترفع وجهك ؟ وان لم تحسن فعند لباب 
و وی سا و ی وی 
(Yt‏ 

بماذا أجاب قابيل يهوه ؟ نحن لا نعرف » لان التوراة لم تقل شينا 
فى هذا الصدد. والحقيقة انه ينبغى ان نعترف بان اللغو للمبهم الذى 
سيق الينا فى السطر السابع ء يمكن أن يضلل أيا كان . فالإجابة لم 
تكن سهلة ء وقابيل لم يكن نبيا والا استطاع ان يقول ليهوه الخرف : 
لذا انت ياسيدى تفضل قرابين اللحم ؟ حسن ! لكنك بهذا تقدم مثلا 
حذا حذوك فيه كهنه الوثنية كلهم . إنك تكتشف عن ذوق سيلتزم به 
عبدة الأصنام كلهم وسيعلن أن هذا الذوق فظا لا يليق بالالهة ؛ وهل 
تعرف من سيعلن ذلك ؟ إنهم اتباع التوراة انفسهم خدم دينك ! 

لکن قابيل لم يجب بشىء. أنه » وهو الذى يبذل جهدا جبارا لینتج 
افضل انواع اليقطين الذى قدمه قربانا ليهوه » شم رأى قربانا 
مرفوضا » ادرك ان العجوز يسخر منه ۰ فاحس بطعنة عميقة أفقدته 
توازنه لبعض الوقت. وبدلا من ان يغضب من الإله الفظ الاحمق 
المزاحى ۰ انقض على أخيه وقتله. 


87 


http:/ /kotob.has.it 





" وکلم قابيل أخاه رسب نان توق ای 2 زج 
أخيه وقتله " (تكوين ات * مج بر 1 0 












باختصار ووضوح كن دای ی ویر 
أخاه الى نزهة فى الحقل E CS‏ 
کین روخن اناد بل 


ما الذى دار فى راس کیل ھکل 
رع 
مجرم عريق ؛ الى محكوم 


اطم أحارس فا لأخى ؟ بر 1:8 7 

اليكم اللوحة : أطل الجر یرآ رسک الال واي يكيان الو 
هذا الأخير يتفل من بين اسنانه بهدوء وسكينة لا يتمتع بها الا مجرم 
محترف واثق من انه اخفی اثار جريمته كلها » ووضع قرونا على 
رؤوس أجهزة التحقيق. 

بيد ان يهوه لم يدع أى تفصيل من تفاصيل الواقعة يفوته؛ فقد 
كانت عينه الآلهية حادة النظر في هذه المرة : " فقال ماذا فعلت ؟ 
صوت دم أخيك صارخ إلى من الأرض " ( تكوين .)٠٠١١‏ 

دا » عقاب قابيل سيكون صارما فقد لعنه يهوه قائلا : " متى 
عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها . تانها وهاربا تكون فى 
الأرض " (تكوين ۱۲۰6 ). وهكذا حكم عليه بالتشرد ۰ والحرمان 
من سقف يأويه تحت ظله ء وبالبقاء تائها طيلة یام حياته دون 
توقف. ولكن إذا كان قابيل لن يعرف فى تشرده وتجواله الإستقرار 
والراحة» فكيف سيمارس العمل الزراعى اذا ؟ إذ من المعروف ان 
هذا العمل يتطلب الإستقرار » وكيف سيحرث الارض ۰ حتى لو لم 
تعط ثمارا؟ 

لقد أخذ قابيل هذا كله على محمل الجد » فذعر ذعرا شديدا » 
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حتی أنه نسی أن الانسانية كلها كانت تتألف عندنذ من ثلاثة آشخاص 
فقطء هو واحد منهم ء وأن أحدا لا يتربص به عند الزاوية ليقتله 1 * 
فقال قابيل ليهوه : ذنبى أعظم من أن يحتمل ,؛ إنك قد طردتنى للیوم 
عن وجه الأرض » ومن وجهك أختفي وأكون تانها وهاربا فى 
الأرض ؛ فيكون كل من وجدني يقتلنى " تكوين ۱4-۱۳,4) إلا أن 
غضب الرب سرعان ما تراجع » وبعد أن فقد حس الواقعية ٠‏ أخذ 
قابيل تحت حمايته ضد القتلة الذين لا وجود لهم أصلا . فإذا لم يكن 
هذا كله مجرد هذيان ٠‏ فما هو لذا ؟ 

" فقال له الرب : : لذلك كل من قتل قابيل ۰ فسبعة أضعاف ينتقم 
منه وجعل للرب لقابيل علامة لكي لا يقتله كل من وجده " (تكوين 
5. هنا يخيل للقارئ أنه ستلي هذا النص قصص المغامرات 
التى وقعت لقابيل في أثناء تشرده . بيد أن شيئا من هذا لم يقع . لأن 
ذاك " المتشرد " كان قعيد بيت وحسب : " فخرج قابيل من لدن 
الرب » وسكن فى أرض نود » شرقى عدن وعرف قابيل أمرأته 
فحبلت وولدت حنوك . وكان يبنى مدينة ٠‏ فدعا اسم المدينة كاسم 
ابنه " جنوك " (تكوين )١7-17 ۰ ٤‏ . إذا » لقد تزوج قابيل » لكن 
المؤلف لا يقول من هي زوجته هذه ؟ فهل كانت لأدم وحواء بنات - 
؟ ليس ثمة لهذا السؤال سوى إجابة واحدة هي » نعم . غير أن 
التوراة لم تجد أنهن يستحق الذكر ؛ وعلى أى حال ‏ لقد تزوج قابيل 
واحدة من أخواته » ونحن لن نلومه على ذلك » لأن سفاح القربى 
كان إلزاميا فى أزمنة البشرية الأولى » كما يفيدنا " الكتاب المقدس . 
لكن ما يثير الدهشة فىهذا كله هو ء المدينة التى بناها قابيل . 
الحقيقة أن الكيل طفح الآن ! تصور يا رعاك الله » أن متشردا يبنى 
مدينة ! من أين أتى بالعمال ؟ وما هی أدوات البناء التى استعملها ؟ 
وأخیرا » من أين جاء قابيل بالسكان لمدینته ؟ .)٤١(‏ 

ويقول المؤرخ جيمس فريزر : " تقرأ فى سفر التكوين أن قابيل 
لفظه مجتمعه عندما قتل أخاه هابيل وأصبح بعد ذلك هائما شريدا 
على وجه الأرض . ولما كن يخشى من أن يقتله أى فرد يقابله إحتج 
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على الرب لما آل إليه حظه العاثر . ولشفق عليه الرب کل الاشفاق 
إلى درجة أن جعل الرب لقابیل علامة لکی لا یقتله کل من وجده . 
فما هى العلامة التى ميز بها الرب أول قاتل على وجه الارض ؟ 
وما الاشارة التی حددها له ؟ على آننا إذا سلمنا بأن مهمة هذه 
الشعارات والعلامات هی حماية حاملها فمازال هذا التفسیر - لذا 
آرتضیناه بالنسبة لعلامة قابیل - لا يتلائم مع موقف قابیل تمام ذلك 
لأنه تفسير یتسم بالعمومية التامة . فإذا كانت العلامة من شأنها أن 
تحمى كل فرد من أفراد القبيلة سواء أكان قاتلا أم غير قاتل ۰ فان 
حوادث قصة قابيل فى مجموعها تنحو إلى أن تبرز لنا أن علامة 
قابيل لم يكن يحملها كل فرد من أفراد جماعة قابيل وإنما كانت 
خاصة بقابيل وحدة » ومن ثم فنحن مضطرون لأن نبحث عن تفسير 
آخر (4۲) . من حقنا أن نحكم على هذه العلامة مستعينين بعادات 
" دائرين المشابهة لذلك فى الوقت الحاضر. فان الرب يكون بذلك قد 
علم قابيل بعلامة حمراء أو بيضاء أو سوداء وربما مزج بين هذه 
الألوان ليكون منها لونا مناسبا فعلمه به وربما لون جسمه كله بلون 
أحمر كما يفعل (الفيجبانيون) وربما لونه بلون أبيض كما يفعل 
(النجونيون) أو بلون أسود كما يفعل (الأرونتائيون) وربما لون 
نصف جسمه باللون الأحمر ونصفه الآخر باللون الأبيض كما يفعل 
(الساى) و(النانديون) وإذا كان الرب قد قصر جهده الفنى على وجه 
قابيل فربما رسم دائرة حمراء حول عينه اليمنى ودائرة سوداء حول 
عينه اليسرى مثل (الواجوجيون) أو ربما وشمه كما يفعل (الاسكيمو) 
و(الثنجاويون) فى الأذن أو الأنف. 

إن تفسير علامة قابيل على هذا النحو من شأنه أن يخلص القصة 
التوراتية من السخف الواضح فيها . فإن تفسير العلامة بأن للرب 
علم قابيل بها لكى يحول بينه وبين أن يقتل على يد أى إنسان أخر 
فيه إغفال لحقيقة أنه لم يكن على وجه الأرض من يقتله ؟ حيث أن 
الأرض لم يكن یعمرها؛آتذاك سوى القاتل ووالديه أدم وحواء أما إذا 
تبينا التفسير الذى مؤداه أن العدو الذى كان يخشاه القاتل هو شبح 


90 


http:/ /kotob.has.it 


القتيل ولیس انسانا حيا » فاننا نتجنب بذلك التهاون الوقح السائل فى 
اتهام الرب بزلة فى ذاکرته . الأمر الذی لا یتلائم كلية مع صفات 
الرب العالم بكل شئ . ومن ثم يؤكد المنهج المقارن - مرة أخرى - 
أنه دفاع قوی فى حق الرب (4۳) 


ثالثا : الطوفان الکونی 

کتب للمزرخ ليو تاکسل تحت عنوان " الطوفان الكوني " : بتوخی 
سفر التکوین الحذر الشدید فى وصفه تفاصیل الجرانم والاشام التى 
اقترفها أحفاد آدم على الارض في أثناء معاشرة الملائكة نساء 
البشر. فهو يقول : "ورأی الرب أن شر الاتسان قد كثر فى الأرض 
» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم " (5:5). 

نقول دون مواربة » إن أحفاد آدم تركوا الصلاة عند الصباح 
والمساء » على أغلب الظن ؛ لأنه ما من شئ يجعل يهوه غاضبا إلى 
هذه الدرجة سوى الخلل بمواعيد الصلاة . وهذا ما يقوله لك كل 
كاهن . فمن ينسى أن يرفع الصلوات ليهوه فى مواعيدها معرض 
للسقوط فى الخطينة كل حين . " فحزن الرب لأنه عمل الإنسان فى 
الأرض وتأسف فى قلبه فقال : أمحوا عن وجه الأرض الإنسان 
الذى خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيورالسماء لأنى ندمت 
أنى خلقتهم " (تكوين 5 ۰ )١-”‏ إذا » نه حزن يهوه ! وهو ليس 
حزنا عاديا يا صحبى ! أضف إلى هذا » أن أسى العجوز كان عميقا 
إلى درجة فقد فيها إتزانه الروحى والعقلى » الأمر الذى قاده إلى 
قرار إبادة الحيوانات أيضا » علما بآن هذه التاعسة لم تأثم ولم تفعل 
ما يغضبه . ويخيل للوهلة الأولى » أن أبسط حل أمام الشيح كان 
تغيير الناس ٠‏ إلا أنه آثر أن يميتهم غرقا . ويجب أن نعترف بان 
هذا الموقف لم يكن موقفا أبويا . 

" أما نوح فوجد نعمة فى عينى الرب " (۸۰۱) . فقد كان الرجل 
" بارا كاملا فى جنسه " (1) لذلك جاء يهوه زائرا محذر؟ من للكارثة 
الوشيكة الوقوع . شم منحة فرصة للخلاص ۰ ” فقال الله لنوح : 
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نهاية كل بشر أتت آمامي » لان الارض امتلات ظلما منهم ؛ فها أنا 
مهلکهم من الأرض . أصنع لنفسك فلکا من خشب الجفر ؛ وأجعل 
الفلك مساکن ؛ واطله من داخل ومن خارج بالقار واصنعه هکذا : 
ثلاث مائة ذراع یکون طول الفلك ۰ وخمسین ذراعا عرضه ؛ 
وثلائین ذراعا آرتفاعه . واصنع کوی للفلك » وتکمله إلى حد ذراع 
من فوق » وضع باب الفلك فى جانبه ؛ وأجعل فيه مساکن سفلية 
ومتوسطة وعلوية . فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض » لاهلك 
کل جسد فيه روح حياة من تحت السماء ؛ کل ما في الارض یموت. 
ولکن أقيم عهدي معك » فتدخل الفلك أنت وبنوكت و أمرأتك › ونساء 
بنيك معك . ومن كل حي ۰ من کل ذي جسد أثنين » من کل تدخل 
إلى الفلك لاستبقانها معك » تکون ذکرا وأنثى من الطیور کأجناسها » 
أثنين من کل تدخل لليك لاستبقانها . وأنت خذ لنفسك من کل طعام 
يؤكل ۰ و أجمعه عندك ۰ فیکون لك ولها طعاما ؛ ففعتل نوح حسب 
كل ما آمره به الله » هکذا فعل " ( تکوین 5 ۲۲-۱۲۰). 

لقد استمر بناء الفلك مائة عام (۲) . ولم يأذن يهوه لنوح أن یحذر 
باقی البشر من الخطر القاتل الزاحف اليهم . أى أن نوحا وعانلته 
کانوا یعدون عدتهم فى الخفاء . ولا ریب أن الدهشة كانت ترتسم 
على وجه القوم عندما کانوا يرون نوحا پینی فى الحقل فلكا طوله 
ثلاثمانة ذراع » أى حوالی مائة وخمسین مترا » وهو طول سفينة 
كبيرة . وکان بعضهم یظن أن العجوز فقد عقله » فيهزأ ویمشی آما 
نوح فکان یسمع سخرياتهم بصبر ویتابع عمله باناة وتان . 

لن تبدو الاعوام المائة التى استغرقها بناء الفلك طويلة › إذا 
تنکرنا أن آلاف الضرورات كانت مرتبطة بتلك المنشأة » لکن 
التوراة لم تأت على ذکرها . فقد كان ینبغی على آبناء نوح الثلاشة » 
على سبیل المثال » أن یجوبوا بلاد العالم كلها لیأتوا بمختلف أنواع 
الحیوانات , وبما أنه كان ينبغى علیهم حماية أنفسهم داخل الفلك 
نفسه» من بطش الاسود والنموی..:الفهترد ملتملسییع » وغیرها من 
الكواسر ۰ فقد كان عليهح أن لون نوش . وکان يجب 
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عليهم أیضا » أن یعدوا کمیات كبيرة من الطعام » بما في ذلك اللحوم 
الضرورية لذك العدد الهائل من الكواسر ؛ إضافة إلى الخبوب 
والثمار وما شابه. 

مجلا لم تردن أن فلکت فاو سدقم سند لط من فن 
أنواعه . لأنه إذا ما قرر أحدهم أن يصرف مانة عام على صنع 
سفينة » فإنه لن يجد الخشب الذى يبقى سلیما حتى نهاية عملية 
البناءء ولتحولت مؤخرة السفينة إلى فتات متآكل عندما يصل 
البناؤون إلى مقدمتها. وهكذا تتحول العملية إلى أعادات متكررة ؛ 
فما هو نوع الخشب الذى استخدمه نوح يا ترى ؟ حتى الآن لا أحد 
يعرف . وعلى الرغم من أن التوراة تسميه خشب " الجفر" ‏ إلا أن 
أحدا لم يستطع أن يعترف على هذه الشجرة حتى الآن (5). 

عندما انتهى بناء الفلك قال يهوه لنوح : " ادخل أنت وجميع بيتك 
إلى الفلك » لأنى أي یف رایت بارا أماني في هذا الجيل * (تكوين 
۷ وتبين تتمة الحديث » أن يهوه نسى تعليماته السابقة » فقد 
رأينا أن أمر العجوز بألا يأخذ معه سوی زوج من کل حیوان ؛ لکنه 
عاد وأدخل على خطته تعدیلا هاما » فى اللحظة الأخيرة » فقال : 
" من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة » ذكرا وأنشى » 
ومن البهائم التى ليست طاهرة ‏ أثنين » ومن البهائم التى ليست 
طاهرة ء أثنين » ذكرا وأنثی (4()۲۰۷). 

ولا تذکر لنا التوراة ما إذا كان يهوه قد أشار إلى نوح بعلامات 
التقسیم إلى " طاهرة " و " غير طاهرة " ۰ ولکن كتابا آخر ینسب إلى 
موسی ؛ هو کتاب اللاوين » يعدد الحیوانات التى یعتبرها الیهود 
' طاهرة " وتلك التى یعتبرونها " نجسة " (۰)۱۱ " فالطاهرة " بين 
البهاتم هی تلك المشقوقة أظلافها » وتجتر » بيد أن الجمل والارنب 
یجتران لكن أظلافهما غير مشقوقة؛ ولذلك فهما حیوانان نجسان ؛ 
والخنزير أظلافه مشقوقة لكنه لا يجترء فهو نجس . ومن الطيور 
النجسة - التى حرم يهوه أكل لحومها : النسر » الحدأ ة » العقاب » 
الغراب ٠‏ النعامة » البومة ٠‏ النورس ٠»‏ البجع » الرخم وما شابه. 
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وأعلن الاله الأب لنوح أن الطوفان سيبدأ بعد سبعة يام . وکان 
ينبغى على الشیخ نوح أن يدرس التاریخ الطبیعی لیعرف ما إذا كان 
عليه أن يحمل معه سبعة غرانيق » أو غرنوقین فقط ‏ فیلین أم سبعة 
فيلة ۰ أثنين «زز, يجيد رین أم سبعة ۰ آئین من جاموس النهر أم 
سیعه ٠۰‏ 

'وحدث ب سح لیام » أن مياه الطوفان صارت علی‌الارض. 
فى سنه ستمائة فى حياة نوح ء فى الشمهز 2# :فى الیوم السابع 
عشر من الشهر فى ذلك اليوم أنفجرث: 45 ينيم الغمر العظيم » 
وانفتحت طاقات السماء " (تكوين ۷ + :+4“ f‏ « یتضح من هذا 
النص » أن الروح القدس واثق من وجنود تجسع مانى كبير فى 
الجانب الأخر من السماء » فرغ من مياهه عبر فتحات : * وكان 
المطر على الأرض أربعين يوما وأربعين ليلة. وفى ذلك اليوم عينه 
دخل نوح وسام وحام ويافث » بنو نوح ٠‏ وأمرأة نوح وثلاث نساء 
بنيه» هم وكل الوحوش كأجناسها ٠‏ وكل البهائم كأجناسها » وكل 
الدبابات التى تدب على الأرض كأجناسها » وكل الطيور كأجناسها » 
کل عصفور »كل ذى جناح " ( ۱4-۱۲۰۷) . 

ياله من فلك ! إذا جمعنا الزمن المذكور فى هذا ال(اصحاح وما 
يليه » فسيتبين لنا أن نوحا وعائلته وتلك الحيوانات التي أنقذها » 
أمضوا فى الفلك ۳۹۳ یرما . ولكن اللاهوتيون لا يقولون لنا كيف 
تمكن ثمانية أشخاص أن يطعموا تلك الحديقة من الحيوانات كلها » 
على امتداد أكثر من عام » ويحافظوا على نظافة مرابطها . ويجب 
أن تطرح هنا أيضا مسألة التكاثر ! إلى كم من اللحوم احتاج الأمر ! 
أى كمية هائلة من المواد الغذائية ! وأى عمل مضن كان على نوح 
وأفراد عائلته القيام به كي يحافظوا على نظافة الفلك ! 

ولما آن الأوان جاء يهوه بنفسه وأغلق أبواب الفلك : " وأغلق 
الرب عليه " .)1١١۷(‏ وبعد أن تعاظمت المياه أبحرت السغيدة 
" فتغطت جميع الجبال "الشامخة التى تحت كل السماء » خمس عشر 
ذراعا فى الإرتفاع » » تعاظمت المیاه * - ۰( 
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غنی عن القول : أنه یصعب کثیر) على المرء أن یتخیل ذلك للکم 
من المیاه » خاصة إذا ما آخذنا بالحسبان أن أعمق نقطة فى المحيط 
الهادئ (وهدة مارین) ۰ تزید عن أحد عشر ألف متر » بینما أعلى 
جبل فى العالم - جومولو نغما (لیفریست) فى للهمالایا برتفاعه 
۰ م فوق سطح البحر " فمات کل ذى جسد یدب على الارض ۰ 
من الطيور و البهانم والوحوش ؛ وکل الزحافات التی كانت تزحف 
على الأرض » وجمیع الناس ؛ کل ما فى أنفه نسمة روح حياة » من 
كل ما فى اليابسة مات . فمحا الله كل قانم كان إلى وجه الارض ؛ 
الناس والبهانم والدبابات وطیور السمار انمحت من الارض ؛ وبقی 
نوح والذين معه فى الفلك فقط. وتعاظمت المیاه على الأرض مائة 
وخمسين یوم (۲4-۲۱۰۷) . 

لقد كان السمك وحدة سعیدا فى ذلك الخضم المتلاطم! ولکن لكل 
شئ نهاية : " ثم تذکر الله نوحا وکل للبهانم التى معه فى الفلك 
و أجاز الله ريحا على الارض ۰ فهدأت المياه » وأنسدت ينابيع الغمر 
وطاقات السماء ٠‏ فأمتنع المطر من السماء » ورجعت المياه على 
الارض رجوعا متواليا . وبعد مائة وخمسين يوما » نقصت المياه » 
وأستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابم شر من الشهر » 
على جبل أرارات ۰ وكانت المياه تتقص نق اليا إلى الشهر 
العاشر ۰ فى أول الشهر ظهرت رؤوس الجبال ' (۸ ۰ .)5-١‏ 

كم من العجائب المقاجنة فى هذه السطور الخمسة ! ولا - اننا 
سعداء بلقاء " ريح يهوه " اللطيفة » مرة أخرى ۰ فبعد نهاية الخراب 
الکونی » لم يعد لوا أى عمل ۰ وكان شارحوا التوراة قد أدغموها 
' بروح يهوه " . " ففی للبدء » تقول التوراة » كانت هذه الروح " 
ترف فوق وجه الغمر”. أما الآن ء فلكى يجفف يهوه مياه الطوفان » 
اطق" الروح القدس " (روح يهوه) ٠‏ التى يصفها الإنجيل بأنها " 
حمامة الل " (أو بطة الله ٠‏ إذا شنتم) » وألقى على عاتقها مهمة 
مستحيلة وهى تجفيف مياه الطوفان . ونحن لا نرتاب فى أن الأمر 
كان يتطلب تدخل أحد أفراد " الثالوث المقدس "؛ لأنه لم يكن 
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بمقدور أى ريح عادية أن تجفف ذاك الکم الهانل من المیاه . ویما أن 
مستوی میاه الطوفان كان أعلى من جبال الأرض بخمسة عشر 
ذراعا ؛ فقد توصلت بعض الحسابات إلى أن حجمها كان یساوی 
حجم إثنى عشر محیطا آحدها فوق الأخر. وعلیه فقد كان ذلك 
الطوفان العجیب أكثر تمیز؟ بين العجانب التى صنعها يهوه كلها » 
لأنه بعد صنع المحيطات التى يدركها البصر عاد وقضى عليها 
امن فمه ! أى رنتان عند تلك " الحمامة ! 
؟لأخرى التى يجب ألا نغفل الإشارة إليها هی : فى اليوم 

الشهر السابع رسى فلك نوح فوق قمة ارارات التى 
يلم تزاجا ١٠٠٠م‏ » أو القمم الاخرى فى (أمريكا الجنوبية 
وأفرقيا) » فلم تظهر إلا فى اليوم الأول من الشهر العاشر » أى بعد 
ستة أسابيع ؟ إنها لعجيبة حقا ! 

وتضم رواية التوراة عن نهاية الطوفان أكثر قصص الغراب 
والحمامة سذاجة على الإطلاق » لكنها لا تمثل أى أهمية بالنسبة 
إليناء فقد أطلق نوح " الغراب " أولا فطار ولم يحط إلا بعد أن جفت 
المياه عن الارض ۰ " ثم أرسل الحمامة " » لكنها لم تجد مكانا 
لرجلها » فعادت إليه » إلى الفلك » فعاد وأطلقها بعد سبعة لیام » 
فعادت إليه تحمل ورقة زيتون بمنقارها . عندئذ علم نوح أن " المياه 
قد قلت على الأرض " . ثم تخبرنا التوراة بأن نوحا كان قد بلغ 
عامه لل ۰1۰۱ 

وقال يهوه لنوح ؛ إنه آن الأوان لیخرج من الفلك . وخرجت 
الحيوانات والبهائم بنظام نموذجی ؛ على أغلب الظن . أضف إلى 
هذا » أنه يجب أن نعتقد (وهذا ما لا تقوله التوراة) » بان المياه 
المالحة انفصلت عن العذبة فى الحال (عجيبة أخرى) ! لكى تتمكن 
الأنهار والبحيرات والبحار أن تعود إلى مجاريها ثانية » كما كانت 
عليه حالها قبل ذلك ثم عادت الأسماك إلى المياه التى تلائم طبيعتها. 

" وبنى نوح مذبحا للوب » وأخذ من كل البهائم الطاهرة » من كل 
الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذابح ؛ فتنسم الرب رائحة 
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الرضی » وقال الرب فى قلبه : لا أعود آلعن الارض ثانية من أجا 
الائسان » لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته ؛ ولا أعود 
أيضا میت كل حي ء كما فعلت " (تکوین ۸ و۲۱-۲۰). 

وفی أثناء ذلك منح يهوه برکته لنوح وأبنائه » وأجاز لهم أن 
يأكلوا كل طعام أخر ۰ إضافة إلى الحبوب والنباتات ." وبارك الله 
نوحا وبنيه ” وقال لهم : أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض » وليكن 
خوفكم ورهبكم على كل جانا لض ٠‏ وكل أسماك بحر : قد 







دفعت إلى أيديكم كل دابة رطلعاما لكم ؛ كالشعب الأخضر 
دفعت اليكم الجميع ؛ “:بحياته ودمه لا تأكلوه » فأنا 


أسترد دمكم أيضا ء الذى فيه خينالكقم » أسترده من يد كل حيوان» 
ومن يد الإنسان ۰ وسافك دم الإنسان » يسفك الانسان دمه : لأن الله 
على صورته عمل الإنسان " ٩(‏ ۲-۱۰) . 

يتبين مما سبق عرضه أن للحيوانات روح » وهی تسكن الدم » 
ويبدو أيضا أن يهوه لا يستطيع أن يتقبل قتل الإنسان ٠‏ لكن الاله 
التوراتى يتصف بسرعة نسيانه أقواله » وسنرى كيف سيحرص 
الیهود على القتل . وبما أن العجوز يهوه التزم بعدم اغراق البشر 
بعد ذلك » فان الإتفاق يتطلب توقيعا وتوقيعه هو ء قوس قزح » الذى 
لم يظهر إلى الوجود الا فى ذلك لليوم المشهود . " وضعت قوسی " 
(5) فى السحاب ۰ فتكون علامة ميثاق بینی وبين الأرض » فيكون 
متى انتشر سحابا على الأرض وتظهر القوس فى السحاب ؛ نی 
أذكر ميثاقى الذى بينى وبينكم وبين كل نفس حية فى كل جسد فلا 
تكون أيضا المياه طوفانا تهلك كل ذى جسد " (۱۵-۱۳,۹). 
والحقيقة أنه كان لحذر يهوه الشرير هذا ما يبرره » فالذاكرة 
كثيرا ما تخون أصحابها » حتى وان كان الإله يهوه نفسه ! ونلاحظ 
فى هذا السياق » أن النص المقدس يقول قوسى : " أنا وضعت 
قوسى ". وهذا يعنى بوضوح » أن قوس قزح لم يكن موجودا قبل 
ذاك الحدث. وبما أن القوس قزح يتشكل من إنكسار الأشعة الشمسية 
وانعكاسها فى قطرات الماء » فمن الجلى أن الأرض لم تعرف 
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المطر كوسيلة للرى خلال القرون الفاصلة بين خلق العالم 
والطوفان» ای أن الشجر والنباتات كانت تنموا تلایا » إذ كان يكفيها 
العرق الذى كان يسيل من جباه البشر العاملين ٠‏ أو أن ذاك المتشرد 
قابيل الذى بنى المدن بنى أيضا شبكات الرى الصناعى في أنحاء 
الارض كلها ..(44). 

يقول المؤرخ جيمس فريزر : " لم يعنينى فى المقام الأول أن 
أتساعل عن صدقها أو كذبها وان كان لا ينبغى إهمال هذا السؤال 
عند البحث عن موضوع نشأتها » ومن ثم فقد تناولت هذه القصة من 
زاوية أخرى أى بوصفها تراثا شعبيا . ومن المعروف منذ زمن 
طويل أن أساطير الطوفان الكبير الذى هلك فيه كل الناس على وجه 
التقريب تنتشر انتشار کبیرا فى جميع أنحاء العالم . وبناء على ذلك 
فقد حاولت أن أجمع الروليات المختلفة لهذه القصة ون أقارن بينها 
لكى أرى ما تسفر عنه هذه المقارنه من نتائج . وقد روت كل 
شعوب العالم على وجه التقريب قصصا عن الطوفان الكبير الذى 
أغرق الأرض ومن عليها فيما عدا رجلا واحداً . 

۱- أسطورة الطوفان البابلية 

أسطورة الطوفان البابلية أو بالأحرى السومرية هي أقدم أساطير 
الطوفان المدونة فى الأدب » والتى دونها المؤرخ البابلى الأصل 
( بيروسوس) فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد » وكان 
يكتب مؤلفاته باللغة اليونانية . وفيها ظهر الإله (کرونوس) للملك 
البابلى العاشر (أكسيسوثروس) (45) وقد أدمجت ضمن حوادث 
ملحمة (جلجامش) الشهيرة والتى ذاع صيتها حتى اليوم مكتوبة فى 
أثنى عشر نشيدا أو لوحا ومحتوية على حكاية الطوفان الكبير فى 
لوحها الحادى عشر » كما أعلن (جورج سميث) فى أجتماع (جمعية 
الآثار الإنجيلية) فى ديسمبر عام ۱۸۷۲م ۰ )٤١(‏ 

فيما يرى جيمس فريزر أن قصة الطوفان البابلى لم تكن لها فى 
الأصل علاقة بالملحمة الشهيرة (جلجامش).(4۷) 
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۲- أسطورة الطوفان العبرية 

یجمع نقاد العهد القدیم على أن أسطورة الطوفان العبرية كما 
هی مدونة فى سفر التکوین تجمع بين قصتین متمیزتین فى أصلهما 

وقد مزج المزلف بين القصتین لکی یکون منهما قصة واحدة 
متجانسة من ناحية الشکل ومع ذلك فقد مزج المولف بینهما بطريقة 
فجة للغاية بحیث لا يفوت القارئ ما فیهما من تکرار وتناقض حتی 
وان كان للقاری غير مدقق فى قراءته (4۸) ۰ وربما كانت للمقارنة 
السطحية بين حکایتی الطوفان العبرية والبابلية كافية لان تزکد لنا أن 
کلتا الحكايتين لم تنشأ فى الاصل مسنقلتین . بل من المزکد أن 
آحداهما اعتمدت على الاخری أو آنهما استمدا معا من أصل واحد 
وتتعدد . وجوه الاتفاق بين الحکایتین حتی تشمل التفصیلات الجزئية 
بحيث لا يمكننا أن نرجع هذا إلى محض الصدفة )4٩(‏ . ویتعدد 
وجه الشبه بين الحكايتين البابلية والعبرية فى مجموعهما » فإذا شئنا 
بعد ذلك أن نتعمق فى التفصيلات فإننا نجد أن الحكاية البابلية قرب 
إلى الحكاية اليهوية منها إلى الحكاية الكهنوتية (۰) 

فإذا كانت الحكايتان العبرية والبابلية عن الطوفان تتشابهان إلى 
هذا الحد فكيف يمكننا أن نفسر هذا التشابه ؟ إن الرواية البابلية لا 
يمكن أن تكون من الرواية العبرية لسببين : 

أولا : أن بينهما ما يقرب من احد عشر أو أثنى عشر قرنا من 
الزمان . 

ثانيا : أن الحكاية العبرية فى جوهرها - كما لاحظ ( تسيمرن) - 
تقضى بأن يكون البلد المشار إليه قابلا لحدوث الفياضانات مثل بابل. 
الأمر الذى لا يدع مجالا للشك فى أن الحكاية نشأت أصلا فى بابل 
ثم انتقلت بعد ذلك إلى فلسطين. ولكن إذا كان العبريون قد أخذوا 
حكاية الطوفان الكبير عن البابليين » فمتى ؟ وكيف تم ذلك ؟ أننا لا 
نملك أدنى قدر من المعلومات عن هذا الموضوع . ومن ثم فإن 
الإجابة عن هذا السؤال لا تكون إلا عن طريق التخمين . ومن 
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المحتمل أن کتاب هذا المصدر قد تعرفوا على للتراث للبابلی أما عن 
طریق الروایات الشفوية أو المدونة » وذلك فى أثناء أسرهم أو ريبما 
بعد عودتهم إلى فلسطین (۰)۱ 

آما الآن فسأكتفى بتقديم نتانجی العامة تارکا للقاری مهمة التأكد 
من صحتها أو تصحیحها أو معارضتها معتمدا على الشواهد التى 
زودته بها . ومن ثم فإننا لذا صرفنا النظر عن الحكاية العبرية عن 
الطوفان والتی تعد بدون شك مستقاه من الرواية البابلية . ولذا 
صرفنا النظر عن النملذج للحديشة التى تکشف بوضوح عن تأثير 
واضح للمبشرین المتأخرین أو عن تأثیر مسیحی بصفة عامة . فإنى 
لا أعتقد فى أننا نملك أدلة قاطعة تعیننا على إرجاع أيه رواية من 
روليات الطوفان إلى الحكاية البابلية بوصفها أصلا لها جميعا (۰۲) 

يقول المؤرخ أرنولد توبينى ج١‏ ص۱۳۸ فى کتابه تاريخ 
البشرية: ' أن بعض الأساطير الواردة فى التوراه - مثل قصة 
الطوفان - وهی ذات أصل سومرى وقد انتقلت عن طريق الأكديين 
والكنعانيين ". 

رابعا : برج بابل 

جاء في الإصحاح ۱۱ من سفر التكوين : ".. فتنزل الرب لينظير. 
المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها . وقال الرب هو ذفنت 
شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم بالعمل .. والآن لا 
يمنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم 
حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض . فبددهم الرب من هناك علي 
وجه الأرض . فكفوا عن بنيان المدينة . لذلك دعي اسمها بابل. لان 
الرب هناك بلبل لسان كل الأرض .." 

العبريون القدماء فسروا اختلاف اللغات التي تتحدث بها الأجناس 
البشرية المختلفة من خلال هذه الحكاية : " كان الجنس البشرى 
بأسره يتحدث لغة واحدة في بداية الحياة . ثم انتقل هؤلاء الناس 
بوصفهم بدو رحل علي هينة قافلة كبيرة من جهة الشرق حتی 
وصلوا إلى سهول شنعار الفسيحة - أرض بابل - وهناك حطوا 
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رحالهم وابتتوا مساکنهم من الطوب . ولم یکتفوا ببناء المدينة بل 
روا أن یشیدوا برجا عالیا يصل إلي عنان للسماء لیکون هذا البرج 
علامة لهم من ناحية وحتی لا یتفرق الناس علبي سطح الارض من 
ناحية أخرى . فبینما کانوایشیدون البرج هبط الرب من السماء 
ليبصر المدينة والبرج فساءه هذا المنظر وقال لهم " هاهم أولاء 
شعب واحد له لسان واحد بان از بت ناس شین 








بر بين یج کی ليم 
Tree iS‏ ی أن ارما كدب :أيه لغات الناس 
جميعا. ۳ 

يقول المؤرخ ليو تاكسل: .م يؤكام وان نزن برضی وثقة 
أن برج بابل كان قد بلغ ۱۵۰۰ و ارتفاعا عندما هدمه يهوه » أي 
أنه كان أعلي بعشرات مرات من أعلي هرم مصري ( هرم خوفو 
۷ م) . لكن الأهرامات بقيت عصية علي الفناء » ولم يبق من 
برج بابل أثر . فكيف أمكن اختفاء هذه المنشأة الجبارة دون أن تترك 
أي اثر يدل عليها ؟ ومرة أخرى ينسى " الروح القدس " أن ينبئ 
مؤلف سفر التكوين بهذا ؟ 

ثانيا : تحكي قبائل أفريقية حكايات عديدة تتشابه مع أسطورة برج 
بابل في وجوه محددة . كما يحكي في المكسيك عن بناء هرم 
( كولولا ) حكاية شبيهه بحكاية الكتاب المقدس عن برج بابل ٠‏ علي 
انه يبدو أن حكاية بلبلة الألسنة قد انتشرت في المكسيك بعد غزو 
الأوربيين لها بزمن قصير . كما عادت حكاية برج بابل وبلبلة 
الألسن إلى الظهور بين قبيلة ( ميكير) إحدى قبائل ( التبت 
البورمانية ). كما أن هناك غير قليل من . الشعوب حاولت أن تفسر 
اختلاف اللغات عن طريق حكايات لا تمت لحكاية برج بابل بسبب » 
أو بأية حكايات أخرى تشبهها في تكوينها المعماري . 
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ت ت ره بت هر * اصل هي من 
أكثر المسائل إثارة وأكثرها صحوبة ین ضمنوا 
الفصول الاولي من سفر لوين ۳ عن الأصول 


البشرية لم یذکروا شینا عدن اتوسيدة ال كز 
موي ع اط ا ور وی 8 
تصوروا أن هذه القدرة كانت قاسما مشسترکا يبن الإنسبا 
علي حد سواء(؛ 5). 


جاء في الإصحاح ۱۵ مسن 
الذي أخرجك من أور الكلدائيين : 
ها السيد الرب بماذا اطم ى أرثها 


ل 
فنزلت الجوارح علي الجشث وكان إبرام يزجرها. ولما صارت 
الشمس إلي المغيب وقع علي ایرام سبات ؛ وإذا رعبة مظلمة 
عظيمة واقعة عليه .. في ذلك اليوم قطع الرب مع إيرام ميثاقا ". 
ونلاحظ من خلال هذا الوصف أن الفزع الذي انتاب إبراهيم عند 
مغيب الشمس كان نذيرا بقدوم الرب الذي مر بين أجزاء الضحية 
في هيئة أتون يتصاعد منه الدخان أو شعلة من النار . وبهذا يكون 
الرب قد استجاب للتقاليد الشرعية التي كان يتطلبها قانون العبريين 
القدماء للتصديق علي العهد . ومما يؤكد كل التأكيد أن هذا كان هو 
النظام المتبع في هذه المناسبة تلك العبارة العبرية التي تستخدم في 
عقد عهد بين طرفين وهي " قطع العهد " . كما يؤكد هذا الاستدلال 
ما يشبه هذا في اللغة والطقوس الاغريقية . وذلك أن الاغريق 
يستخدمون عبارات شلبيهة بعبارة العبريين كما يمارسون طقوسا 
شبيهة بطقوسهم . فهم يتحدثون عن " قطع اليمين " بمعنى القسم به . 
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وعن " قطع العهد " بمعنی عقد العهد ۰ وهذا التعبیر الاغريقي مع 
التعبیر اللاتيني والعبري مستمد بدون شك من عادة نبح الضحية 
وشطرها بوصفها وسيلة لخلع المهابة علي القمام أو للعهد . 

ووفقا للاسطورة الاغريقية في حرب " طروادة " انه عندما كان 
( آغا ممنون ) على وشك أن یقود الاغریق إلي طروادة أحضر 
العراف ( کلخاس ) خنزیر؟ بریا إلي میدان السوق وذبحه وشطره 
إلى شطرین شطر جهة الشرق وشطر جهة الغرب . ثم مر كل 
رجل شاهرا سيفه بين شطري الخنزیر وهو يغمس طرف سيفه في 
دمه. وبهذا أقسموا علي عدائهم ل" بريام " ملك طروادة. 

ومثل هذه الشعائر التي تتبع عند القسم أو عند عقد معاهدة سلمية 
كانت تتبعها القبائل البربرية في الزمن القديم ؛ فقد اعتادت قبيلة 
( مولوسیانش ) أن يقطعوا جسد ثور أجزاء صغيرة عن عقد معاهدة 
» ويقسمون اليمين علي هذه الأجزاء علي أن لا ينقصوها ء وبالمثل 
فما تزال القبائل البدائية في أفريقية والهند تتبع مثل هذه الشعائر عند 
إعلان حالة السلم بين طرفين متنازعين وذلك من خلال ذبح کلب 
وشطره نصفين ويحمل كل شطر ممثل من الطرفين ويأتي رجلا 
ثالثا ويقول " ليقتل من ينقض هذه المعاهدة كما قتل هذا الكلب ". 

وبناء علي ذلك فإذا صح تحليلنا لعهد وميثاق إبراهيم فإن الشعيرة 
التي قام بها تتكون من عنصرين متميزين وإن كانا متلازمين . أما 
العنصر الأول فهو شطر الضحية إلي شطرين ويفسر بنظرية 
الجزاء. وأما العنصر الثاني فهو مرور المتعاهدين بين أجزاء 
الضحية ويفسر بنظرية السر المقدس . وكلتا النظريتين تكمل 
إحداهما الأخرى. كما أنهما معا تقدمان تفسيرا متكاملا لهذه الشعيرة 
التي كانت تتبع بين القبائل البربرية البدائية في مثل هذه الظروف 
وكان يتبعها المتعاهدون في المجتمع البداني بقصد إنجاز عقد ملزم 
بين الطرفين المتعاقدين (۵۵) . علي أننا نتساعل هل كان الرب في 
حاجة ملحة لإجراء تلك الطقوس البدائية لعقد أواصر الرباط المقدس 
بينه وبين ایرام ؟ 
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علي فرض الحاجة فهل يلقي الرب وفقا لنظرية الجزاء جزاء 
مشابها لمصیر الضحية المشطورة نصفین لذا ما حنث بالعهد الذي 
قطعه مع ایرام؟! يقول فریزر : ومن المؤكد أن هذا التفسیر یبدوا 
أنه التفسیر الصحیح للشعائر التي نتبعها بعض الشعوب . وترجع 
قدرة الضحية علي الجزاء إلى الدعوات التي تصحب ذبح الحیوان . 
فنبح الحیوان يرمز للي ذبح الحائث باليمين أو بالاحری جزء من 
سحر تقليدي یقصد به للحاق الموت بالمذنب جزاء جريرته (55). 
وإذا كان دم الحیران يعد بدیلا لدم المتعاقدين آنفسهم فکیف یکون 
الوفاء إذا حنث الرب في للعهد الذي قطعه ؟! وذلك وفقا للنظرية 
الثانية وهي نظرية التطهیر والوفاء .. وإذا كان مصير هذه الفروض 
الرفض - وأظنه يكون - فما هي الفائدة العائدة من مرور الرب بين 
شطري الذبيحة بناء علي الرولية العبریة؟! 

إن بقايا المعتقدات البدائية والعادات القديمة والطقوس الهمجية قد 
تركت - بلا شك بصمتها علي الروايات العبرانية . 


سادسا : نظام وراثة الابن الأصغر 

إن الروایات التي تتعلق بشخصية يعقوب تعد أكثر اكتمالا من تلك 
التي تتعلق بشخصية أبيه إسحاق وجده إبراهيم. وهي فضلا عن 
ذلك» أكثر غنى في مادتها الفلكلورية. أي فيما تكشف عنه من بقايا 
معتقدات وعادات قديمة . وقد كان من الطبيعي أن تتجمع بشدة 
الذكريات والخيالات حول شخصية الجد البطل الذي ينتسب إليه بنو 
إسرائيل من ناحية الاسم أو من ناحية الدم (017). وأود أن ألفت نظر 
القارئ إلي نقطتين في حكاية سفر التكوين: 

أولاهما حق الابن الأصغر في إقصاء أخيه الأكبر عن ميراث 
الأب . 
تک کیت تیه o‏ و ون ی 
#۹ 


1 
فأما عن حق الابن الاصغر في اقصاء أخيه الاکبر عن ميراث 
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أبيه فاول ما يسترعي نظرنا أنه إذا كان یعقوب قد سلب آخاه الأكبر 
عيسو حقه مستغلا في بداية الأمر جوع أخيه » فإنه لم يفعل الا ما 
فعله آبوه إسحاق من قبل . ذلك أن إسحاق كان ابنا أصغر لإبراهيم 
وكان قد عزل أخاه إسماعيل من حقه في وراثة أبيهما إبراهيم . 
وهذا الذي اتبعه يعقوب في معاملته لخاله لابان ولأبيه إبسحاق ثم 
لاخيه عيسو إذا كان من المستطاع أن نسميه مبدأ . ويبدو انه اتبعه 
بعد ذلك مع أبنائه الكبار " لان يوسف كان ابن شيخوخته " . ولقد 
أبدى تفضيله ليوسف بطريقة أثارت الحقد في قلوب أبنائه الكبار الى 
درجة أنهم دبروا مؤامرة للقضاء علي يوسف . فالعاطفة التي أبداها 
نحوه أبوه والرداء ذو الألوان المتعددة كل هذا يؤيد أن يوسف كان 
احب أبناء يعقوب إليه . ولكننا نجد من ناحية أخرى أن اسم 
( بنيامين ) أصغر أبناء يعقوب معناه ( ابن اليمين ) وهذا اللقب الذي 
يبرز بنيامين بوصفه صاحب الحق الشرعي في الإرث تؤيده الرولية 
للمشهررة الذي تحكي أن يعقوب عندما كان يبارك حفيديه ولدى 
يوسف قبل حتعمد! حفيدة الأصغر ( أفرايم ) علي حفيده الأكبر 
( منسي ) ان وضع يذه آلیمنی علي رأس حفيده الأصغر ( أفرايم) 
ویده اليسرى علي رأس حفيدة الأكبر (منسي) رغم معارضة يوسف 
لأبيه يعقوب : * ليس هذا يا أبي لأن هذا هو البكر . ضع يمينك 
علي رأسه غابي أبوه وقالن علمت يا بني ..." ومن ثم فإن الباحث 
ااذي اخذ علي عاتقة الدفاع عن يعقوب وهو ( يوسف يعقوب) يقول 
بحق أن يعقوب كان يتمسك علي الأقل في أثناء حياته بمبدأ تفضيل 
الأبناء الصغار علي الكبار وأنه كان يغفل هذا المبدأ عندما يجد انه 
لا يخدم أغراضه الشخصية وعليه فإن عادة ارث الابن الأكبر أو 
تفضيل الابن الأكبر علي أخوته قد تلت عند الإسرائيليين عادة حق 
ارث الابن الأصغر أو عادة تفضيله علي اخوته بوصفه وريثا لابیه. 
وقد يتأكد هذا الفرض إذا رأينا أن عادة مشابهة لهذه العادة كانت 
تنتشر في بقاع كثيرة من جهات العالم مثل بريطانيا في قانون يعرف 
باسم * 8000611514 80501014 " وفي فرنسا ويعرف بقانون" ۱6۸0272 " 
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كما في جنوب روسیا وغريها » وعذنك.فی التشریع الروسي الأول 
( روسکایا برافدا ) وقد شن ع شي جيذ " باروسب اف " الاکبر . 
وأيضا في هنغاریا والذي یخرق+ يقداثورن لضواحي . وفي لسیا 
الجنوبية والشمالية الشرقية.وفي فلقبائل آلر عوية في آفریقیا. 

سا في حاجة ان فرش أن رب قم هل تعر الشكلية 
بقصد تدعيم موقفه من إرثه'لأبيه؛ وحرسان لب الأكبر منه وذلك 
لأنه إذا كانت عادة حق الابن الأصغر لاتزال رائجة كل الرواج 
عصره ء فإنه كان يعد الوريث الشرعي لأبيه ولم يكن في حاجة 
يقوم بتأدية شعائر معينة لاكتساب تلك الحقوق التي منحها لكو 
أصغر أخوته . ولكن عندما حلت عادة حق الابن الأكبر في ١‏ 
محل عادة حق الابن الأصغر في عصره متأخرا فربما رأى مؤرخ 
حياة يعقوب أن من واجبه تبرير حصول بطله علي تلك المنزلة 
التقليدية بان نسب إليه تأدية الشعائر ذلك لأنها لم تكن مألوفة لديه. 
فقدمها بوصفها مجرد خدعة ماكرة . احتال بها يعقوب متواطنا مع 
أمه بقصد خداع أخيه وأبيه حتى لا يحصل علي البركة المقدرة 
شرعا له . ومن ثم فقد وصلتنا حكاية سفر التكوين في هذه المرحلة 
الأخيرة من سوء الفهم والتشويه وفقا لهذا الغرض الذي 
افترضناءه(51). 

أما عن ثانيهما وهي الوسيلة التي اتبعها لتحقيق غرضه فقد 
تظاهر يعقوب لوالده - الأعمى - بأنه عيسو الأخ الأكبر وذلك بان 
أرتدي ملابس أخيه وغطي يديه ورقبته بجلد جدي لكي يصطنع 
ملمس جلد أخيه الذي يكسوه الشعر. وقد قام بهذا الفعل بدافع 
التحريض من أمه التي ساعدته في القيام بهذا العمل الزائف بأن 
ألبسته ملابس أخيه من ناحية وغطت يديه ورقبته من ناحية أخرى ۰ 
وبذلك نجح يعقوب في تحويل بركة أبيه إليه . تلك البركة التي كانت 
مقصودا بها أخوه . وبذلك أصبح خليفة لأبيه . ومن المحتمل أن هذه 
القصة تحتوى علي بقايا شعائر قانونية كانت تتبع عندما يصبح الابن 
الأصغر خليفة شرعيا لأبية بدلا من أخيه الأكبر (1۰). 
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إن حكاية الخديعة التي ارتكبها یعقوب مع أبيه بسحاق نتضمن 
بقایا احتفال شرعي هو احتفال المیلاد الجدید من عنزة . الذي كان 
الناس يرون ضرورة اتباعه أو يرغبون في اثباعه أو يرغبون في 
قتباعه عندما يفضل الابن الأصغر في الحقوق علي حساب أخيه 
في أيامنا هذه ب بأنه يولد من جديد من بقرة .. وذلك إذا شاء أن يسمو 
إلي مستوى اجتماعي أعلي من مستواه » أو أن يعود إلي قومه الذين 
خسرهم إما نتيجة حظه العاثر أو بسبب سوء سلوك . وربما بسط 
هذا الاحتفال الغريب عند العبريين كما بسط عند " الأكيكيو " فأصبح 
يتمثل في ذبح عنزة ووضع قطع من جلدها علي الشخص للذي يعتقد 
بذلك أنه يولد من عنزة مرة أخرى . فلذا كان افتراضنا هذا صحيحا 
فإن كاتب قصة يعقوب في سفر التكوين يكون بذلك قد دون هذه 
الشعيرة القديمة ون كان قد أساء فهمها في الوقت نفسه (11). 


سابعا : يعقوب في بيت إيل 

في سفر التكوين الإصحاح ۲۸ من فقرة ۱۰ إلى ۲۲ ص 4۵ 
للمؤرخ الإنجليزى جيمس فريزر عدة مآخذ على هذا النص : 

أولاً : حلم يعقوب 

وعند ذاك جلس یوب وقد أحاطت به الصخور الضخمة من كل 
جانب . ثم وضع رأسه على إحدى هذا الصخور كأنها وسادة وراح 
فى نوم عميق . فرأى فى منامة كأنه يبصر سلما يصل ما بين 
الأرض والسماء وكانت الملانكة تتحرك عليه صاعدة هابطة . ثم 
أبصر الرب يقف بجانبه ويعده بان الأرض التى تحيط به جميعا 
ستصبح له ولذريته من بعده . 

ثم هب يعقوب واقفا وأخذ الحجر الذى يسند عليه رأسه ونصبه 
فى هيئة عمود وصب عليه الزيت . وأطلق على هذا المكان أسم 
(بيت أيل) أى بيت الرب . 

ونحن نفترض أنه على الرغم من هول الرؤيا التى رآها يعقوب . 
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فقد أستانف رحلته فى ذلك اليوم بروح عالیه بسیب الوعد الذى وعده 
به الرب . بل أن المنظر الطبیعی نفسه تغیر فى أثناء سيره وبدأ 
یاخذ مظهرا أكثر بهجة وأنشراحا منسجما فى ذلك مع آماله الجديدة 
التى یمتلی بها صدره . 

لاحظ النقاد أن حكاية حلم يعقوب قد حكيت فيما يبدو لكى تفسر 
قدسية (بيت إيل) ذلك المكان البالغ فى القدم الذى ربما كان يقدسة 
سكان أرض كنعان الأصليون قبل أن يغزوها العبريون ويستقروا 
فيها بزمن طويل . والاعتقاد فى أن الالهة تتمشل للإنسان فى رؤيا 
وتكشف فى رؤياه وتكشف له عن إرادتها . اعتقاد كان ينتشر فی 
زمز عتقاد كان الناس يلوذون بالمعابد والأماكن 
هناك حتی تظهر لهم القوى العلوية فى 
كان من الطبيعى أن يعتقدوا أن الآلهة أو 
ن أكثر ما تتمثل لهم فى تلك الأماكن 
المخصصة لعبادتها . على سبيل المثال محراب العراف(آمغیاراوس) 
فى مدينة (ورويوس) ومعبد (أسكولابيوس) الكبير فى مدينة 
(البيداوروس) ومعبد شاطئ (لاکونیا) عند سلسلة جبال (تايجبتوس) 
وهذه المعابد الأغريقية كانت مهجعا للمرضى وفيها كانت الالهة 
تكشف عن رغباتها إلى الناس عن طريق أحلامهم فى المنام وکذلك 
معبد (دريبوم) بمدينة (أبوليا) الإيطالية وكانت معبدا للسراف 
وشن وأيض معد (فانوس) بالقرب من شلالات (تیبور) (10) . 


۲ ) سلم السماء 
رای قوب فى منامه أن ملک کی وتصعد علی سلم یصل 
بين السماء والارض یختلف کل الاختلاف عن آماکن للنبوة لد 













والاعتقاد فى وجود مثل هذا لسلم الذى تستخدمه الكاننات الإلهية ي | 
ا لمو سفنف بقاع كثيرة من أنحاء العالم . فعطی سين 
مگ لعب اي هى غرب أفريقيا وسكان (سیلیس الوسطی) 
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عند نهر (ویمبی) وأیضا سکان (سومطرة) وسکان (مدغشقر) حيث 
يعتقد (البتسیمیسارراکیون) أن آرواح الموتی تصعد إلى السماء عن 
طريق سلم من الفضة وهذا السلم تستخدمه الأرواح السماوية فى 
تبليغ رسالات السماء إلى الارض . على أن هناك سلالم حقيقية 
تختلف عن تلك السلالم المتخيلة ینصبها بعض الناس ليسهلوا عملية 
هبوط الآلهة والارواح من السماء إلى الارض كما يعتقد أهسالى 
(تيمورلاوت) و(بابار) وجزر (ليتى) الهندية . ويكثرالحديث عن سلم 
فى كتابات أهرامات الجيزة وهى أقدم الكتابات المدونة فى العالم كان 
الملوك المصريون المتوفون يرتقون عليه إلى السماء . 

بل أنه قد عثر على سلالم فى قبور الفراعنة لمساعدة الأرواح 
عن الخروج من قبور أفراعنة ومساعدة الأرواح على الصعود إلى 
لسماء (1۳). 

۳ ) الحجر المقدس 

ساد الاعنقاد فى آن الصخرة المنتصبة أو العمود هی بعینها التى 
وضع یعقوب رأسه المجهد بعد تجولله فى تلك الليلة الخالدة . وهی 
بعینها التی نصبها فى صباح الیوم التالی ذکری لرویاه . ذلك أن 
مثل هذه الأحجار المقدسة أو الاعمدة للصخرية كانت تعد فى للعادة 
معابد مقدسة عند الكنعانيين والعبريين فى الزمن القديم وكثيرا منها 
قد اكتشفه الباحثون الأثريون فى أماكنه الأصلية وقد كانوا يعتقدون 
فى الأصل أن الرب كان يسكن حقا فى هذا الأحجار . وكان 
احساسهم بالرهبة من سكن الرب لهذه الأحجار هو الذى يخلع ليها 
قدسيتها . ومن ثم فقد أعلن يعقوب أن الحجر الذى نصبه فى بيت 
یل ينبغى أن يكون بيت الرب . 

وفكرة أن الرب يسكن الحجر أو أية قوة روحية أخرى تسكنه لم 
تكن فكرة غريبة على الأسرائيليين القدماء . بل كان يشاركهم فيها 
كثير من شعوب العالم . فقد كان العرب الجاهليون يعبدون الأحجار 
وسكان (15) (ثيسبيآى) فى مدينة (بويوتيا) وسكان (الاینانیون) في 
مدينة (ثيسالى) ۰ كما كان للإله (توریا) فى جزر (ساموان) ضريح 
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على شکل آملس يقع داخل غابة مقدسة وكذلك أهالى (بوسوجر) فى 
آفریقیا الوسطى ومناطق (هولم) (إيست ساید) (وسكورى بريك) 
بجوار مدينة (بورتری) باسكتنلندا وبعض الأحیاء الجبلية فى 
النرویج. فقد أعتاد الاسکتلندیون صب قربان اللبن علي الصخور كما 
اعتاد النرویجیین طلاء الأحجار بالزبد . 

وتذکرنا هذه العادات بما صنعه یعقوب عندما صب الزیت علي 
الحجر الذي نصبه إحياء لذكرى الرؤيا التي رآها في بيت آيل . 
وتعد هذه الأسطورة أصدق دليل علي تقديس الحجر. وسن المحتمل 
أنها تشير إلي عادة قديمة هي عادة طلاء الحجر الذي يوضع في 
المكان المقدس بالزيت . ومن المزکد أن علاة طلاء الأحجار 
المقدسة بالزيت تد تنتشر علي نطاق واسع في جميع أنحاء العالم(14)- 

ولعله من المعقول في ضوء هذه الموازنات أن تفترض أنه كان 
يوجد في بيت أيل حجر مقدس تعود المتعبدون منذ زمن بالغ في 
القدم أن يصبوا فوقه الزيت . لأنهم كانوا يعتقدون بحق أنه بيت 
الرب ( بيت أيل) أي أنه كان مأوى لروح مقدس . ويعزى هذا 
الاعتقاد وتلك العادة إلي الوحي الذي ظهر ليعقوب في هذا المكان 
قبل أن يتكاثر نسله ويستوطن هذه الأرض بزمن طويل . علي أننا 
لا نستطيع أن نحدد ما إذا كانت قصة يعقوب تعد رواية متوارثة 
لحادثة حقيقية . أم أنها وضعت لتفسير قدسية هذا المكان الذي كان 
يرتبط بهذه العادة من قبل ؟! ومن المؤكد أن عبارة ( بيت أيل) أو 
بيت الإله كانت اسما مألوفا لأحجار مقدسة عن نوع معين كان 
موجود في فلسطين . وكما استعارتها الرواية العبرية فقد استعار 
الإغريق هذه العبارة أيضا وحوروها إلي ( بيتيل وس ) وكانت 
ترتبط بالهة مختلفة سماها الإغرييق ( كرونوس ) أو ( زيوس ) أو 
( الشمس) » فكانت هذه الأحجار المنتصبة أو الأعمدة الخشنة يسميها 
العبريون ( ماسيبوث ) وكانت ملحقة بمعابد الكنعانيين والإسرائيليين 
المبكرة . ويمكننا أن نفتوض أن الحجر المقدس الذي قيل إن يعقوب 
قد نصبه في بيت أيل وطلاه بالزيت كان شبيها بتلك الأحجار . ومن 
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المحتمل كذلك أن نسل يعقوب كان يتقرب إلي هذا للحجر علي هذا 
النحو طيلة عصور طويلة من بعده (55). 


ثامنا : صخرة الشهادة 

جاء في الإصحاح ۳۱ من سفر التكوين من فقرة 44 إلى ۰4 
ص57”. فالآن هلم نقطع عهدا أنا وأنت ٠‏ فيكون شاهدا بيني وبينك 
فأخذ يعقوب حجرا وأقفه عمودا . وقال يعقوب لأخوته التقطوا حجر؟ 
. فأخذوا حجارة وعملوا رجمة وأكلوا هناك علي الرجمة. ودعاها 
لابان يجر سهدوثا . وأما يعقوب فدعاها جلعيد . وقال لابان هذه 
الرجمة هي شاهدة بيني وبينك اليوم .." 

اتفقا يعقوب ولابان علي أن يرحلا في سلام من قبل أن يصلا إلي 
إشهار السيوف في وجه بعضهما البعض . فأستأنف يعقوب رحلته 
بغنيمته الكبيرة وعاد لابان خاوي الوفاض إلي أهله . ولكنهما قبل أن 
يفترقا نصبا حجرا كبيرا علي نحو ما ينصب العمود . وجمعا فوقه 
ركاما من الأحجار الأقل حجما . وأكلا الخبز معا وهما جالسان أو 
واقفان فوق هذا الركام . ومن شأن هذا الركام أن يشير إلي الحدود 
التي لا ينبغي أن يتعداها كل منهما بهدف إيذاء الطرف الأخر . 
وفضلا عن ذلك فإن هذا الركام كان بمثابة شاهد عليهما عندما يرحل 
كل منهما في طريقه . لهذا فان العبريين والسریانیین يطلقون عليه 
اسم (نصب الشهادة ) . وفي نهاية الاتفاق قام الطرفان بذبح الضحية 
وتناولا وجبة عادية ثم عاد كل إلي خيمته وقد انتهيا إلي الصلح . 
وان كان صلحا زائفا. 

إن هذا النصب كان بمثابة إجراء وثيقة في هيئة حجر وضع عليه 
الطرفان المتعاهدان أيديهما حتى اذا نقض أحدهما العهد عوقب 
الخائن . فالنصب الحجري لم يكن ينظر إليه بوصفه مجرد كومة من 
الأحجار . بل بوصفه شخصا أو روحا قويا أو إلها ينظر بعيمن 
اليقظة إلي الطرفين المتعاهدين ويذكرهما . ويتضح هذا من خلال 
الكلمات التي وجهها ( لابان ) إلي يعقوب عند إتمام شعائر العهد 
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فیما بينهما فلقد قال له : " لیراقب الرب بيني وبينك حينما يتواري 
بعضنا عن بعض أنك لا تذل بناتي ولا تأخذ نساء علي بناتي. لیس 
إنسان معنا . أنظر الله شاهد بيني وبينك " . ومن ثم فقد سمي هذا 
الركام باسح " برج المراقبة " ( المصفاة ) بالعبرية كما سمي 
( صخرة الشهادة ) لأنه كان يقوم مقام الرقيب والشهد معا . وينتمي 
الحجر المنتصب وركام الأحجار اللذان حكت عنهما هذه الأسطورة 
المثيرة بدون شك إلي طبقة الاشار الحجرية الطبيعبة الذي لا تزال 
ترى بكثرة في المنطقة التي تقع فيما وراء نهر الأردن بم في ذلك 
جل يده حي عل رق بلن يتربرلبن كا تنك سه 
۲ 

ومن المحتمل أن تناول الطعام فوق الاحجار یقصد به التصدیق 
علي العهد. وربما استطعنا أن نستوضح السبب في الاعتقاد أن تناول 
الطعام علي الأحجار يعد تصدیقا علي العهد من خلال عادة نرويجية 
كما وصفها المؤرخ الدانماركي القديم ( ساكسو جراما تيكوس ) ۰ 
وفي الهند عندما يحتفل (براهماني ) بزواجه يجعل الزوج زوجته 
تطأ بقدمها اليمنى علي حجر الرص وهو يصيح بها : " لا تطئ 
بقدمك هذا الحجر ولتكن صلابتك من صلابته ولتتغلبي علي الأعداء 
وتطنيهم بقدميك " . وفي أثينا وقف عليه الرؤساء التسعة عندما 
أقسموا أن یحکموا بالعدل وفقا للقوانين . وشبیه بهذه العادات عادات 
تتبعها أجناس بدانية تعيش في أفريقيا والهند . 

ويبدو أن التفكير السحري والتفكير الديني قد تداخلا في حكاية 
العهد الذي تم جين يعقوب ولابان عند ركام الأحجار كما تروى في 
الكتاب المقدس (1۸). 
تاسعا : يعقوب يصارع الله 

جاء في الإصحاح ۳۲ سفر التكوين من الفقرة ۲٤‏ إلي ۳۱ ص 
4 : " فبقي يعقوب وحذه . وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . 
ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع حق فخذه يعقوب 
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في مصارعته معه . وقال أطلقني لانه قد طلع الفجر فقال لا طلقك 
إن لم تباركني . فقال ما اسمك؟ فقال یعقوب . فقال لا يدعي اسمك 
فیما بعد یعقوب بل إسرائيل . لانك جاهدت مغ الله والناس وقدرت. 
وسال یعقوب وقال آخبرني باسمك فقال لماذا تسال عن اسمي 
وبارکه هناك. فدعا یعقوب اسم المکان " فنیئیل * ۰ قائلا لأني نظرت 
الله وجها لوجه ونجیت نفسي .." 

كان الوقت ليلا . وکاند» ليلة من ليالي الصيف يسطع فیها القمر 
علي وادي نهر يبوق الكبير. أو لتبر الأزرق كما اصطلح علي 
تسميته اليوم » بما ساعدنا هذا للمنظر علي تصور المغامرة الغريبة 
التي خاضها يعقوب عند عبرره للنهر , ومهما يكن الأمر فقد بدا 
ليعقوب رجل أخذ يناضل مع يعقوب طول!: ثلیل حتی بزغ الصباح 
وأخذ ضوءه يتسرب إلي ذروة للغابات ثلتي تنتشر في اعلي جوانب 
الوادي فوق الرجلين المتمسارحين في ظلال الولدي ثم نظر هذا 
الشخص الغريب إلي أعلي وأبصر الضوء فقال ليعقوب : " أطلقني 
لأنه قد طلع الفجر " » ولكن يعقوب تعلق بالرجل الغريب وقال له : 
" لا أطلقك إن لم تباركني "۰ وعند ذاك سأله الرجل الغريب عن 
اسمه وعندما ذكر يعقوب اسمه أجابه هذا الشخص قائلا : " لا يدعي 
اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس 
وقدرت " » ولكن عندما استفسر يعقوب عنه قائلا : " أخبرني 
باسمك "۰ رفض هذا الرجل أن يذكر اسمه ولكنه منح يعقوب 
البركة التي طلبها واختفي . وعند ذاك أطلق يعقوب علي هذا المكان 
اسم ( فنيئيل ) أي وجه الرب ٠‏ فلقد فسر هذا الاسم بقوله " لاني 
نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي ". 

والقصة علي هذا النحو تبدو غامضة » ومن المحتمل أن مزلفي 
سفر التكوين قد اغفلوا بعض ملامحها الأساسية عندما اشتموا فيها 
رائحة الوثنية . ومن ثم فان أي تفسير لها إنما يعتمد علي الفرض . 
ولكننا إذا ربطنا هذه القصة بالملامح الطبيعية للمكان الذي جرت فيه 
حوادثها من ناحية ؛ وإذا ربطناها بالأساطير الأخرى المشابهة لها 
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من ناحية آخری فإننا نفترض بادی ذي بدء أن هذا الغریم للغامض 
الذي تصارع معه یعقوب هو روح النهر أو شیطان النهر وان 
صراع یعقوب معه كان من أجل انتزاع البركة منه . وهذا يفسر 
سبب تخلف یعقوب عن قافلة النساء والاطفال وقطعان الماشية 
وبقاءه وحده في الظلام في مخاضة النهر . 

ومن الاساطیر المشابهة لهه لقصة ما يحكي أن ( مینیلاوس ) 
قد آمسك عل 4 تن ات 





وكل هذه ١‏ لیر المشابهة لأسطورة يعقوب تؤكد أن غريم 
يعقوب في الرواية الأصلية لهذه الحكاية قد حاول أن يغير شكله لكي 
يهرب من أسره اللحوح . وقد يكون له النهر نفسه هو خصم يعقوب 
وقد استطاع ( ميداس ) ملك ( فريجيا ) أن يمسك بهذا الاله في 
لحظه ضعف وكان معه عادة کثیر من الشعوب استرضاء أرواح 
الأنهار التي تخشی لخطورتها وتقلبها » وینصح ( هیزیود ) کل من 
يعبر النهر قانلا " عليك قبل أن تعبر النهر أن تنظر إلى المياه 
الجارية وان تصلی وتغسل يديك لان من يخوض النهر دون أن 
يغسل يديه فإنه يتعرض لغضب الالهة . وتعنقد قبائل ( البانتو ) التي 
تسكن أفريقيا الجنوبية الشرقية أن الأنهار تسكنها الشياطين أو 
الأرواح الشريرة )1٩(‏ . 

ويمدنا سفر التكوين وفقا لهذه النظرية بقانون ديني لعادة كانت 
ترتكز في الأصل على عقيدة سحر المشاركة وحدها . وحكاية 
صراع يعقوب مع الشيخ الذي ظهر له في الليل بقصد انتزاع البركة 
من خصمه المتمنع قبل الغسق لها ما يناظرها في خرافات 
المكسيكيين القدماء » ولها ما يماثلها لدى بعض القبائل الهندية التي 
تسكن أمريكا الشمالية (۷۰) . 
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وبعد .. فقد فتحت الدراسات الفولكلورية الشعبية الباب على 
مصرعیه آمام تطبیق المنهج للمقارن لدراسة التراث العبري القدیم 
مقابلة بنظاتره عن القبائل الهمجية من المعتقدانت البالية التي تنتمي 
إلى العصور البدائية والتي بحتفظ بها للعهد القدیم وكأنها حفریات 
منقرضة » مع تتبع الآثار الهمجية والخرافية التي تنتشر في 
صفحاته. وقد أردفت هذه الدراسة بما توصل إليه اشهر النقاد فيما 
يختص بتأليف أسفار العهد القديم من المتناقضات الجلية والتي لا 
يمكن أن تقبل تفسيرا منطقيا أو تاردخیا معقولا الا في ضوء هذه 
النتائج . وقد ذكرت بعض المآخذ الهامة على سفر التكوين فقط - 
على سبيل المثال - دون بقية أسفار الكتاب المقدس . وما تسرك 
أضعاف ما ذكر . والتي تضمنتها الدراسة المستفيضة للمؤرخ 
الإنجليزي جيمس فريزر في كتابه " الفولكلور في العهد القديم " عام 
5م والمؤرخ ( روبرتسن سميث ) في كتابه ( ديانة الساميين 
RELIGION THE SEMITES‏ ) عام 1534م . 
ملاحظات النقاد 

لقد رأيناه فيما سبق أن التوراة تحتوي على أخطاء ذات طابع 
تاريخ وذكرنا بعض هذه الأخطاء مما اكتشفه عدة مفسرين يهود 
ومسيحيين. وينزع المفسرون المسيحيون بشكل طبيعي إلى التقليل 
من أهمية هذه الأخطاء ويرون أن طبيعي تماما أن يقدم الكاتب 
الديني أمورا تاريخية بحسب وجهه النظر الدينية . هم يكتبون 
التاريخ ؟ اذن حسب مقتضيات الحال . وسنری فيما بعد بالنسبة إلى 
إنجيل متى نفس هذه التصرفات إزاء الواقع ونفس التعليقات التي 
تهدف إلى فرض ما يناقض الحقيقة كحقيقة أن الروح الموضوعي 
والمنطقي لا يمكن أن يرضي بهذه الطريقة في العمل » ومن زاوية 
المنطق يمكن أن نتبين عددا كبيرا من المتناقضات والأمور غير 
المعقولة في التوراة (۷۱) . لان الوحي يختلط بكل هذه الكتابات » 
لكننا لا نملك اليوم إلا النصوص إلى خلفها لنا الكتاب الذين عالجوا 
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النصوص على سجیتهم وحسب الظروف التي عاشوها والضرورات 
التي كان علیهم مواجهتها . 

وعندما نقارن هذه المعطیات الموضوعية بتلك التي تکشف عنها 
مقدمات الكتب المقدسة المخصصة للعامة » ندرك أن هذه المقدمات 
تسوق الأمور بشکل مختلف . فهي تسکت علي الامور الاأساسية 
الخاصة بتدوین الکتب المقدسة كما آنها تحتفظ بغموض یضلل 
القاری ونقلل من شأن آمور آخري إلي درجة آنها تعطي فكرة 
خاطئة عن الواقع الذي حدث فعلا . وهکذا تشوه مقدمات کثیر من 
الکتب المقدسة الحقيقة . بل انه اذا كانت هناك کتب قد أصابها 
التعدیل برمتها وعدة مرات مثلما حدث لاسفار موسی الخمسة ومع 
هذا يكتفي کتاب هذه المقدمات فقط بال(شارة إلي أن تفاصیل كثيرة 
أضيفت بعد تحریر النص » بعضهم یزج بمناقشات تخص فقرة 
عديمة الأهمية في هذا السفر أو ذاك ویسکتون للاسف علي أمور 
حيوية جدا تستحق دراسات طويلة» وإنه لما يؤسف له حقا أن يحتفظ 
عامة القراء بمعلومات عن التوراة يسمها الخطأ إلي هذا الحد (۷۲)» 

ويثير الدهشة حقا تنوع ردود الأفعال لدى المعلقين المسيحيين 
إزاء هذا الكم المتراكم من الأخطاء والمتناقضات والأمور غير 
المعقولة . 

أ ) بعضهم يقبل بعض الأخطاء ولا يتردد في مواجهة المسائل 
الشائكة فيما يكتب . 

ب) البعض الآخر يصرف النظر برشاقة عن دعاوى غير 
و ۳ و ون و 
حو ی 

فمثلا الأب دیفو في مقدمة ترجمته لسفر التکوین یقبل وجود هذه 
الانتقادات. بل يفيض حتى في البحث عن وجاهتها » ولکن إعادة بناء 
آحداث الماضي هو عدیم الاهمية في رأيه . ویقول في ملاحظاته إنه 
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إذا كانت التوراة قد استأنفت ذکریات طوفان واحد مخرب - أو أكثر 
من واحد- وقع بوادي دجلة والفرات وانه إذا كان التراث قد ضخم 
آبعاد كارثة عالمية بان ذلك لا يهم إنمابجوهر المسألة هو أن 
الكاتب الديني قد حمل هذه الذكرى بتعاليم أزلية عن عدل ورحمة 
الله وعن خبث الإنسان والخلاص الممنوح للعادل ؛ بهذا يبرر 
لتحول أسطورة شعبية إلى حديث إلهي المستوى ليعرض بعد ذلك 
علي لیمان البشر » ويتم هذا ابتداء من اللحظة التي يستخدم فيها 
كاتب ما الأسطورة باعتبارها تصوير لدرس ديني . إن هذا الموقف 


المديحي: 

. يبرر كل تعسفات البشر فيما يختص بالأمور الإلهية‎ )١ 

۲) يغطي تعديلات البشر لتأليف نصوص التوارة ٠‏ 

إن كل تعديل يصبح مشروعا طالما كان هناك مرمي ديني . بهذا 
الشكل تبرر تعديلات كتاب القرن السادس ( الكهنوتيين ) نوی 
الاهتمامات التشريعية التي أدت إلى تلك الروايات الوهمية التي مرت 
بنا والتي نعرفها . لقد رأي عدد كبير من المعلقين المسيحيين انه من 
اللباقة أن يشرحوا الأخطاء والأمور غير المعقولة وتناقضات 
روايات التوارة وذلك بتقديم الاعتذار الذي يقول إن كتاب التوراة 
كانوا معذورين في تقديم تصريحات ترتبط بعوامل اجتماعية لثفافة 
أو لعقلية مختلفين » وذلك ما أدى إلى تعريف " الأنواع الأدبية " 
إن إدخال هذا التعبير في جدلية المعلقين الدقيقة تغطي عندئذ 
المصاعب. إن شرح أي تناقض بين نصين یکمن عندئذ في اله 
بين طريقة كل كاتب في التعبير وفي طريقته الأدبية الخاصة »> 
شك أن الحجة ليست مقبولة لدى الكل فهي تفتقد فعلا الجدية . 
برغم ذلك فهي لم تقع بعد تماما في غياهب النسيان في عصرنا » 
وسنرى بالنسبة للعهد الجديد كيف يحاول البعض اعتسافا شرح 
متناقضات صارخة في الأناجيل كما هي في العهد القديم . 

وهناك طريقة أخرى في إقناع الناس بما يرفضه المنطق إذا ما 
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طبق علي النص موضوع النزاع » وهي !حاطة النص المقصود 
باعتبارات مديحية وبذلك ينحرف انتباه القاری عن المشكلة الاساسية 
الخاصة بحقيقة الرواية ليتجه نحو مشاکل أخرى . ان تأملات 
الکاردینال دانیلو 9۸0۷ عن الطوفان التي ظهرت بمجلة ( الله 
للحي ۷۱۷۸۸۲ 0) تحت عنوان " الطوفان والتعمید و للحکم " تنتمي 
إلي هذه الطريقة في التعبير . یقول دانیلو : " رأي التقليد الکنسي 
الأقدم في لاهوتية الطوفان صورة للمسیح وللكنسية إنه حدث ذو 
دلالة عظيمة وحکم یقع علي الأمة البشرية برمتها " . ویستشهد 
الکاردینال ( بوریجین) 0810802 الذي ینکر في مواعظه عن 
حزقیال SUR EZECHIEL‏ 1۱0۲۲۲5 ضرق العالم برمته وإنقاذ 
السفينة له » وهو يذكر بعد ذلك قيمة الرقم ۸ الذي يعبر عن عدد 
الأشخاص الذين أنقذتهم السفينة : ( نوح وزوجته وأولاده الثلاشة 
وزوجاتهم الثلاث ). وهو يأخذ علي عاتقه ما كتب ( جوستين ) في 
كتابه ( الحوار #ناهه.نهاط ) : لقد وهبوا رمز اليوم الثامن الذي فيه 
ظهر مسيحا مبعوثا من بين الموتى إن نوحا هو الوليد الأول لخلق 
جديد إنه صورة للمسيح الذي حقق ما يمثله نوح ( كذا ؟) . ويتابع 
المقارنة بين نوح من جانب والذي انقده خشب السفينة والماء الذي 
يجعلها تطفو ومن جانب آخر ماء التعميد ( ماء الطوفان الذي منه 
تولد بشرية جديدة ) وخشب الصليب » وهو يؤكد علي قيمة هذه 
الرمزية» ويختتم بالتأكيد علي " الثراء الروحي والعقدي لسر 
الطوفان" (كذا ؟). 

هذه التقریبات المديحية تدعوا إلي كلام كثير . وعلينا أن نذكر 
مرة أخرى أنها تعلق علي حدث يستحيل لللفاع عن صحته علي 
المستوى العالمي ومن العصر الذي تقع فيه التوارة . فمع تعليق 
كتعليق الكاردينال ( دانيلو ) نعود وراء إلي ‏ القرون الوسطي حيث 
كان النص يقبل كماهو وحيث لم يكن هناك مكان لاي بحث غير 
تقليدي . 0 

ومع ذلك فانه مما يبعث علي التشجیع أن نلاحظ أن الفترة السابقة 
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علي عصر الظلام المفروض قد شهدت مفکرین اتخذوا مواقف 
منطقية مثل ( القدیس أوغسطين ۸۷6۷57105 ) الذي ينحو في 
التفكير بطريقة تسبق عصره بشكل فريد ( 77). 

وعلي العكس من ذلك يجتهد المتخصصون في عصرنا في الدفاع 
عن نص التوارة أمام أي اتهام بالغلط ۰ ويعطينا الأب ديفو في 
مقدمته لسفر التكوين الأسباب التي تدعو إلي هذا الدفاع عن النص 
بآي ثمن حتى ولو كان واضحا أنه غير مقبول تاريخيا أو عمليا. إنه 
يطلب إلينا ألا ننظر إلي التاريخ في التوراة حسب قواعد النوع 
التاريخي الذي يمارسه المحدثون وكأن هناك أكثر من طريقة في 
رواية تاريخية وهذا ما يقبله الكل . لكن التاريخ هذا لا یخضع 
للقواعد المتعارف عليها والتي تتبع من مفاهيمنا . إن المعلق علي 
التوارة يرفض أي فحص قد تقوم به علوم الجيولوجيا والأبحاث 
والمعطيات الخاصة بما قبل التاريخ علي روايات التوراة . 

إن التوارة كما يقول الأب ديفو لا تنتمي إلي أي من هذه 
الدراسات العلمية. وإذا أردنا أن نقابلها بمعطيات هذه العلوم . فاتنا 
لن ننتهي إلا إلي تعارض غير حقيقي أو توافق مصطنع " (75). 

ويجب أن نلاحظ أن هذه التأملات قد دفع بها المؤلف إزاء ما لا 
يتفق مطلقا مع المعطيات العلمية في سفر للتكوين وخاصة الأحد 
عشر إصحاحا الأولي منه. ولكن إذا كانت هناك بعض الروليات قد 
أمكن التحقق منها اليوم » وعلسي وجه خاص بعض الأحداث التي 
وقعت في عصر الآباء الأولين فان الكاتب لا يفتقد إلي الاستشهاد 
بالمعارف الحديثة لمساندة الحقيقة والتوارة . يقول الأب ديفو إن 
الشكوك التي خيمت علي هذه الروايات يجب أن تخلي المكان أمام 
الشهادة المؤيدة التي يأتي بها التاريخ أو علم الآثار الشرقيين (۷۶). 
بمعنى آخر إذا كان العلم مفيدا في توكيد رواية التوارة فلا باس ۰ ما 
إذا دحضها فإن الرجوع إليه غير مقبول . 

وللتوفيق بين ما لا يقبل التوفيق - أي للتوفيق بين نظرية الحقيقة 
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0 التوارة والطابع غير الصحیح لبعض الوقائع الواردة في روليات 

العهد القديم - اجتهد علماء اللاهوت المعاصرون في مراجعة 
المفاهيم الكلاسيكية للحقيقة . 

إن التذكير بكل هذه المواقف التي اتخذها الكتاب المسيحيون أمام 

مكاج ويم الع و يواسح عدر 

ضح استحالة تعريف موقف منطقي آخر غير ذلك الذي يعترف 

بالأصل الإنساني لهذه الأخطاء وباستحالة قبولها كجزء من تنزيل 


إلهي . 

هناك جملتان من الوثيقة المسكونية الرابعة والخاصة بالعهد القديم 
في الفصل الرابع ص ٩۳‏ تشيران إلي " الشوائب والبطلان " لبعض 
النصوص وبشكل لا يسمح بأية معارضة . يقول نص الوثيقة : 
' بالنظر إلي الوضع الإنساني السابق علي الخلاص الذي وضعه 
المسيح » تسمح أسفار العهد القديم للكل بمعرفة من هو الله » ومن 
هو الإنسان بما لا يقل عن معرفة الطريقة التي يتصرف بها الله في 
عدله ورحمته مع الإنسان . غير أن هذه الكتب تحتوى علي شوائب 
وشئ من البطلان ۰ ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهي. أليس 
علي بعض النصوص التي تسمح بالنقد بل بأن تهجر كلية . ومبدأ 
كهذا مقبول بشكل واضح . 

إن هذا النص جزء من تصریح شامل تم التصويت عليه نهائيا 
بأغلبية 7744 صوتا ضد 1 أصوات (76). 

يقول روبرتسون سميث ( 51484 ۷۵۵۵۲50 ) : "من هذا 
المنطلق فإني أدعوكم إلي الاهتمام بالديانة القديمة التقليدية التي كانت 
الشعوب السامية القديمة تعتنقها. وهو أمر يتجاوز مجرد الفضول . 
بل إن له تأثير مباشرا علي المشكلة الكبرى التي تتمثل في نتبع 
الأصول الروحانية للتوارة . 

ونقدم في هذا الصكد مثالا يصور لكم ما نرمي إليه » فأنتم 
تعملون مدى تركيز الإنجيل والديائة المسيحية علي فكرتي القربان 
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والكهانة . فكتاب الإنجيل ادون لني تلهم نی فكرة القربان 
والكهانة الشائعة بين اليهوة! وتتجددد في طقبرش الهيكل ؛ إلا أن 
شعيرة الهيكل لم تكن في الم يا جدودا للم ولم تؤد أسفار 
موسي الخمسة إلي نشأء كهلة وز بان علي باش مستقل تماما » 
وکل ما فعلته هو أنها اعادت اة واپ من نون اقدم في ضوء 
عقيدة روحانية مشتركة بين الم ين اوجیز نهم لأوثنيين في كثير 
من خصانصها . موك من يمعن النظر في التوارة يفاجأ بان اصل 
القربان وأساسدة آلمنطقي ذم يفسر تفسیرا كاملا ؛ وان القربان يعد 
جزءا لا یتجز! من #شعدكر الدينية » وانه لا يعد عقيدة قاصرة علي 
بني إسرائيل بل آنه شعيرة عامة لها اعتبارها خارج دائرة ( شعب 
الله المختار ) » وداخلة علي السوء . 
لذا فإننا حين نتطلع الى دراسة عقيدة القربان في الإنجيل نجد 
أنفسنا نتراجع تدريجيا آلي أن نصل إلي نقطة یتحتم علینا عندها أن 
نتساءل عن معني القربان لا بالنسبة للعبرانيين ا 





الأديان ذات الأصول السامية التي لا يزال لها تأثير تنل علي خياة 
البشر دون التعمق في الديانة التقليدية السامية الأقدم . وقد يلاحظ في 
هذا النقاش أني اسلم جدلا بأننا حين نعود إلي اقدم المفاهيم و الشعاتر 
الدينية عند العبرانيين نجد أنها تمثل قاسما مشتركا بين مجموعة من 
الشعوب ذات الأصل الواحد وليست قاصرة علي بني إسرائيل . 
وسيتضح الدليل علي ذلك جليا في الخاتمة . والحقيقة أن هذا أمر 
يصعب إنكاره بالنسبة لمن يطالع الإنجيل مطالعة دقيقة . وليس هناك 
في تاريخ بني إسرائيل القديم ما هو أوضح من أن غالبية الناس 
وجدوا اكبر الصعوبات في الحفاظ علي خصائصهم الدينية القومية 
التي تميزهم عن سائر الأقوام التي تحيط بهم » ولا سبيل بلي فهم 
تاريخ بني إسرائيل بأسره إذا ما افترضنا أن الوثنية التي كان الأنبياء 
يقاومونها كانت شينا غريبا بالنسبة للثوابت الدينية لدى العبرانيين + 
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وهذا دلیل علي أن الاساس الطبيعي لدین بني إسرائيل كان شدید 
الشبه بنظیره في عقائد الشعوب المجاورة . ویمکن تقبل النتيجة 
بسهولة لان هناك آراء افتراضية من نوع آخر تؤيدها . فالدین 
بصورته التقليدية ینتقل من الباء إلي الابناء وبالتالي فهو مسألة 
تتعلق بالعنصر إلي حد بعيد . فالشعوب ذات الاصل الواحد لدیها 
تراث مشترك من المعتقدات والطقوس والمقدسات الدينية والدنيوية 
وبالتالي فان لدلیل علي وجود تراث مشترك من المعتقدات الدينية 
بين العبرانيين وجیرانهم يدعم الدلیل الذي استقیناه من مصادر آخری 
والذي مفاده أن شعب إسرائيل تربطه صلة دم ما بالشعوب الوثنية 
في سوریا والجزيرة العربية . ويمشل سکان هذه المنطقة بأسرها 
وحده عرقية متميزة وهذه حقيقة يتم التعبیر عنها في الغالب بإطلاق 
تسمية مشتركة علیهم جمیعا وهي ( السامیون )۷۷(۰) 
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التذاقض 011011105 


التناقض هو القول بوجود شئ وعدم وجوده في وقت واحد » 
وبمعنى واحد. أو هو اجتماع صفتين مختلفتين قي شخص واحد . أو 
هو اجتماع الضدين في مكان واحد كالظلمات والنور أو الظل 
والحرور أو الحياة والموت. 

وهو في الدراسات النقدية نوعان : 


النوع الأول : نقض النص لذاته 


١‏ - الخطيئة الأصلية 

يقول ليو تاكسل : " ها قد وصلنا إلي المغامرة المدهشة التي 
وضعت حدا نهائيا لحياة الرغد والنعيم التي عاشها آدم وزوجته في 
لدن يهوه » فقد " أنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر 
» وجيدة للأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة » وشجرة معرفة الخير 
ولشر " (تكوين ٩۰۲‏ ) ء ' وأوصي الرب الاله أدم قائلا : من 
جميع شجر الجنة تأكل أكلا » وأما شجرة معرفة الخير والشر » فلا 
تأكل منها ٠‏ لأنك يوم تأكل منها » موتا تموت " ( تكوين ۱۷۰۲۰۲)... 

نشير قبل كل شئ إلى انه كانت للمواعظ الدينية كثرة من الکتب 
التعليمية » التي سميت " التاريخ المقدس " . وقد التزمت تلك الكتب 
الصمت التام حيال النصوص التوراتية التي تبعث علي الخجل . لقد 
اعتادوا أن يحدثوا المؤمنين عن " شجرة معرفة الخير والشر " فقط . 
وسنرى الآن لماذا لا ينطق رجال الكنيسة بكلمة واحد عن "شجرة 
الحياة " » وسنسوق لهذا الغرض ؛ السطر ۲۸ من الإصحاح الشالث» 
وهو النص الذي لا تذكره الكتب التي تعد لضعيفي الإيمان . 

لكننا سنهتم الآن بالثمرة التي قادت الإنسان إلى هوة الخطينة . 
ونذكر في هذا السياق أن يوليان . الفليسوف )١(‏ الذي لا يطيق 
الكنسيون سماع ذكره ء قد دون عددا من الملاحظات المتعلقة بهذه 
الشجرة العجيبة » وكتب فولتير يقول : " إننا نعتقد أنه كان ينبغي 
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علي السيد الرب أن يأمر الانسان ۰ مخلوقه» بأن يأكل من شجرة 
المعرفة قدر ما يستطيع ۰ لإنه بما أن الله منحه رأسا تفكر فقد كان 
من الضروري تعليمه » وكان أكثر ضرورة إرغامه علي إدراك 
الخير والشر ۰ كي يستطيع القيام بالتزاماته علي أكمل وجه ‏ لذلك 
كان ذاك التحريم غبيا وقاسيا » لقد كان أسوأ بألف مرة من منح 
الإنسان معدة لا تهضم الطعام ". 

أما الاستنتاج الآخر الذي يفرض نفسه علينا » فيتلخص في إخفاء 
يهوه غرضا معينا » لإنه في نهاية الأمر سعيد لسقوط أدم في 
الخطيئة » وأنا أظن أن آدم كان محقا لو قال له : 

- يا عجوزي الطيب : إذا لم أكن مخطنا فان الخير هو الأمر 
الحسن ۰ من الوجهة الأخلاقية » أي هو ما يرضيك ۰ أما الشر فهو 
علي الضد من هذا أي أنه الأمر السيئ أخلاقا ؛ هو ما لا يعجبك . 
هل هذا صحيح ؟ 

- أنت علي حق يا صغيري .. ۱ 

- إذا لمنحني القدرة علي معرفة للشر حتی أستطيع تفادیه » ثم ما 
هو مغزی وجود هذه الشجرة هنا » إذا كان محرما علي أن اقترب 
منها والمسها؟ 

ويجيبنا نيابة عن الله ۰ أولئك الذين يتسترون وراء اسمه » 
فيقولون : إن الله وضع الإنسان الذي ولد لتوه في التجربة . لقد أراد 
أن يرى ما إذا كان آدم سيمتثل لإرادته ويلتزم بذلك التحريم البسيط 
أم لا بد أنه لا يصعب دحض هذا التأكيد الهزیل ٠‏ فاللاهوتيون 
يؤكدون تأكيدا قاطعا بان الله يعرف كل شئ ؛ وان المستقبل 
مكشوف أمامه كراحة الکف ‏ وإذا كان الأمر كذلك ٠‏ ألم يكن عليه 
أن يعرف ماذا سيحدث ؟ أفلا يقع كل شئ بإرادته فقط ؟ أليس الله 
نفسه هو من أراد للإنسان أن يسقط في الخطيئة ؟ 

وفيما بعد ارتدت هذه للرواية كلها ضد يهوه » فقد أفادتنا التوراة 
بان " الحية " كانت أحیل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب 
الإله » فقالت للمرأة : " أحقا قال الله لا تأكلوا من كل شجر الجنة ؟ 
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" فقالت المرأة للحية : من ثمر الجنة ناکل › وأما ثمر الشجرة 
في وسط الجنة فقال الله : لا تأكلا منه ولا تمساه لنلا تموتا » فق 
الحية للمرأة : لن تموتاء بل الله عالم أنه يوم تأكلا منه تنفتح 
وتكونان كالإله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة 
للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر ‏ لأنها تعطي 
المعرفة » فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها 
فأكل " (تكوين 1-۱.۳) - 

إن أول ما يثير الدهشة في هذه القصة هو أن حدیث " الحية " مع 
المرأة وواقعة الشرح الذي قدمته بلغة جدینا الأولين » لم يقدمها 
المؤلف لنا حدثا خارقا عجيبا » أو رمزا ۰ فسفر التكوين يقدم الحية 
حية وحسب . فهي من الزواحف ٠‏ كلها مكر واغراء » وقد أغرت 
المرأة بعد أن رسمت لها صورة الحياة التي ستحياها إن هي خالفت 
وصية جدها العجوز » ولم تستطع جدتنا الشابة مقاومة الاغراء » 
فسقطت سقوطا مدويا لا تزال نسمع صداه حتى يومنا هذا ... 

لقد وصفت التوراة الحية وصفا بلغت طبيعته درجة جعلت 
اللاهوتيين المسيحيين يدخلون علي الخرافة التوراتية تصحيحهم 
الخاص » بعد أن روا أنها بعيدة عن الحقيقة بع ين يل » 
ولكن التصحيح المسيحي بدل ما عرضه سفر التكيم 
يتناقض تماما مع رواية التوراة . فحسب هذا للتعدیلم + 
مكره ونبله ۰ أن الشيطان هو الذي أخذ شكل الحية وأامرى روجة 
آدم . هكذا حرف اللاهوتيون الأمر وهكذا يعلمونه . 

لكن هذا التأويل أكثر من تحريف صريح لكتاب التكوين . أولآ » 
ليس في النص كلمة واحدة تجيز مثل هذا التأويل . ثانيا » بين مؤلفي 
أسفار العهد القديم ثمة أثنان فقط جاءا على ذكر الشيطان وهما 
صاحب كتاب أيوب » الذى قال : أن الشیطان قام في إحدى الأيام 
ينازع الله في السماء » وصاحب كتاب طوبيا » الذي تحدث عن 
الشيطان زاموداس (۲۳) الذي عشق أمرأة تدعى سارة فخنق 
أزواجها السبعة . بيد أن هذين الكاتبين لم یظهرا الا في نهاية 
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التوارة. ولا نقع فیهما أو فى أي سفر آخر من أسفارها على ذكر 
للشیطان لوسفیر (۳) ۰ وهو الشیطان الذی يطيب للکنسیین [ظهاره 
في كل هدر یریدون فیها إضافة مزید من التوابل والتشویق للخرافات 
ويا با التوراة فلم تأتنا بایه قصة عن الشیطان الذي قام ضد 
2ه فة »یخانیل ۰ رئيس الملانكة . ولذلك فان هذا وکل ما یخص 
تانق اختلق في زمن لاحق علي كتابة أسفار التوراة . 

٠‏ من جهة أخرى هناك شارحون مضحکون آخرون ؛ وفلاسفة من 
اتباع مذهب الشك ۰ الذين یتسابقون لبلوغ مستوی مبتذل من 
الرمزيةء فجعلوا من " شجرة معرفة الخیر والشر " الشهيرة ۰ شجرة 
تفاح ٠‏ وقد افترض هولاء أن الغرض من مشهد حوار حواء 
والافعی هو ایلاغنا بان مدام آدم (4) لم تكن قد عرفت الحب من 
قبل وأنها تلقت أول درس فيه من الشیطان الذي تحول إلي أفعى 
ليتسنى له بلوغ هدفه بسهوله . ١‏ 

ولكن مهما كانت هذه الطرفة مسلية وهي ليست أسوأ من 
التأويلات الحسنة النية فان علينا تركها لأنها نص حرفه رجال 
الكنيسة . إن علينا أن نأخذ التوراة كما هي . ففي النص الذي نعالجه 
الآن يظهر الحيوان الذي يسمي حية بعينه ولا حاجة لاقحام شيطان 
ما في الحدث . أما لمزات العشق المنسوبة إلى الحية فلا وجود لها 
في هذا النص التوراتي ٠‏ والحية الطبيعية الخالصة من أي إضافات 

المقصودة هنا. ويه الح و و 








رک أيضا أن ارات التي لزدهرت 


ر تخرخ رهام مياه الفرات كل يوم لتلقي مواعظها الطويلة 
علي للذين يتجمعون عند الشاطئ . وکانت تعطيهم مختلف النصائح 
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وجه العموم أقل خبثا بكثير مما حاوا 
تتميز قصة هذه " الحية " بسذاجة مفرحة » اضافة الي آنها تعج 
بالتناقضات . فعلي سبيل المثال : ما الذي رمت إليه الحية عندما 
قالت لحواء " ستكونان كالألهة ؟ إذا ثمة كثرة من الآلهة . زد علي 
هذا أن كلمة " آلهة " تتردد في نصوص توراتية أخرى . وسنری 
لاحقا أن الإله اليهودي يهوء لا يعتبر نفسه إلها وحيدا وحدانيا » 
ولكن لنبقي الآن مع هذا التعبير الذي وضع شارحي الإنجيل 
المسيحيين في حلقة مغلقة ؛ إذ يؤكد هؤلاء ان الزاحفة قصدت بكلمة 
" آلهة ' » اشارة إلى الملائكة. قال معارضوهم : لم يكن باستطاعة 
الحية أن تعرف الملانكة » وهي لم تكن تستطيع ان تعرف " الآلهة " 
أيضا للسبب نفسه . وهكذا تبقي السذاجة والتضليل سمتين دائمتين 
للتوراة. 

كلا ءلم تكن الحية خبيثة إلي ذلك الحد . فنصائحها مبتورة 
ناقصة ولو كانت علي قدر واف من الذكاء » لقالت لجدتنا الأولي : 

- كلي من الثمر المحرم ۰ ثم كلي في اللحظة نفسها من شجرة 

الحياة » فثمارها ليست محرمة علیکما. 

ويهوه ؟ أليس هو سبب الخطينة الأول ؟ لماذا وهب الحية نعمة 
الكلام ؟ فلولا ذلك لما استطاعت ان تتفاهم مع المرآة . 

لم تسق لنا التورات الكلمات التي أقنعت بها حواء آدم ليأكل من 
وی ایس وه وروی بووین 





" شجرة المعرفة " القائمة في وسط 
الحياة " ثم رنت إليها طویلا وهي متر 
- غني عن اقول أن الحية التي ت 
جدا ولكن لها أسلوبا ليس غبيا 
بنصیحتها لأنه من للغباء ألا یعرف المرء شینا . فانا أعيش وآدم 
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کالحبش » بینما باستطاعتنا أن نکون كالآلهة » نها لثمرة مغرية 
حقا ! ولا يوجد في هذا البستان ما هو لیدع منها . بيد آنني 
ساکون حزينة جدا لو ظهر أن الحية خدعتني فالحياة هنا رائعة » 
وعلي الرغم من رخبتي الشديدة لأكل تفاحة الا أنه إذا كان 
الموت هو النتيجة فالامر في غاية السوء . وأخذت حسناؤها 
تغدو وتروح قرب الشجرة؛ بینما الحية مختبنة علي مقربة تتابع 
حرکاتها ولا باول . 
- كلا . قالت حواء في نفسها » انه من العبث أن نموت لسبب 
سخیف کهذا ولا شك في أن العجوز یهوه یخدعنا » فهو في نهاية 
المطاف ذو صورة ملزها الخبث ‏ یاله من عجوز داهية ! انه 
يريدنا أن نبقي طيلة الزمان لا نعرف شینا من الأشياء الرائعة 
التي يتمتع بها الألهة » ولیس من غرض لتحذیره لنا سوی إلقاء 
هؤلاء الشیوخ .! 
وبعد أن حسمت جدتنا مرها سحبت أحد مقاعد الجنة إلى تحت 
الشجرة ثم وقفت عليه وقطفت تفاحة ( إننا نقول تفاحة » علي الرغم 
من أن التوراة لا تعطینا حقا لمثل هذه التسمية ) ۰ وأخذت تنظر إليه 
وتتلمظ » آما الحية فکانت تری کل شئ والسعادة تغمرها . 
آدنت مدام آدم التفاحة من فیها لکنها توقفت لحظة لتتساءل » وکان 
آمرا للتبس علیها : 
- كيف تؤكل هذه الثمرة يا تری ؟ بقشرتها أم دونها ؟ آه .. 
سيان .. فهي يجب أن تزکل وحسب ‏ ثم ترددت بعض الشيء 
لتتساعل ثانية : 
- أن نعرف کل شى أو لا نعرف شینا ؟ هذه هي المسألة . 
فعندما ألعب الطميحة مع آدم هذا حسن أم سئ ؟ آنها لاحجية 
صعبة . هل يجب أن نجز صوف الغنم أم أننا نرتکب إثما عندما 
نفعل ذلك ؟ يا للهولى .. أن رأسي تدور › شم تلك العادة التي 
رکبت آدم وهي أنه یدخل سبابته في انفه هل هذا سلوك جید أو 
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شائن ؟ أقسم بانها ليست حياة تلك التي نعیشها ونحن لا نعرف 
شینا من هذا كله ! 

وكانت المرأة قد جمعت شجاعتها كلها الآن وقضمت الثمرة : 

- آه ما أطيب طعمها ! ياله من عجوز محتال ! لقد حرم علينا 
هذه الثمرة الرائعة ! يقترب آدم وهو يحدث نفسه قائلا : 

- من سأمي صدت الآن سمكة شبوط من دجلة » ولكن بما أنني 
نباتي: ققد رميتهآ في الفرات . يلاحظ قرینته : 

- ملذا تقصطهين عتدك يا امرأة ؟ 

هعضت جراء واقفة غاي ساقيها الجميلتين وأجابت : 

> أوه ., لا تخضنب: أرجوك إن هذه الثمرة من شجرة .. انها.. 
ا من إحدى الشجرتين اللتين في وسط 
۶ أن ٠‏ 

-- هذا ما أرأء فحلا : آيأخذك الشیطان آیتها المرآة ! انها ثمرة 
تلك الشجرة التي حرمت علينا ثمارها » ما أشد غباؤك أيتها 
المرآة ! هل نسيتي ما قاله العجوز؟ 

- أي عجوز ؟ والدنا يهوه ؟ إنه يخلط الأشياء كلها بل يبدو أنه 
هزأ بنا ! 

- ما الذي تقولينه أيتها الحمقاء ؟ 

- لقد هددنا بالموت » أتذكر ؟ 

- طبعا بل تسري في جسدي قشعريرة الآن . 

- ها .. ها.. هيه » أحمق أنت يا زوجي العزيز ! فتهديده مجرد 
خدعة وحسب . 

- ما هذا اللغو يا حواء ؟ لا بد أنك فقدت عقلك . 

- بل هي الحقيقة » لقد خدعنا العجوز » فبعد أن أكلت من هذه 
الثمرة أصبحت أعرف طائفة من الأشياء . 

- هل تعرفين الخير من الشر؟ أتعرفين ما يجب فعله وما لا 
يجب فعله » هل تعرفين كيف ولماذا ؟ 

- نعم يا عزيزي بدأت أعرف .. لقد أصبحت أعرف كم حبة 
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ملح يجب ان توضع في البيضة الواحدة . 

- ليس هذا معقولا يا امرأة ! 

- وأعرف أيضا لماذا تغمض الديكة عينها حين تصيح . 

- انك مدهشة حقا » ولكن أتعرفين لماذا لا تحمل الضفادع ذیولا 
فوق مؤخراتها ؟ 

- نعم لقد عرفت هذا اللتوا. 

- هاتي إذا .. أخبريني . 
- لأن الذيل يعيقها أثناء الجلوس . 
- إنك مدهشة حقا! 
- وأكثر من هذا ! إنني أعرف أيضا .. أتسمع ؟ إني أعرف أنك 
ذكي ولم تخني أبدا . 

سيطرت علي آدم حال من الذهول . 

- ألف الشيطان ! أي زوجة عالمة عندي ! في الحقيقة إنني لم 
أخنها أبدا ولكن لنفرض أنني خنتك فهل هذا سئ أم لا ؟ 

- إنه سلوك أحمق أيها السيد المحترم ! في غاية الحماقة ! 
- شدته إليها وأجلسته بجانبها علي المقعد » وقالت : 

- علي العموم يا أدومتي يمكن ان أن تصبح عالما مثلي » وفي 
هذه اللحظة. 

- كل من هذه التفاحة ! 

- هذا ما أريده فعلا يا غاليتي . ولكن ما الفائدة في أن نغدو 
علماء إذا كنا سنموت اليوم بسبب التفاحة ؟ دعينا نفكر في الآمر 
يا امرأة : أن نموت بعد ألف عام افضل بكثير » ولكن أن نكسر 
رقبتينا الآن فهذا غباء خالص. 

- رفعت مدام آدم كتفيها استخفافا » بينما تابع آدم حديثه : 
لح كرحي با حت الي الود كل كلمة قالها 
الاب يهوه 3 

- لقد تحدثت معه شخصيا ۰ وكان جديا في كلمة قالها » وها أنا 
اعيد علي مسامعك كلامه بالحرف الواحد : " أما شجرة معرفة 
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الخیر والشر لا فلا تأکل منها لانك يوم تأكل منها موتا تموت " . 
الأمر واضح يا هذه » ولذا كنتي أنت في غنى عن جلدك فان 
جلدي عزيز علي قلبي . 
-کم أنت مضحك يا رجل ! انظر هل أنا فة 
- لا .. ما زلت علي قيد الحياة : نکن قنم ۳۳ 
احثري 1 
- آخ من عناد الرجال ! وأنت تستطیع ان تفخر يا عزيزّى بأنك 
أكثر عنادا من الحمار » كم من الوقت احتاج لاقنعك بأن العجوز 
سخر منا » لم تتحدث منذ قليل عن العلماء ؟ 
- نعم لقد فعلت ٠‏ وماذا في ذلك ؟ 
- كيف ؟ أليسوا منبعا أصيلا للحكمة ؟ 
- بالطبع ! 
- لكن العلماء بالذات هم الخالدون (1) . 
هذه الحجة جعلت الآمر يلتبس علي الرجل وفي الوقت عينه 
غدت زوجته أكثر لطفا وأنوثة وتصميما : 
- اسعدني يا ابن يهوه وكل من هذه التفاحة ! وعندما تفعل 
- الألهة ؟ 
- لا تكثر من الأسئلة أرجوك فهذا ما قالته الحية . 
وقرر " أدم " طالما أن الحية تقول : 
- حسن ؛ ها هي للتفاحة . 
قضم آدم التفاحة بشهية . ومرت دقيقتان من الصمت التام كانت 
تسمع في أسنانهما حركة النملة » وفجأة أطلق آدم صيحة مدوية » لقد 
دخلته المعرفة. 
- يا لف شيطان ! إننا عاريان ! ما هذه للتفاحة ! 
وضربت حواء كفا بكف وقالت : 
- ليس معي مجرد رباط ! وي عيا لخجلي ! 
- لنرتد .. لنرتد .. فلنسرع ونرتدي ... 
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" فانفحت أعينهما وعلما آنهما عاریان فخاطا آوراق تين وصنعا 
لأنفسهما مآزر" (تکوین ۳ ۷۰). 

آرجو من قارني الكريم أن یلاحظ معي أن أول ملابس بشرية 
خيطت من أوراق التين وليس من اوراق العنب » أما مأثرة زراعة 
العنب فستنسبها التوراة يما بعد ألي البطريق اليهودي نوح (۷). 

بعد أن ستر جدنا عورته وعورة زوجته نظر كا منهما إلى الآخر 
وقال أدم : لا يبدوا هذا سينا علي ما أظن . 

- الحقيقة أن ورقة التين هذه تليق لي كثيرة . 

لاحظت حواء ثم عقبت : 

- لكن الاوراق مغبرة بعض الشيء ٠‏ إذ يبدو أنهم لم يزيلوا 

الغبار عنها منذ أن زرع عجوزنا الشجرات . هات الفرشاة يا 


لكن سعلاتهما لم تدم طويلا » فقد " سمعا صوت الرب الاله 
ماشيا في الجنة في وقت برود النهار فاختب دم وامرأته من وجه 
الرب الإله بين أشجار الجنة " ( تكوين ۳ ۸۰) 

ومرة أخرى نجد أن الآلة التوراتي كائن جسدي تماما » فهو يتنزه 
وقت البرود » ويتحدث كأي إنسان آخر ٠‏ إذا يقدم سفر التكوين آلهة 
لنا كما تفعل الخرافات الوثنية . والحقيقة أن مختلف الشعوب القديمة 
كانت تملك تصورات مماثلة عن الألهة ككائنات تشبه البشر. 

ويتساءل النقاد عن الصورة التي ظهر الله فيها لادم » شم 
لأولتك الذين كلمهم بفمه ٠‏ فيؤكد الكنسيون أنها كانت صورة بشرية» 
ولم يكن لمثل هذا الأله أن يكون غير ذلك قط ء لأن الله " صنع 
الإنسان على صورته ومثاله " . إذا ما الذي يميز التصور اليهودي 
لله عن تصور الدیانات الأخرى له ۰ وهي الدیانات نفسها التي 
وصفتها " المسيحية " بالوثنية ؟ فالرومان الذين أخذوا معتقداتهم عن 
الأغريق لم يتصوروا الآلهة الا في صورة بشرية » الأمر الذي 
يرغمنا على القول : ليس الله هو الذي صنع الإنسان على صورته 
ومثاله » بل الإنسان هو الذي تخيل الألهة على صورته ومثاله . بيد 
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أننا لن نلج على هذا القرار ۰ لأنه إذا سرت إلينا عدوی مثل هذه 
الرؤية نكون قد حجزنا لأنفسنا مکانا في سعير جهنم . ولكن رغبتنا 
كبيرة لأن نتكر بملاحظة دونها أحد الفلاسيفة (۸) : تقول هذه 
الملاحظة " لو كان للقطط إله » لنسب إليه صيد الفتران " 

إن مشاهد مثل نزهة يهوه في جنه عدن تبين بوضوح أن الحديث 
لا يجري هنا عن مجاز غامض ٠‏ فالقصة سيقت بأسلوب واقعي 
صرف . " فنادى الرب الإله آدم ٠‏ وقال له " أين آنت ؟(تکوین )٩۰۳‏ 

لقد ظهر لنا آدم سيدا مسكينا تاعسا ۰ مرتبک ؛ ثم فقدت زوجته 
حماسها أيضا. وهاهما يحاولان الاختباء ٠‏ ولكن أين لهما أن يختبئا 
من وجه من يرى كل شئ ؟ فصوت يهوه يحيط بهما من كل 
صوب. كضوت سيد متسلط صارم يهم بمعاقبة عبده المشاكس . 
ویما أنهما وقعا إذا ينبغي عليهما الاعتراف ۰ 
2 » فقال آدم : سمعت 







فى جسدیهما . 
3 4 من اه هي التي آغرتنی أن أكررها ثية » 
سم بعظمة هه آلا أعود إلى مثل هذا ثائية .! 


فقال يهوه للمرأة :ما ها الذي فعلت ؟ فقالت المرأة : أغوتني الحية 
فاکلت " (تكوين ۰۱۳۰۳ 
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والآن ینتقل الشیخ إلي اتخاذ قرار العقوبة ؛ و 
نظام معين : من أول من بدأ » الافعی ؟ لذا أسمعوا 614" 
هذا » ملعونة أنت من جمیع البهانم ومن جمیع وحوةيءة 
بطنك تسعین وترابا تأكلين كل أيام حياتك ؛ واضح و 
المرأة » وبين نسلك ونسلها » هو يسحق رأسك وان ية 
(تكوين 4,9 .)19-١‏ 0 2 

إن هذه العقوبة التي أنزلت بالحية تؤكد تأكيدا قاطعا أن اللاهوتيين ۳" 
يكذبون بفظاظة عندما يرون الشيطان في هذه الأفعى ۰ وينسبون إليه 
غواية المرأة ودفع الجنس البشري إلى هاوية الخطينة الأصلية . فلو 
كان الشيطان هو المذنب لنزلت العقوبة به وليس بالحية . ولكن 
العقوبة لم تنزل إلا بالحية كحيوان و" وحش " من وحوش البرية » 
فهل نفترض إذا أن ذاك المستشار الشرير كان يسعى يوما ما على 
قائمتين أو أربع ۰ ثم سلبه يهوه إياها وأرغمه أن يزحف على بطنه ؟ 
وان كان ذلك فعلا فان هذه العقوبة غير عادلة » لان الحية لم تكن 
طرفا في المسألة كلها ( ألا يؤكد الكنسيون أن الشيطان أخذ صورة 
الحية وأغوى المرأة ؟). 

لنفترض مثلا أن أحد المحتالين تنكر يوما في صورة كاهن القرية 
لو ألقى عليه القبض وجی به إلي المحكمة ؟ هل سيقدم الكاهن 
للمحاكمة ؟ 

بالطبع لا .. لأن القصاص يجب أن ينزل بالمذنب الحقيقي . 

لذلك حسنا يفعل الكنسيون إذ صرفوا النظر عن حكاية الشيطان 
الذي أغوى أمنا حواء » لأنها ليست أكثر من قصة للتسلية لا تصمد 
أمام أي مستوى من مستويات النقد » أما إذا أصروا عليها » فیجب 
عليهم أن يقروا عندئذ بأن يهوه لم يستطع أن يرى الشيطان في قصة 
القصاص فأنزله على الحية البريئة وسلبها أطرافها . 

ومن الجهة أخرئ ء إذا كان صحيحا أن الفاس, پشیه‌نزیزیمن 
الحية » ويحاولون سحق رأسها إذا صادفوها » 
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اعقابهم » فان هناك بندا من نص قرار العقوبة لا تلتزم الأفاعي 
بنتفیذه » فهي لا تأكل التراب » ولم تنفذ هذه العقوبة في أي یوم من 
الأيام » فهل كان قرار يهوه مؤقتا ؟ ولذا کان الأمر كذلك » کون 
التوراة قد سهت عن التنويه إليه » فهذا أمر غريب . 
وثمة سؤال أخر هو : أي حية من الحيات لعبت دور الغواية في 
قصننا هذه ؟ الحفث ؟ البواء ؟ الرقطاء ؟. . فأنواعها كثيرة . ولکن 
لنفترض أن الحفث هي التي أغوت مدام آدم » وأنها استحقت للعقاب 
العادل هي وذريتها ونوعها كله . بيد أنه لو لم تستطع المرأة إغواء 
الرجل وجره إلي اقتراف الأثم الرهيب لعوقبت ذريتها ونجت ذريته. 
أما الحيات فلم يأثم منها سوى الحفث » ومع هذا فان أنواع الحيات 
كلها تنوء تحت وطأة العقاب دون وجه حق! 
" وقال للمرأة ! تكثير؟ أكثر أتعاب حبلك » بالوجع تلدين أولادا » 
وإلي رجلك يكون اشتياقك ؛ وهو يسود عليك " (تكوين .)١547‏ 
كلهم على أن هذه العقوبة تتسحب على 
ة العالم » وليس على مدام آدم وحدها » 
لو استطاعت المرأة الأولى مقاومة غواية 
ولتت بها في الأوجاع » على أرجح تقدير » وهذا 

يجعلنا نفترض أن تركيبها العضوي كان مختلفا قبل السقوط في 
الخطيئة . وفي اللحظة ؛ التي نطق فيها يهوه بحكمه ؛ تبدل ذلك 
التركيب تبديلة جوهریا . إنها يد إلهية حقا ! 

ويجدر بنا أن نشير في هذا السياق إلي أنه على الرغم مسن 
الجبروت الكلى الذي يتمتع الله به » إلا أنه لم يستطع تحقيق 
القصاص الذي أنزله بالجنس الأنشوي كله » لأن کثیرا من النساء 
يلدن بغير ألم . ثانيا » ثمة نساء كثيرات جدا لا تخضعن لازواجهن 
. بل يقدنهم من أنوفهم ! 

" وقال لادم لأنك سمعت لقول أمرتك وأكلت من الشجرة التي 
أوصيتك قائلا : لا تأکل منها » ماعونة الارض بسببك » بالتعب تاکل 
منها کل أيام حياتك ؛ وشوکا وحسکا تنبت لك وتأکل عشب الحقل “ 
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بعرق وجهك تأكل خبزا حتی تعود إلى الأرض التي منها آخذت ؛ 
لأنك تراب تعود " (تکوین ۰)۱۹-۱۷۰۳ 

تبرز ثانية هنا الملاحظات التي سقناها أعلاه ۰ فالعقوبة تطال 
جنس الرجال كله » ولیس آدم وحده ؛ وهذا ما یتفق فيه اللاهوتیون 
جمیعهم . آما الرهیب في قرار العقوبة فهو البند الذي نزلت بموجبه 
عقوبة الموت بحق البشر . والحقيقة أن يهوه نسي تحذیره السابق 
وهو أن من يأكل الثمرة المحرمة يموت في اليوم نفسه » وقد منح 
هذا النسيان المذنبين حياة مديدة ٠‏ لذ عاش آدم بعد ذلك ٩۳۰‏ سنة 
(تکوین ©:5) . ولكن لو أن أدم لم يأكل التفاحة لما مات في أي 
زمن ‏ ولكنا خالدين معه أيضا . وإذا كان يهوه كما وصفته التوراة 
حقا » فإنه حسنا فعل إذ أبقى الحية لا تسمع شینا ولا تستطيع قول 
شئ منذ ذلك الوقت والا لأثارت الفضائح بالتأكيد . ويجدر بنا أن 
نلحظ هنا أن الحرمان من نعمة الكلام لم يكن بين العقوبات التي 
أنزلها العجوز بالحية . 

وثمة ملاحظة أخرى تبرز أمامنا بصورة تلقائية » وهي تلك 
المتعلقة بالخبز وعرق الجبين » فعلى الراجح أن الأزمنة البدائية لم 
تعرف الخبز » وكان الناس فيها يأكلون ما بقع تحت أيديهم من مواد 
تؤكل ۰ ومع هذا فإننا لن نتعنت » وسنفترض أن يهوه قصد إلي 
الزمن المتحضر » لكننا لن ننسي أن نشير قبل ذلك إلي أن الأوساط 
اليهودية التي ظهرت التوراة فيها » كانت قد عرفت الخبر بعد انتقال 
اليهود إلى العيش في المراكز الحضرية وممارسة الأعمال الزراعية 
. لكن الكنسيين يؤكدون أن التوراة لم تکتب لليهود فقط ؛ بل هي 
قانون لسكان الأرض كلها . بيد أن الخبز لا يؤكل إلا في البلدان 
التي يزرع القمح فيها . فالاسكيمو لا يعرفون الدقيق » ویعیش كثير 
من البشر في مناطق من للهند ٠‏ وأمريكا ؛ وأفريقيا الوسطى 
والجنوبية » على الثمار ولحوم الطرائد التي يصيدون ٠‏ 

قد يقول قائل : إن هوه استخدم كلمة خبز بالمعنى المجازي » 
قاصدا في حقيقة الأمر صنوف الطعام كلها » وإذا كان الأمر هكذا 
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حقا » لماذا لم تشمل العقوبة الناس جمیعهم » لأنه إذا كان الكادحون 
يعملون حقا للحصول على لقمة العیش ‏ وإذا كان ثمة من يرى أنه 
.بلغي کف ةفعلا » فان هذا لا ينسحب على الأغنياء الذين ینعمون 
RA‏ ورثوها ! ورجال الدين المكتنزون هل تتصبب جباههم 
كثرة الدهن ؟ 
ا بطر الثامن عشر من الإصحاح الثالث موقفا عدانیاً من 
الإنسان ء لأنه فرض عليه أن يأكل » إضافة إلى الخبز » عشب 
الحقل ؛ مثله في هذا مثل الحيوانات . فما الذي تعطيه الأرض ؟ 
شوکا وحسكا ! ومع ذلك فقد فات يهوه أن الإنسان يأكل أشياء أخرى 
كثيرة » غير العشب والخبز » فلماذا لا پرسل صواعقه لتدمر 
المطاعم التي تقدم اللحوم في وجباتها اليومية ؟ 

لنر معا ما الذي حدث بعد النطق بالحكم : " ودعا آدم اسم امرأته 
حواء ‏ لأنها أم كل حي " (تكوين ۳ ۰ ۲۰) ۰ . _ 
لم یهتم هذا الزوج اللطيف باعطاء صدیقته + 
لمرأة وحسب كما هو واضح في السطر ۲۳ من الإ 
وسنری ان أن يهوه لم يطرد آدم وحواء من دة ره 
لحظة اکتشافه الجريمة » كما بدعون ؛ بل ولما رأی أن ثيابهما 
المصنوعة من ورق التين خفيفة جعل من نفسه خياطا و" صنع لالم 
ولمرته أقمصة من جلد وللبسهما " (تکوین ۰۳ ۲۱). وغني عن 
لقول » إن صناعة الأردية المذکورة تطلبت قتل حیوانات برينة لا 
ذنب لها » وهذا يعني أن يهوه كان أول قاتل للحیوانات . ولذا كان 
الأمر كذلك ۰ فلماذا نلوم أجدادنا لأنهم سعوا إلى استخدام لحوم في 
غذائهم ؟ 

ولا ريب أن يهوه لم يكن ليطرد آدم وحواء من الجنة في أى يوم 
من ورق التين ويتذكر في اللحظة نفسها " ث شجرة الحياة " للشهيرة » 
التي لم يفطن الرجل والمرأة أن يأكلا من ثمارها. " وقال الرب الإله 
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: هو ذا الانسان قد صار کواحد منا » عارفا الخیر والشر ؛ والان 
لعله یمد ویأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد " ( تکوین 
۳) . هذا هو النص الذي تلتزم کتب تعلیم " التاریخ المقدس * 

هکذا إذا » لقد فات جدینا أن يأكلا من شجرة الحياة التي لم تكن 
ثمارها حرمت عليهما » يا للابلهين ! فلو خطرت لهما فكرة أن یلکلا 
الأزمنة كلها » ولما كان بمقدوره أن ينفذ فيهما حكمة. 

حقا أن التوراة كتاب مسل عندما يقرأ بانتباه .2 
الواحد » الذي غالبا ما يزل لسانه ويتحدث عن وجود: 
لهو دائم الثرثرة بما يجب التزام الصمت حياله . اشح 
يعجز ٠‏ وهو الكلي القدرة » على تنفيذ القرار الذي 
بإعدام آدم وحواء . تخيلوا لو كان جدانا يتمتعان 4ت 
الفطنة وحيوية الروح » إذا لأصبحنا خالدين على الرغم من 
معارضة يهوه ذلك . ولكنه لابد أن يكون قد هنأ نفسه عندما تنکر 
الشجرة اللعينة في الوقت المناسب . 

" فأخرج يهوه من جنة عدن الكيروييم ولهیب سيف متقلب 
لحراسة شجرة الحياة " (تكوين ۳ ۰ ۲4-۲۳). 

إنها قطعا " شجرة الحياة * البغيضة نفسها » التي كانت تشغل بال 
العجوز " ألوهيم ' أكثر من أي شئ أخر ٠‏ فينيغي من أدم وحواء 
الوصول إليها بأي طريقة كانت » ومهما كلف الأمر. ولكن أي فكرة 
وحشية هي فكرة خلق مثل هذه الشجرة ؟ فيهوه ؛ الذي يرى 
المستقبل بوضوح شديد » كان يعرف » بالطبع ۰ أن جدنا الأول سيقع 
في الأثم ويحكم عليه بالموت » وأن ذلك الحكم سيمتد ليطال الجنس 
البشرى كله » وفي مثل هذه الحال » تصبح " شجرة الحياة" عانقا في 
طريقة . ألم يكن من الأفضل لو لم يزرعها ؟ وذلك الكيروبيم ولهيب 
السيف المتقلب عند هوابة جنه عدنء ما هذا الهراء أيضا ؟ ألم 
يستطع يهوه الكلي القدرة أن يقضي بكلمة واحدة على تلك الشجرة + 
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التي فقد وجودها کل مغزی ؟ ألم يفطن شیخنا إلى هذا آیضا ؟ 

والآن فلنسافر معا بحثا عن الجنة . بسا أن یهوه اهتم بحراسة 
بوابات جنة عدن واضطر أن يلجأ إلى اتخاذ إجراءات دفاعية بدائية 
ضد محاولات الإنسان الرامية إلى بلوغ طريق " شجرة الحياة ۰۲ 
وإذا الجنة الأرضية والشجرة العجيبة موجودتان في مكان ما. وإذا 
ما بحثنا جيدا في منطقة دجلة والفرات » ورأينا ملاكا يحمل سيفا 
ملتهبا ويقف حارسا أمام بوابات ما عندئذ نستطيع أن ننادي بأعلى 
صوت : ها قد وصلنا ! إنها هي ٠‏ الجنة التي خلقها يهوه . 

ولكن من هو الحارس المزعوم ؟ فالنص اليهودي القديم لسفر 
التکوین یستخدم كلمة " كيروب " (1). ٠‏ وهي تعني '"ثورا ' وقد 
اشتقت من كلمة " کاراب ٠"‏ أي " بحرس " . لقد أخذ اليهود عن 
البابليين كثير؟ من العادات والتقاليد المتصلة بالدین فصنعوا ثيرانا 
كبيرة صنعوا منها ما يشبه با الهول وحیوانات معقدة وضعوها في 
معابدهم . وکانت تلك الصور ذات وجه إنساني ووجه ثور » وكانت 
لها أجنحة وأرجل بشرية و لطراف شور . ثم جاء اللاهوتیون 
المسیحیون وجعلوها " کیروبیم" » والکیروبیمات عندهم هي ملائكة 
فتية لا جسد لها » بل ولیس لها شئ سوی رؤوس أطفال » وأجنحة 
صغيرة وهی كثيرة جدا في الزخارف الكنسية . وقد لا بتوافق 
الفارس الذي يحرس مدخل الجنة مع تصور المزمنین السذج * 
للکیروبیمات " ۰ فقد يكون " كيروب " بالمعنی اليهودي القديم لهذه 
الكلمة » أي له رلس ذو وجهین » آحدهما وجه ثور . وهذا ما 
يساعدنا على التعرف إليه بسهولة ويسر » آما لذا كان کیروبیما 
مسيحيا » لا جسد له + ولا دين » فانه سيمسك بالسيف الملتهسب 





الذي له رأس نصفه بشري 


ولم يبق لنا الآن إلا ثا عن للجنة ! وحتى إذا لم 
نستطع أن نصل تلك الأصقاع › فالرحلة بحد ذاتها ممتعة » وقد 
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يتسنى لنا أن نتسکع حول الجنة » ونحدد موقعها على الخارطة 
الجغرافية ۰ التي لا تزال تعاني هذا النقض الجوهري . (۸۷) . 


۲- توح البار ومباركة يهوه ذريته 

يقول لیوتاکسل : " لقد ضیف إلى قصه الطوفان مشسهدان آخران 
ممتعان هما: " سکر نوح "و "برج بابل " . وابتداء نوح یکون 
فلاحاء غرس كرما وشرب من الخمر فسکر وتعری داخل خبانه » 
فابصر حام آبو کنعان عورة أبيه واخبر أخويه خارجا ؛ فاخذ سام 
ویافث الرداء ووضعاه على اکتفاهما ومشیا إلى الوراء وسترا عورة 
أبيهما ووجههما إلى الوراء ۰ فلم یبصرا عورة آبیهما " (۲۳-۲۰۰۹) 

إذن سلك سام ویافث سلوکا محترما ليق بولدین طيبين » علما بان 
أبيهما كان ثملا ۰ أما حام » فقد كان سلوکه وقحا » ولذلك لم تتأخر 
اللعنة حتى نزلت عليه ٠‏ لكن تعالوا لنرى معا على رأس من نزلت 
فعلا : " فلما استیقظ زمن الحمل » أنجبت السيدة منوح ولدا » غمر 
مجیؤه حياة والده بفرح عظيم وقد دعاه باسم شمشون . ومنذ صغره 
اظهر شمشوننا قوة بدنية خارقة ؟ ففي أحد الأيام قتل أسدا ليلهو 
فقطء وكان ذلك الضاري قد زرع الرعب في المنطقة كلها . ولما 
شب وغدا رجلا » أصر هذا الرجل الذي اختاره يهوه ورفعه فوق 
سائر بنى إسرائيل على الزواج من فلسطينية . وقد باعت بالفشل 
جميع الجهود التي بذلت لتثنيه عن عزمه . ولم يستطع أحد اقناعه 
ا جاه سن ارادام مسارم أنه صم 

أذنيه وأصر على موقفة قائلا : لكل قاعدة استثناء ثم أنفذ رأيه 
وتزوج الفلسطينية ٠‏ 

في مأدبة الزفاف التي استمرت عدة أيام ‏ ألقى شمشون أحجية 
على فتيان عائلة زوجته » وكان على الطرف للخاسر في اللعبة أن 
يعطى الطرف الآخر ثلاثين قميصا وثلاثين رداء . وکانت زوجته 
راغبة في خسارته لیرمح أهلها الرهان المغري وقد تمكنت أن تعرف 
منه حل الأحجية ثم نقلته لهم . 
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وهکذا وجد العریس نفسه مرغما على دفع الرهان . فقام ومضی 
إلى عسقلون وافتعل فیها عراكا مع ثلاثين فلسطینیا فقتلهم ونزع 
عنهم ملابسهم وأدي رهانه بشرف وآمانه دون أن يكلفه الأمر جهدا 
خاصا ؛ فهو في نهاية الأمر منذور لله ومختار منه . آما زوجته 
التي تبين آنها كانت قد أصبحت منذ الایام الأولى لزواجها نقوده من 
أنفه » فقد تعرضت لمفاجاة مذهلة » فما كاد الیوم السابع لمادبة 
العرس بنقضي حتی كان والدها قد زوجها إلى شاب أخرء اقرب 
أصدقاء ابن منوح إلى قلبه . )١4(‏ . وبعد أن خسر الرهان » تجول 
شمشون في الناحية عدة أيام ثم عاد إلى زوجته ومعه جدى يريد أن 
يقدمه هدية استرضاء لها . ولكنه قابل حماه عند باب خباتها فمنعه 
من الدخول إليها قائلا : " ظننت انك بغضتها فزوجتها من صاحبك » 
ولكن هذه أختها الصغرى احسن منها . فقال شمشون لهم : أنا بری 
من الفلسطينيين الآن إذا أنزلت بهم شرا ٠ ١5(‏ ۳-۲) . بعد ذلك بدأ 
عادر یه الجن ی و عل »وماك انه انه 
الأول : 

لصطاد ثلاثمائة ثعلب ( بالضبط ثلاث مائة ! ) " واخذ مشاعل 
فجعل الثعالب ذنبا إلى ذنب » وجعل بين كل ذنبين مشعلا » واوقد 
المشاعل وأرسلها في زرع الفلسطينيين » فأحرقت الأكداس والزرع 
حتى الزيتون ( ۰۱۵ 5-4 ) . هذه الفعلة أثارت غيظ الفلسطينيين » 
ولما عرفوا سببه الحقيقي ۰ احرقوا حما شمشون وابنته وهما حيين 
اعتقادا منهم بان ذلك سيهدئ من غيظ شمشون . بيد أن شيئا من هذا 
لم يحدث ۰ فقد أعلن لهم أن انتقامه من حماه موجه ضد الفلسطينيين 
كلهم وان ذلك الانتقام بدأ لتوه 

* وضربهم ساقا على فخذ * (۸) » ولکن التوراة لا تقول أين 
ومتى وفى أي الظروف وقع ذلك الأمر » وهل " ضربهم " بمفرده أم 
بمساعدة يهود ضربت سيقانهم » لإقامة حمام دم يهودي ؛ وفى أثناء 
ثلاثة آلاف من قبيلة يهوذا وأشبعوه تقريعا » ثم اتهموه بأنه جر على 
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الیهود مصائب جديدة » فبسیبه اجتمع الفلسطینیون وحاصروا اليهودء 
الذي لا طاقه لهم على قتالهم . فقال لهم : 

ولماذا انتم قلقون إذا کانوا يطلبونني آنا ؟ آوتقوني جیدا وسلموني 
إلى أعدائنا فیرتدون عنکم ! 

وهذا ما حصل . ففرح الفلسطینیون كثيرا عندما تسلموا الشاب 
الذي أقض مضاجعهم . ولکنهم ما كادوا یمسکون به حتی قطع قیوده 
والتقط فك حمار مرمی على جانب الطریق وقتل به آلف فلسطيني 
کانوا یحیطون به . وبعد أن أنهى شمشون تمرینه الجسماني هذا ٠‏ 
أحس بالعطش والتعب . ولکن المشهد وقع كله في البرية وليس ثمة 


العظيم ‏ والآن أهلك عطشا وأقع 
له مورم الفك فخرجت منه مياه فشرب 
ورجعت له ووم يق ام -۱۹) 

وأخيرا » قادت هذه البطولات ث شمشون إلي كرسي كبير قضاة 
إسرائيل » فشغله عشرين عاما . ومن الجدير ذكره أن شمشو 
يظهر تقيدا صارما بالمعايير الأخلاقية عندما كان يشغل المنصب 
المذکور ء فقد كان منذور يهوه هذا ضيفا دائما في بيوت الدعارة » 
وهو لم يتبع ذلك السلوك سرا ؛ بل على مرأى من جميعهم . وفى 
أحد الأيام وقع له أمر كاد ينتهي بمأساة لولا أن يهوه كان دائما إلى 
جانبه لا يفارقه حتى وهو يتقلب فوق أجساد النساء العاريات في 
بيوت الدعارة والفسق . فقد استمر شمشون مغرما بالفلسطينيات وقد 
قاده غرامه بهن إلى غزة » وهى مدينه فلسطينية محصنه تابعة 
لاعداء إسرائيل » و " صادف هناك امرأة بغيا فدخل عليها » فقيل 
لأهل غزة.: إن شمشون هنا فأحاطوا به وكمنوا له كل الليل عند 
باب المدينة وسكتوا الليل كله وقالوا : عند ضوء الفجر نقتله » فرقد 
شمشون إلى نصف الليل وقام عند نصف الليل فاخذ مصراعي باب 
المدينة بعضادتيه » وقلغ الباب ومغلاقه وحمله على منكبيه وصعد 
بذلك إلى رأس الجبل الذي قبالة حبرون ” ( 5-١ /١6‏ ) . 
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وكأي داعر لا رجاء برجوعه عن غيه » وقع حبیب يهوه بغرام 
فلسطينية أخرى من وادي سوریق تدعی دلیله ؛ ولما عرف آعدازه 
بغرامه بتلك الحسناء الفاتنة » جاءوا إليهااوعرضوا علیها مبلغا 
كبيرا من المال لقاء تسلیمها شمشون إليهم ۰ شريطة أن یکون في 
اشد حالاته ضعفا . فولفقت المرأة على عرضهم ؛ ومضت إلى 
غايتها بوضوح لا يخفى على أبله فقد سألت عشيقها مرارا وتكرارا 
أن يكشف لها سر قوته . فوقع اليهودي في الفخ كأخر أحمق تستطيع 
أن تتخيل وجوده . 

قالت دليله لشمشون : أخبرني بماذا قوتك العظيمة وبماذا توثق 
لتقهر ؟ فقال لها شمشون : إذا أوثقوني بسبعة أوتار طرية لم تجف 
بعد » فإني أضعف وأصير كواحد من الناس . فدفع إليها أقطاب 
الفلسطينيين سبعة أوتار طرية لم تجف بعد ۰ فشدته بها والكمين 
رابض عندها في المخدع . ثم قالت : قد دهمك الفلسطينيون يا 
شمشون ۰ فقطع الأوتار كما يقطع خيط المشاقة إذا شيط بالنار . ولم 
يعلم بما قوته . فقالت له دليله : قد خدعتني وكذبتني » فأخبرني 
الان» بماذا توثق ؟ فقال لها : إن أوثقوني بحبال جديدة لم تستعمل 
قط » فإني أضعف وأصير كواحد من الناس ٠‏ فأخذت دليله حبالا 
جديدة وشدته بها ٠‏ وقالت له : قد دهمك الفلسطينيون يا شمشون » 
والتمين رابض مر وود و د 

ذا توثق ؟ فقال لها : E‏ 







2 ثلاث مرات وأنت تخدعني » ولم 
تخبرني بماذا قوتك العظيمة ؟ ولما كانت تضايقه بكلامها كل يوم 
ضاقت نفسه إلى الموت فأطلعها كل ما في قلبه وقال لها : لم يعل 
رأسي موسى ٠‏ لأني ناسك لله من بطن أمي » فان حلق رأسي 
فارقتني قوتي وضعفت وصرت كواحد من الناس وأحست دليله أنه 
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کاشفها بکل ما في قلبه » فارسلت ودعت أقطاب الفلسطینیین وقالت: 
اصعدوا هذه المرة فانه قد كاشفني بکل ما في قلبه ٠‏ فصعدوا إليها 
والفضة بأيديهم » فأضجعته على ركبتيها ودعت رجلا فحلق سبع 
خصال رأسه وطفقت تعينه › ففارقته قوته › وقالت : قد دهمك 
الفلسطينيون يا شمشون فاستيقظ من نومه وقال : أخرج كما كنت 
أصنع كل مرة » وهو لا يعلم أن الرب قد فارقه . فقبض عليه 
الفلسطینیون وقلعوا عينيه ونزلوا إلى غزة وشدوه بسلسلتين من 
نحاس » وكان يطحن في السجن " (1055-؟١).‏ 
بالطبع » إنه من الصعب جدا تأليف هراء أكثر غباء وسخفا من 
هذا اللغو فكل كلمة من كلمات هذه القصة تنضح بالغباء » وليس فيها 
ما يسلي حتى الأطفال . 
وفي معرض تعليقه علي هذه القصة قال اللورد بولينغبروك : إن 
فك الحمار الذي ظهر في قصة شمشون قد جاء علي أغلب الظن من 
معي د الدج و كم ل ير 
ممسوخ للرواية الوثنية لأسطورة هرقل . ومثلها أيضا قصة 
أيفجيندٍ ایا قريكا اوا اک کی ایس ماب نضا وق 
الجلعادي الذي قدم ابنته فريسة ليهوه . والحقيقة أن اللاهتيون 
يؤكدون علي أن المثيولوجيا الاغريقية هي التي اقتبست التوراة 
وحرفتها » بيد أن هذا التجريح البالغ الذي يتعهده منافقون محترفون 
ةة شان اللاهوتيو ن أنفسهم إلي بعضها . 

نتنموئیل هو کاتب سفر القضاة ٠‏ وقد کتبه 
كن أسطورة هرقل ظهرت عند الاغريق 
طویل + وهذه الأخيرة es‏ و 
57 








لمشو فلي مل يه آشرت فتنة أمفالي هرقل إلى 
ی ا ا لقا جد ر اا عراب مد 
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التي اصبح تأثیرها عليه کبیرا جدا » وفي الوقت الذي كانت فيه 
ملكة ليديا تتبختر بشياب بثياب البطل متسلحة بعصاه الرهيبة كان هذا 
الأخير عند قدمي هذه الحسناء مرتديا ثيابها ويحاول إن يتعلم حياكة 
الصوف فيكسر إبرة الحياكة ویتلقی صفعات عشيقته علي مؤخرة 
رأسه . لكن هذا المشهد يمثل تعبيرا نموذجيا للتأثير الذي يمكن أن 
تحوزه المرأة الحبيبة علي الرجل للعاشق حتى وان كان عظيما » 
والمجاز لا يتعدى هنا حدود الممكن أو المعقول . 0 
وإذا كان هرقل قد نسى هيبته وکر مته » فعلينا أن نقر بان ال 
كله حدث في ظل سيادة العلاقات الغرامية بين العاشقین ٠‏ فها 1 
یتجولان کل في ملابس الآخر ۰ ونسیت لمفالی موقع مملكتها ' 
فقادت هرقل إلى أحد الکهوف حيث قضيا لیلتهما بعیدا عن قصرها . 
وفی أحد الأيام خان هرقل امفالى ووقع في غرام إحدى المقربات 
منها » تلت ذلك مغامرات أخرى قام بها هذا البطل الأسطوري . 
وأخيرا » أيست دیانیرا من خيانات زوجها التي بدا آنها لن تنتهي 
فارسلت إليه رداء القنطورء معتبرة إياه طيلسانا قادرا لن يعيد لها 
زوجها العاق ويجعله يؤدى واجباته الزوجية » ولكن هرقل لم يستطع 
أن يتحمل الآلام التي سببتها له العباءة ؛ ولما لم يستطع أن يحملها 
قرر أن ينتحر ليضع حدا لآلامه الرهيبة » فأضرم نار عظيمة 
ورمى بنفسه فيها . 1 

إذا ٠‏ الذي لا پیب فيه » أن قصه شمشون ودليله هي تقليد مسخ 
لأسطورة هركشن و لغلشین. به ومع ذلك » نحن نجيز الاعتقاد بأنه كان 
باستطاعة " قرو فان ' أن يقدم بطليه في صورة افضل من تلك 
التي رایناهما فا : بت الواضح أن شمشون لم يكن يثق بدليله » 
وقد كذب عليها مرات ثلاث بصدد المصدر الحقيقي لقوته . وقد 
اتضح له في كل مرة أن ثقته بدليله يمكن أن تقوده إلى صدام حقيقي 
مع أعدائه » ومع ذلك باح لها بحقيقة سر قوته » وهو اثمن ما يملكه» 
وهنا بالذات یکمن الهراء واللغو ء هذا إذا لم يكن هذا القاضي 
اليهودي آخر الحمقى ۰ ونحن لم نتساءل بعد كيف استطاع شمشون 
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أن يدير آحجار الرحی الثقيلة في السجن بعد أن فارقته قوته ؟ وبدا 
أن الأمر يجب أن یکون على الضد من ذلك » أي أن يبقى شمشون 
قويا كما كان ۰ ثم يرغم على تأدية أعمال نسانية ما » كذلك العمل 
الذي أداه هرقل . ولكن كلما توغلت في الغابة اضق :كلما زادت 
كثافة الشجر . وكلما تابعت قراءة هذه القصة تكشف لك مزيدا من 
الحماقات التي لا مبرر لها . فقد عرف الفلسطينيون مصدر قوة 
شمشون مثلا » وفی هذه الحال » فان ابسط حدود الحذر والحيطة 
كانت تتطلب منهم قص ضفانره من وقت لأخر ؛ بيد أن شونا من 
هذا لم یحدث » بل آعطوه فرصة أخرى دن أن ينتابهم أي قلق . 
وسرعان ما أقام الفلسطینیون حفلا كبيرا على شرف الإلة 
داجون. وجاعوا بشمشون من السجن إلى القصر الذى اجتمع فيه 
ثلاثة آلاف محتفل من الرجال والنساء » ثم وضعوه بين العمودين 
اللذين كان البناء يستند عليهما (!) ٠‏ 
" ثم قبض شمشون على للعمودين اللذين في الوسط القائم عليهما 
البيت ايت + وكا هو ددا سا رو رهز یا تونق 
شمشون : : لتمت نف نفسي مع الفلسطينيين ٠‏ وانحنی بشدة » فسقط البييت 
صو ی الشعب الذي في البیت . فکان الموتی 
الذي قتلهم في موته › اکثر من الذين قتلهم في حیاته"(۳۰-۲۹۰۱۲ ) 
غنى عن القول ۰ انه لا ينبغي على المرء أن يكون میالا إلى 
الوثنية حتى يعترف بان موت هرقل كان اكثر شاعرية من موت هذا 
اليهودي الأحمق . أما مقارنة حياة البطلين فتظهر لنا شمشون هزيلا 
سخيفا قاحلا لا روح فيه . وكيف ترضى بطولاته قلب المؤمن إذا 
نظرنا إليها من الوجهة الدينية ؟ فحسب التوراة » لم يهاجم شمشو 
الفلسطینیین ويحرق حقولهم لان ثورة وطنية اجتاحت قلبه ضد أعداء 
قومه ومستعبديهم » ولم يفعل ذلك لينتقم للإله التوراتي الذي رما 
داجون الفلسطيني تحت قدميه ٠‏ بل فعل ما فعله ليرضى نزوة ذاتية 
دفعته إلى الانتقام من الذين عاشوا بينهم أمتع أيام حياته ؛ فقد أهين 
لان الفلسطينية التي اغرم بها لم تبق زوجة له سوى ستة لیام » 
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واعطیت بعدها زوجه لاقرب اصدقانه . لقد كان ذلك المغوار الابله 
یطفی غلیله نافثا سموم حقده على الفلسطینیین » وهو مر لا صله له 
بالشعور بالاضطهاد القومي . علاوة على ذلك يبدو أن شمشون كان 
ندكز يناد جرج و وه كل ربخت عن السام بن النتطوايات 
فقط . ولكن لین يهوه من هنا ؟ فشمشون لا يفكر فيه إلا قدر تفكيره 
بتلج العام الماضي . 
لما هرقل ٠‏ فهو بطل إغريقي وطني » ولذا كنا لا نعترف بان 
بطولاته حقيقية » فيجب علينا أن نأخذ بالحسبان أن قصص بطولاته 
كانت تنبع من انبل الأحاسيس » واصدق المشاعر . فبطولات هرقل 
ليست مجرد تجل فظ للقوة البدنية : لقد استخدم هرقل قوته لنصرة 
الضعفاء دانما » وكان يفعل ذلك بطيب خاطر . ففي أيام شبابه 
صادف هرقل الفضيلة والرذيلة » وقد اتخذت كل منهما صورة امرأة 
فاتنة دعته بإلحاح » فمن اختار ؟ إحداهما برقت ۸ 
إغراء قادر كل منها على جذب أي رجل واخضا 
إلى طريق سهل واسع نبتت فيه الورود . بينما د 


تكن تتناسب وصغر سنه ققد أدرك أن الطريق الذي أختاره هو 
طريق السعادة الحقيقية ؛ أما الطريق الواسع المزروع بالورود » 
فينتهي بالآم داخلية وجدانية. 

إذا فليتلف باباروما وجوقة البطاركة حناجرهم صراخا » فلسن 
يفلحوا في إقناع أي متنور بأن الوثنية من عمل الشيطان ؛ ولن يكون 
بمقدورهم نفي حقيقة أن المجازية الوثنية مفعمة بأخلاقية سامية جدا 
٠‏ لقد أمضى هرقل حياته كلها في محاربة الطغاة والوحوش ‏ ولا 
يفعل إلا ما هو خير للبشر فقاتل مختلف ضروب جلادي البشر وأباد 
أعتي القتلة واللصوص . إن هذه المقارنة تمثل مقتل بطل التوراة . 
فلكي يفضل المرء شمشون على هرقل يجب أن يكون عبدا للبلاهة 
الدينية. (۸۰) ٠‏ 

تستغرق القصة في العهد القديم من الفقرة ۲۶ من الإصحاح ۱۳ 
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إلى الفقرة ۳۱ من الاصحاح ۱۲ من سفر لقضاء ص ٠١٤‏ إلى 
ص ٠١۹‏ . یقول المزرخ جيمس فریزر : " يبدو شمشون البطل 
المارد ذا شخصية غريبة بين قضاة إسرائيل الکبار . وقد ذکر 
الكتاب المقدس أن شمشون كان يشغل منصب قاضى القضاة في بنى 
إسرائيل طيلة عشرين عاما . ولكنه لم يذكر شينا من احكامة 
القضائية التي أصدرها وفقا لشخصيته القضائية . وإذا كان لنا أن 
نصدر حكما على فحوى أحكام شمشون من خلال طبيعة أفعاله فإنه 
يحق لنا أن نتشكك فيما إذا كان هذا الرجل يعد مفخرة في تاريخ 
القضاء الإسرائيلي . ذلك أن موهبته كانت اكثر ما تتمثل في أحداث 
الشغب والعراك وفی إحراق مؤن الذرة التي يختزنها الناس وفى 
كثرة التردد على بيوت الدعارة » أي أن شمشون كان يبدو في 
شخصية للطليق الفاجر اكثر مما كان يبدو في شخصية القاضي 
والكفء الصارم. 

ومن ثم فنحن لن نعالج الان قائمة جافة من الاحكام القانونية » 
وانما سنعالج حكايات مغامراته المسلية غير اللائقة في الحب 
والحرب » او بالاحري في القرصنة . ذلك أننا اذا قبلنا الحكايات 
التي دونت عن هذا الطائش الفاجر » ونحن ملتزمون بها بدون شك » 
فاننا نجد أنه لم يقم بحرب نظامية وانما بغارات تقوم علي السلب 
والذبح » ولم یفعل هذا بدافع وطنی أو دهاء سياسي سياسي ؛ و اما بدافع 
حقد شخصي صرف بهدف الي الانتقام من هؤلاء الذين أساعوا له 
ولزوجته وولدهما . فقصته من بدايتها حتى نهايتها هي قصة مغامر 
أناني مخادع تحركه ثورات عاطفية جامحة لا يكترث بشئ سوى 
ارضاء نزواته الجنسية الوقتية . ولم يخفف من حدة نذالة هذه 
الشخصية وابتذالها المألوف سوى تلك القوة الخارقة للعادة والبسالة 
للطانشة ونمط مقيت من الفاكهة . وقد رفع هذا كله القصة الي نوع 
من الملحمة الهزلية من النوع الذى كتبة الشاعر الايطالي الكوميدي 
( آریستو ) . 1 

واذا كانت هذه العناصر قد أضفت الجدة علي قصة معارك هذه 
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الشخصية فانها لم تقلل من احساسنا بالنفور من هذه الشسخصية 
الغريبة المحتالة المتغطرسة » وبخاصة اذا وضعناها جنب الي جنب 
مع شخصيات القديسيين والابطال الذين صوروا في معرض التاريخ 
الاسرائيلي . 

وربما تمثلت الحقيقة في أن المبالغة في تصوير شخصية شمشون 
ترجع الي لمسات مصور القصة أكثر مما ترجع الي الحقيقة 
التاريخية . اذ من المحتمل ان الحوادث العجيبة المسلية التي رويت 
عن تاريخ حياة هذه الشخصية السيئة السمعة قد انسابت في غير 
ضابط بوصفها حكايات شعبية مع تيار التراث الشفاهي ؛ وهو من 
نوع الرجال العبريين الذين کانوا يعيشون علي السلب والنهب » 
اشتهر بوصفه بطل اسرائيل في كثير من الغزوات التي كان يقوم بها 
عبر الحدود الي سهول فلسطين الغنية » بفضل مزاجه الحاد وقوته 
الخارقة وجسمه القوى › ذلك لانه ليس هناك سبب مقنع يجعلنا نشك 
في وجود اساس صلب من الواقع يرتكز عليه هذا التكوين المهلهل 
الخيالي الذى تشف عنه اسطورة شمشون " .)۸١(‏ 


۳- عاهرة الكاهن 

ينتهي كتاب القضاة بواحدة من الحكايات التي قلما تساهم في رفع 
مستوى سمعة الشعب الذى اختارة الاله يهوه » وهي لا تختلف في 
هذا عن غيرها من القصص التوراتية الاخرى . فقد كان لأحد 
اللاوين عشيقة وبينما كانا في طريق ماء توقفا في مدينة جبع التي 
يقطنها بنو بنيامين فنزلا في بيت عجوز مضياف . اذا تعالوا الان 
لنقرأ النص " المقدس " لهذه الحكاية : 

" فلما طاب انسهم اذا رجال المدينة قوم بنو بليعال قد احاطوا 
بالبيت وطفقوا يقرعون الباب وقالوا للشيخ رب البيت : أخرج 
الرجل الذى داخل بيتك لنعرفه » فخرج اليهم الرجل صاحب البيت 
وقال لهم : لايا دغوتي:لا تفعلوا شرا بعدما دخل هذا الرجل بيتي » 
لاتفعلوا هذه #قاكءة + ذه ابنتي العذراء وسريته اخرجهما اليكم 
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فاذلوهما واصنعوا بهما ما یحسن في عیونکم ولا تصنعوا بهذا الرجل 
هذا الامر الفاحش . فأبي القوم ان یسمعوا له فاخذ الرجل سریته 
و أخرجها اليهم خارجا فعرفوها وتعللوا بها اللیل كله الي الغداة 
وترکوها عند الفجر » فجاءت المرأة عند اقبال الصباح وسقطت عند 
باب البیت حيث كان مولاها وکانت هناك الي النهار فقام مولاها 
بالغداة وفتح باب البیت وخرج لیذهب في سبیله فإذا بالمرأة سریته 
مطروحة علي باب البيت ویداها علي التعبة فقال لها : قومي بنا 
ننطلق فلم تجبه فحملها علي حمارة وقام الرجل وانطلق الي مکانه 
وأتي بيته وتناول سکینا وأخذ سریته فقطعها مع عظامها اثنتي عشر 
قطعة وزرعها في جمیع تخوم اسرائيل "(۲۹-۲۲۰۱۹). 

یقول بولینغبروك في معرض تعليقه علي هذا المشهد انه نسخة 
طبق الاصل عن مشهد السدومیین عندما آرادوا اغتصاب الملاکین 
ثم یقول : اننا نستطیع أن نغفر للشباب الاغريقي المتأنق مشارکته 
في حفلات التهتك التي يذهب إليها متعطرا فتستیقظ فيه احاسیس 
تنفر منها النفس البشرية . ولکن ما الذی نستطیع قوله عن اهالي 
جبعة وهم اکثر اثارة للاشمنزاز من الکلاب وقت السعار ؟ والان 
حق لنا ان نتساءل : هل يمكننا ان نصادف في غير الكتاب للذی 
ينسب الي " روح القدس " صورة اشد كراهة من الذی وقع لهذا 
اللاوی الذی يرجح ان يكون غبار الطریق قد عطي لحیته الكهنوتية 
وزادها قذارة ومع ذلك اثار شبهوةد,جال مدينة جبجة كلهم ؟ 

ويتابع بولينغبروك قائلا, ( "ی :اربج القديم كلها لا نقع 
علي ما هو اكثر قباحة من ها افش دشن للذان جاءا الي 
سدوم كانا شابين نضرين ونين زلا ريما !كين ايضا كما هي 
حال الملائكة كلهم وهو لمر ان اه سهد نئل سدوم لما اهل 
جبعة فقد بلخوا درطي ا نمی 

أما تقطيع جسد المرأة ةة ام لشي اة قطعة وارسالها 
الي قبائل اسرائيل الاي عشنة فهو بل ساقة نیز نفور ايضاء 
فقد كان ذلك يتطلب ارسال اثنتا عشرة ؟ والي من كان يجب تسليم 
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طن ای رو ان تل کات تعيش بغير زعماء 
م مان أب انيل کلهم عبيدا عند الفلسطينين ؟. 
الب کانهم واجتاست جماعة الي الرب في 
اسا ل رادجل فى پار سب رارش جلمد رف 
ور ب سباط اسراتول في مجتمع شعب لله لربع 
بت هی اه مت نیف ۲ (۲-۱۰۲۰). 
٠‏ لاریب أن قارني الكريم لا بزال يذكر أن هذا كله يقع بعد موت 
شمشون مباشرة أي عندما كان اليهود عبيدا للفلسطينيين » فكيف 
ا لا نا وف سح ره لسك ل لمم لل 
العدد الكبير من المسلحين ؟لا نقول التوراة شيئا عن هذا كله بيد أن 
" الحمامة المقدسة " نسيت الحال المزرية التي كان فيها الشعب الذي 
اختاره يهوه ۰ أضف إلى هذا انه كان يجب رفع الشكوى إلى 
الفلسطينيين أصحاب البلاد ليتخذوا الأجراء اللازم ضد مقترفي تلك 
الشناعة » فقد كان ذلك من حق الحكام فقط . 
ثم تقييد التوراة بأن 4۲۲,۷۰۰ مسلح يجب أن يكون تحت إمرة 
جيش لا يقل عدد مقاتليه عن شمانمانة آلف مسلح في اقل تقدير . زد 
الى هذاء ان کتاب الملوك الاول ( ۰۱۳ ۱۹ ) يؤكد بان 
الفلسطینیین لم يسمحوا بان يكون عند اليهود حدلدا واحدا » خوفا من 
ان يصنعوا السيوف والرماح » فقد كان الیهو يتوجهون الى 
الفلسطينيين ليشحذوا ادوات العمل . 
والسؤال الان ٠‏ اين الصدق من الكذب فى هذين النصين ؟ فى ای 
سطر من هذه السطور كان " الروح القدس " اكثر تعبيرا من 
سخريته من غباء المؤمنين به ؟ 
والان » سنرى اى مجزرة وقعت فى اعقاب الاغتصاب الجماعى 
لقحبة اللاوى الرسمية » ففى اجتماع الاربعمائة الف مقاتل روى 
الكاهن ما وقع له . يا الهى ! ای صوت جبار كان لدى ذلك العجوز 
الذى استطاع ان يسمع قصته اربعمانة الف مستمع ؟! .. 
ولم تترك لنا التوراة مجالا لتوقع ما قاله اللاوى » فقد ساقت لنا 
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خطبته کامله . فهو بعد ان لشار الى نزوة الجبعیین القبيحة التى كاد 
ان یقع هو نفسه ضحیتها » طالب بالثار لشرف عاهرته المهدور 
فقال: " لقد اذلوا سریتی حتی ماتت * . وتجدر الاشارة هنا الى ان 
حدیث اللاوی المفجوع ء فقد قالت " الحمامة " : ان "من جمیم هذا 
الشعب ۰ سبع مائة رجل عسر الایدی ۰ اولنك الذين برمون الحجر 
بالمقلاع على الشعرة فلا يخطؤون " ( ۲۰ ۰ ۱۲ ) . 

اذا » لقد استمرت عملية الاغتصاب ‏ التی قام بها رجال مدينة 
جبعة » ليلة کاملة . ولذا اعتبرنا ان الذين ارتكبوا الجريسة هو 
السبعمائة فقط ۰ واخذنا بالحسبان ان الليل لا یستمر فى فلسطین اکثر 
من عشر ساعات ۰ فعلینا ان نقر عندئذ بان هزلاء الرجال الشبقیین 
وغنی عن القول بالطبع » ان المرأة لم تستطع ابداء ای مقاومة » 
وسرعان ما تحولت الى كتله هامدة فاقدة كل احساس . ومع ذلك 
فالمذهل فى الامر هو ان تتحمل عشيقة ذلك الکاهن سبعین رجلا فى 
الساعة » ای اقل من دقيقة للرجل الواحد !! وهذا ما يدعو الى 
الاعتقاد بان الرجال نظموا الامر منذ بدء عملية الاغتصاب : بحيث 
سارت الامور وفق نظام معين استغلت فيه کل ثانية ٠‏ فهل یستطیع 
احد ألا يرى فى للتوراة بعد هذا » کتاب " العجانب " المذهلة الفريدة 
من نوعها ؟! .. 

فنهض بنو اسراقيل بكرة ونزلوا على جبعة » وخرج رجال 
اسرائيل لمحاربة بنيامين » واصطف بنو اسرائيل للحرب عند جبعه 
فخرج بنو بنيامين من جبعه » فاسقطوا من اسرائيل فى ذلك اليوم 
تین وعشرين الف رجل ( ۰۲۰ ۲۱-۱۹ )۰ 

اننا لا نعجب من وقوف يهوه الى جانب بنو بنيامین التي قامت 
تدافع عن رجال العهر ولفسق ‏ فهذا دأبه دانسا ء انه يساند 
المجرمین و المغتصبین و اللصوص و القوادین وما شابه نت 

" فخرج علیهم بنيامین من جبعة فى الیوم الثانی فأسقطوا من بنی 
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لسرائیل ایضا ثمانية عشر الف رجل كلهم مخترطو سیف " (۲۵) 
وبهذا تکون خسانر الاسرانلیین قد بلغت فى يومي قتال 4۰۰۰۰ 
رجل ممن یقاتلون فى سبیل الحق . ولکن لااتتعجل قارنی الکریم » 
وانتظر معنا نهاية هذا العبث ‏ فبنو اسرائیل سینتصرون فى نهاية 
المطاف ؛ وهذا ما یریح قلوبنا التى یعتصرها الالم لحالهم » ولکن ما 
يثير الشجن فى نفوسنا هو ذلك العدد الکبیر من القتلی الیهود الذين 
سقطوا بسیوف أخوتهم !!! 

بيد ان القبانل الاسرائيلية لم تنتصر لانها ابلت بلاء حسنا فى 
الدفاع عن الحق ؛ بل لان فنحاس بن للیعازر بن هارون رفع صلاة 
حارة الى الرب الإله بصدد هذا الامر . أيعقل ان يكون فنحاس 
بعينه؟! ألم يزل صاحبنا على قيد الحياة ؟ نعم سيدى انه هو ! ومع 
ذلك لم تشر التوراة اليه من قريب او بعيد » خلال هذا الزمن 
الطويل كله ! . 

' وأقبل من قبالة جبعه عشرة الاف رجل منتخبون من كل 
اسرائيل » فاشتد القتال » ولم يعلم بنو بنيامين ان البلاء قد مسهم . 
فهزم الرب بنيامين امام اسرائيل » وأهلك بنو اسرائيل من بنيامين 
فى ذلك اليوم خمسة وعشرين الفا ومائة » كلهم مخترطو سيف فأيقن 
بنو بنامين بالهزيمة » وأخرج رجال اسرائيلين بنيامين لانهم اعتمدوا 
الكمين الذى أقاموا على جبع '( ۳۶ - ۳۲ ). 
عندئذ ولوا الادبار باتجاه الصحراء فتبعتهم جيوش اسرائيل واحاط 
اليهود " ببنی بنيامين " وطاردوهم حتى دعه " وداسوهم على دعة » 
الى مقابل جبعه من جهه مشرق الشمس " وفقد " بنو بنيامين ” ثمانية 
عشر الف رجل فى ذلك الحصار ( 44-4۲ ) ثم اتجه الفارون الى 
صخرة الرمون وهناك اباد الاسرانیلیون منهم خمسة الاف أخرى 
کانو قد ادرکوهم فى الطریق واستمرت مطاردة اسرائيل لبنيامين 
حتی جدعوم . فقتلوا منهم الفا اخری (40) ولم ينج من بنيامين فى 
تلك الحرب سوی ست مانة رجل تحصنوا فى صخرة الرسون 
واقاموا هناك اربعة اشهر ؛ اما الاسرانیلیون فقد عادوا من ساحة 
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المعركة الى جبعه وقتلوا کل من لجأ الیها من البشر والحیوانات 
واضرموا الذار فى مدن بنيامين وقراهم كلها » غير ان ما یلفت 
النظر فى هذه الرواية هو التشوش الذى يعانى ذهن " الروح القدس " 
منه » وقد يكون سبب ذلك كثرة الارواح البشرية التى ابادها دفاعا 
عن شرف عاهرة الكاهن الرسمية » فقد افادنا لتوه بأن عدد المقاتلين 
عند بنيامين ۲۲,۷۰۰ مقاتل ٠‏ بمن فيهم مقاتلوا جبعه الاشداء » 
ولكن عملية حسابية بسيطة تبين ان بنيامين خسر فى تلك الحرب 
۰ الفا من مقاتليه . ونحن لا نجد تفسيرا لهذا التناقض الا باحد 
امرين : اما ان يكون بنو بنيامين انجبوا فى اثناء العمليات القتالية 
فضاعفوا عدد مقاتليهم » ونكون عندئذ لمام " عجيبة " مثيرة حقا » او 
ان " الروح القدس * نسى قواعد الجمع الحسابى عندما كان يلقن هذا 
الاختلاق العجيب » وهذا ما يجعل من " العجيبة " امرا اكثر اثارة 
للعجب ! 

اما الامر الطريف الاخر فى هذه الحكاية فهو ظهور فنحاس ۰ 
فيها فقد ظهر هذا الرجل الشهير على مسرح الحدث عندما لم يكن 
احد ينتظره ۰ لانه يجب ان يكون فى لدن يهوه . ونحن كما قد 
اعتقدنا بأنه دفن منذ زمن بعيد الى جانا یل » او الى جانب 
والده اليعازر في اقل تقدير » ولكن 3 يحصل ! وذهب 






حزننا عليه عبثا . فالسطر ۲۸ من الا ن كتاب القضاة » 
لم يترك لنا مجالا للشك او اللبس ٠‏ فال رة مخ يه عن " فنحاس 


بن الیعازر بن هارون ' » ولیس عن ای شخص اخر يحمل اسم 
فنحاس ؛ ولكن أين المعضلة فى هذه كله ؟ إنه فنحاس ابن اخ 
موسىء وانتهى الامر هنا . اذا عدوا معى على اصابع ایدیکم : 

فهذا الرجل هو نفسه فنحاس الذى قرأنا فى مكان آخر انه فى 
حياة موسى قتل اليهودى زمرى وهو يضاجع الحسناء المديانية 
كزبى . وكان سفر العدد قد اعطانا وصفا رسميا لتلك المأثرة التى 
اجترحها فنحاس ( عدد ۱۱۰۷۰۲۵۷) ولقد وقع ذلك الحدث فى موآب 
قبل ان يدخل بنو يعقوب " ارض المیعاد" وقبل عبور الاردن بزمن 
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طویل . ای ان كثيرا من المیاه كان قد جری فى النهر منذ مقتل 
زمری حتی مذبحة بنی بنيامین . ومن المفید ان نتذکر ان المجزرة 
وقعت بعد وفاة شمشون ‏ وهی خاتمة کتاب القضاه . 

لا ریب انکم تذکرون معی ان يهوه لم یسمح سوی للجنرال یشوع 
والسید کالب بدخول ارض الکنعانیین » وحرم هذه النعمة على جمیبع 
الیهود الاخرین من الذين خرجوا من مصر فى سن الشرین » 
وتقول التوراة ان يشوع عاش مانقوعشرة اعوام » ولذا حسبنا 
الاربعین عاما » التى قضاها تائها فى الصحراء مع غيره من الیهود» 
مع الاعوام العشرین التی كانت تشکل سنه لحظة عبور البحر 
الاحمر » لتبين لنا انه كان فى الستین من عمرة عندما اصبح خليفة 
موسی على الیهود . وهذا یعنی انه حکم الیهود وقادهم خمسین عاماء 
والان . کم مضی من الزمن منذ ان عبر الیهود نهر الاردن » 
وحتی اباده " بنی بنيامين "؟ يشوع حکم ۵۰ عاما . وفي السطر 
العاشر من الاصحاح الثانی فى سفر القضاه ان جیلا كاملا " نشأ من 
بعدهم لا یعرف الرب ولا ما صنع لاسرائیل " لنعط هذه الجيل ۲۰ 
. ثم جاء اول سقوط للیهود فى العبودية عند الملك الرافیدینی » 
واستمر ۸ سنوات » تلاه التحریر وحکم القاضی عنتینیل 4٠‏ عاما . 
وجاءت العبودية الثانية فى عهد الملك عجلون و استمرت ۱۸ عاما . 
ثم رمی نير هذه العبودية بفضل القاضی اهود الذی حکم اسرائيل 
۰ عاما . حلت بعدها العبودية الثالشة فى عهد الملك يايين 
واستمرت ۲۰ عاما . تلاها نتصار ديبورة وباراق »ثم ۰؛ عاما 
من السلام . وظهر المدیانیون من جدید وجلبوا معهم العبودية 
الرابعه التى استمرت ۷ سنوات . 

فجاء جدعون ومعه الحرية من تلك العبودية و 4۰ عاما من 
السلام . ثم سقط الیهود تحت النير مرة اخری ؛ لکنه نير أبيمالك 
هذه المرة » وهو من ابناء بلدتهم » وقد استمر نیره ۳ سنوات , 
ويحكم القلضعی تولع ۲۳ عاماء تلاه يائير ۲ عاما ».ثم نزلت بهم 
وا تسد واستمرت ۱۸ هاما قام بعدها القاضي التاعص 
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يفتاح وحررهم وحکم فیهم ٦‏ أعوام . بعد ذلك جامتهم عبودية 
الفلسطینین التي استمرت ۰ عاما ء بعدئذ ظهر ث شمشون وبطولاته 
وقد حکم فیهم ۲۰ عاما وبهذا یکوز, .امجمبيع :4۸ عاما! وهو 
الزمن الذى يفصل بين عبور اليهود ذ ڪهم فنحاس الذى 
رافق والده اليعازر وشهد وفاة شمشو 

الخلاصة : ان الكاهن فنحاس كان مائة من العمر 
عندما طلب الي يهوه الوقوف الي جانب اسر يل ضد بنيامين لانه 
دفاع عن السبع مانة الذين أمتهنوا كرامة عاهرة اللاوي وداسوا 
شرفها! 

ولكن لماذا تنسي التوراة الاشارة الي سن الكاهن الاكبر فنحاس ؟ 
فالدقة هنا ضرورية . يقول المرتابون ان " الروح القدس " خاصم 
الحساب ونسي التاريخ .. واي تاريخ ؟ انه التاريخ المقدس ! 

وبعد ان سحقت القبائل الاسرائيلية قبيلة بنيامين ندمت ندما شديدا 
علي فعلتها وناح اليهود قائلين : " ويل لنا ! لماذا اختفي سبط منا ؟ " 
لكن تذكروا الست مائة بنيامين الذين تحصنوا في صخرة الرمون ٠‏ 
وتساءلوا : لماذا لا يكون هؤلاء البذرة التي تنمو فيها شجرة بنيامين 
ثانية ؟ ولكنهم تذكروا أنهم كانوا أقسموا منذ بدء العمليات بألا يزوج 
أي اسرائيلي بناته الي أي رجل من سبط بنيامين وبدأوا البحث عن 
مخرج . وها هو أحد الفطنين يقوم بينهم ويقدم اقتراحا مفاده أنه لا 
بد أن تكون هناك عانلات لم تشارك في العمليات العسكرية عند 
المصفاة » وهي بالتالي لا علاقة لها بالقسم المذكور . وبعد بحث 
مضن وجدوا أن يهود مدينة باييبش لم يشاركوا في الاجتماع الذى 
قرر ابادة " بني بنيامین یی و سوب تسه بلج 
بابادة يهود بابيش الابرياء » ولم يهنأ لهؤلاء القتلة: ف أن 
ابیدت باييش ولم يبق منها سوى أربع مائة عذراء 
الرمون . 

ولكن مانتي بنياميلي بقوا دون ز 
قائمة . حیننذ تذكر شیوخ اليهود العيد.ة 
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شيلو علي شرف يهوه ؛ فأصدروا القرار الحکیم التالي : يسمح * 
لرجال بني بنيامين " الذين لم یحصلوا علي زوجات أن یختطفوا 
زوجات لهم من بنات اسرائیل اثناء اقامة المواسم الاحتفالية الدينية » 
وهذا ما وقع . ولم تكن امهات الفتیات وآبازهن راضین بيد أنهم 
حرموا حق الاحتجاج وعاد بنو بنيامين الي مدنهم وقراهم المهدمة 
فعمروها من جدید . 

لکن للنقاد رأوا أن إعادة بناء قبيلة بکاملها بهذه الطريقة مر 
غريب بعض الشئ ٠‏ الا أن النقاد قوم كفرة ولذلك لن نعیر 
ملاحظاتهم أي اهتمام . 

ثناء الاحتفال بعيد الرب كان "تابوت العهد "موجودا في شيلو .. 
أي ان يهوه نفسه كان هناك ۰ وبما أنه لم يقذف النار واللهمب 
يستخدمهما عادة لابادة المجرمين فليس ثمة دليل اكثر قوة علي 
كان راضيا الرضي كله عن خاطفي الفتيات . وعليه فليصمت الها 
وليسجدوا للرؤيا الالهية!(85). 






4 - الملائكة ومغامرات غرامية علي الارض 

يقول المؤرخ ليوتاكسل تحت هذا العنوان : " هاقد وصلنا الي 
واحد من اكثر أماكن التوراة إثارة للفضول › وهو المكان الذي 
اسقطه الكنسيون من كتب تعليم " التاريخ المقدس " معبرين بذلك عن 
صفاقة متناهية وفن ومهارة في تزوير عقائد الدين . فآباء الكنيسة 
" المقدسون " يصرخون بأعلي صوت : ان التوراة كتاب " الهي ” 
وانها كتبت تحت اشراف الله مباشرة ولذلك فان مافيها كله حقيقة 
خالصة وهي تستحق التبجيل كله » ولكن لماذا لا يمنح رجال الكنيسة 
المؤمنين فرصة لمعرفتها كلها دون حذف أي سطر من سطورها ؟ 
فالكتب " المقدسة " يجب ان تؤخذ كما هي » لما حذف هذا المقطع لو 
ذاك منها لانه يتناقض مع بعض بنود العلوم اللاهوتية التي أعلنت 
عقاتد ليمان فانه ليس أفضل من رميها برمتها » لأنها لن تبقي بعد 
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ذلك مقدسة وتغدو مستحقة کل احتقار ٠‏ فالکذب في بند ما يشكل 
قرينة كافية لدحض منشاها الالهي كله . 

فما ان يذكر اسم نوح حتي ینتقل أي واعظ ديني الي قصة 
الطوفان مؤكدا ان شرور الناس اثارت غضب بهوه وارغمته علي 
ارسال الطوفان لیجرف تیاره كل شئ ماعدا عانلة واحدة زعموا ان 
ربها بقي صالحا نقیا. 

لکن التوراة تقول شینا مختلفا اذ تعرض السبب الحقيقي لاثم البشر 
في اربعة سطور من الاصحاح السادس في سفر التكرين , ولا أذلن 
أنه يحق للسادة اللاهوتيين التزام الصمت حيال هذ! المقطع من 
كتابهم " المقدس "! واذا كان المقطع المنکور يضعهم في موقف 
حرج فقد كان ينبغي علي " الروح القدس * ان يرى ذلك مسبقا 
ويمتنع عن تلفيقه لكاتب سفر التكوين ! العلقم مر طعمه لخن معلسي 
الكنيسة وكهنتها " المقدسين " كانوا قد شربوه مرة قبل ذلكء ويتمشل 
هذا العلقم الأن في السطور الأولي من الاصحاح السادس في سفر 
التكوين حيث نقرأ : 

" وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون علي الارض وولد لهم بنات » أن 
رأى ابناء الله ان بنات الناس حسنات فاتخذوا لانفسهم زوجات من 
كل ما اختاروا فقال الرب : لن يظل الانسان مزدريا روحي الي 
الابد ولانه بشر فلتكن ايامه مائة وعشرين سنة . كان في الارض 
طغاة في تلك الايام وخاصة منذ الوقت الذى اصبح يدخل فيه بنو الله 
علي بنات الناس وبعد أن يلدن لهم أولادا : هؤلاء هم الجبابرة الذين 
منذ الدهر ذوو اسم (تكوين .)4-١5‏ 

فيما يقص سفر اخنوخ في اصحاحه الثاني تفاصيل قصة عشق 
الملائكة لبنات البشر: "بما أن عدد الناس زاد كثيرا فقد أصبح 
عندهم كثير من الفتيات الجميلات ؛ فأغرم الملانکة بأكثرهن حسنا 
واقترفوا بسبب ذلك كثيرا من الاثام » لقد دب الحماس فيهم فقالوا : 
لننزل الي الارض وكختر لانفسنا زوجات من بين أجمل فتيات 
البشر. عندئذ قال لهم سیمیازاس ‏ الذي جعله يهوه أميرا علي المع 
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الملانكة : أنه لسعي مشکور وأمنية رائعة لكنني أخشى ألا یکون 
بمقدروکم تحقيقها فأجد نفسي مرغما علي أن آنجب وحدي اطفالا 
ولنکن ملعونین ان نحن أخلفنا واتحدوا بهذا القسم كلهم » كان عددهم 
في اول الامر مانتي ملاك وقد وقع هذا في الزمن الذى عاش فيه 
يارد والد أخنوخ. 

وهكذا توجه الملائكة الي الارض معا فصعدوا الا 4/74 انون 
جبل القسم ؛ وهذه اسماء زعمانهم العشرین : سیمیاز ۱ 

» اراسینیل » جوبابینیل ؛ کورامام » رامینیل » 
بالکینیل ۰ حزاقینیل ۰ ثارمار ۰ آمارینیل ۰ أنا غیمانز) © ثاوژفیل ‏ 
سامینیل » ساریناس ۰ یغمینیل ۰ ثیرینیل » يومينيل ۰ سارینیل . 
هولاء وکثیر غیرهم أخذوا لانفسهم زوجات من بنات البشر ۰ 
بعد ٠١‏ علما من لحظة خلق العالم » فولد العمالیق من تلك 
الزیجات ا 

لذا لیس ثمة عصیان ضد بهوه » انما الامر یتلخص في ان عددا 
من صيادي الحب نزل الي الارض بزعامة الامیر سیمیازاس ۰ بحثا 
عن الحب وحسب ۰ وسیمیازاس هذا لیس لوسفیر أو ابليسا . ولکن 
وحيدا اذا ما بقي سيل الملائكة العشاق ره يتدفق الي الارض » غير أنه 
كظم غيظه وصبر طويلا . ويعطينا سفر التكوين وكتاب أخنوخ 
رؤيتين مختلفتين بصدد انفجار غضبه العظيم اذا الامر علي غير ما 
یرام . 

هولاء في غاية الحساسية » ونهن نری في هذا مادة تشغل 
لللاهوتیین . فبإمكان اللاهوتي أن یقول : اذا كانت اللعبة قد أعجبت 
فتیات للبشر وانهن كن شبقات لا يرتوين فانه كان بمقدور الملانکة 
وهم کاننات خارقة ان یمنحوهن قدرا خارقا من اللذة الجسدية الحسية 
الامر الذي كان سیزدی الي اثارة غيظ بني البشر الذين لا یستطیعون 
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منافسة الکاننات السماوية في هذا المیدان ولکن السؤال الذي یطرح 
نضه هو : ما علاقة يهوه بهذا كله ؟ ألم یوص البشر أن یمثروا 
ويتكاثروا ؟ 

بيد أن كتاب اخنوخ يعرض الامر من زاوية أخرى »ء فالملائكة 
غدوا علي الارض آباء سعداء وأخذوا يهتمون بأولادهم وصاروا 
ذوى مهارات فائقة . فعلموا أبناءهم صقل الحجارة الكريمة والسحر 
وفن قراءة المستقبل بالاجرام السماوية » بل وعلموا عشيقاتهم 
الاسرار العظمي » وسرعان ما تفوقت عشيقات الملانكة وأولادهن 
العماليق علي بني البشر الآخرين . واذا كنت تملك فن السحر ۰ فما 
الذي يصعب عليك فعله ؟! 

وأخذت الأرض تنتحب وامتلأت بصيحات الآسي ۰ فأثرت ” الآم 
" الأرض في أربعة من الملائكة الأصدقاء » الذين طلبوا من يهوه 
وضع حد لتلك المهزلة . وفي ES‏ كا برا یت ال 
أزازيل - وهو ملاك متزوج من فتاه أنسية - والأمير سيميازاس » 
فتلقي هذا الأخير بضع لكمات علي فكيه فقد منصبه علي أثرها » 
وحل أزازيل زعيما بدلا منه فأرسل يهوه رافائيل ليقضي علي 
آزازیل ۰ وحوصر صاحبنا في أحد الکهوف الواقعة يج دزدیل. 





بعد هذه الأحداث رأي يهوه أن الطوفان ضرة a‏ 
لتطهير الأرض من الشرور ؛ وهي الطريقة الو کو اما 
ذ جتوقها 
بالمياه وأغرق معها البشر المساكين الذين عانوا مرارة رذالة 
العماليق السحرة . لكنه قبل أن ينفذ قراره الرهيب » استدعى 
الملائكة الذين نزلوا إلي الأرض ليتسكعوا ويتزوجوا » وأمرهم 
بالرجوع عن غيهم » وبالسلوك سلوك مستقيم والكف عن ممارسة 
الزنى مع بنات البشر . 

ويجب علينا أن نفترض أن الملانكة أصبحوا بلا جنس ( ليسوا 
إناثا ولا ذكورا) منذ ذلبك الوقت . فلكي يتفادى السيد يهوه وقوع 
مزيد من العبث في المستقبل آلزمهم » علي للراجح ۰ أن يتخلوا عن 
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أعضانهم التتاسلية إلي الأبد » وهذا بالضبط ما كان یفعله ملوك 
الشرق بکل رجل یشغل وظيفة في حریمهم. ونحن نري في حذف 
لکنسیین هذا المقطع من الکتب التي یضعونها لتعليم ' التاريخ 
المقدس " ضربا من العبث » لأنهم بهذا حرموا الناس معرفة سبب 
کون الملائكة مخصيين . (۸۳) ص 50-6٠‏ التوراة . 


النوع الثاني : نقض النص لأمر خارج عنه 


التناقط بين ال 

في مقدمته عن التناقض يقول نيافة القس الدكتور منيس عبد 
النور: " أحيانا يبدو شئ من التناقض بين عبارتين في الكتاب 
المقدسء والسبب في هذا وقوع خطأ أو عدم تدقيق في الترجمة " . 
ويضيف قانلا : " لا توجد بين أيدينا نسخ الأسفار المقدسة الأصلية 
بل النسخ التي نسخت فيما بعد » فمن المحتمل وقوع بعض هفوات 
في الهجاء وغيره أثناء النسخ ". 

ويقول المفسر المعروف ( متي هنري ) تعليقا علي هذا 
الموضوع: " لا نجد كتابا مطبوعا بدون قائمة تصحيح الأخطاء » 
ولا نتسب الأخطاء للمؤلف ولا تبخس الكتاب قيمته . والقارئ 
العادي يدرك القراءة الصحيحة تلقائيا أو يدركها بمقارنة الخطاً 
بصواب آخر في نفس الكتاب " . ثم يقول : " عجزنا عن حل عقدة 
لا يعني أن غيرنا سيعجز كذلك ۰ فعندما نقابل في الكتاب عقدة معقدة 
نتعب في حلها لا يجوز لنا مطلقا في حالة كهذه أن نسلم بوجود 
تناقض حقيقي أمامنا » ومن المحتمل أن الأجيال المقبلة لا تجد 
صعوبة في حل ما نراه الآن معقدا وغامضا " (۸4). 

وان كان هذا اعتذار رقيق وبأسلوب رشيق › ولكن موضوع 
التحقيق هو الأحرى بالتدقيق . فكم من السنين قد مرت علي الكتاب 
المقدس ؟ ولا يزال - كما هو- يعاني من كثرة الصعوبات التي 
تواجه المحققين والمعلقين علي مر العصور » وقد أظهر أخيرا 
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المجمع المسكوني للفاتیکان الثاني عام ۱۹۲۵-۱۹۲۲ م هذه الحقيقة 
في وثيقته الخاصة والتي جاء فيها : ".. إن هذه الكتب تحتوي علي 
شوائب وشئ من البطلان » ومع ذلك فيها شهادة عن تعليم إلهي”. 
وبذلك يكون قد خفف بشدة من هذا التصلب ٠‏ وذلك بإدخال تحفظ 
علي أسفار العهد القديم (85). 

يقول موريس بوكاى : " إن معرفة تاريخ النصوص تسمح بتكوين 
فكرة عن الظروف التي قادت إلي التعديلات النصية عبر القرون » 
وإلي التكون البطيء لمجموعها كما نملكه اليوم بأجزاء متعددة 
محذوفة وأخري مضافة . إن هذه المعلومات تجعل وجود روايات 
مختلفة عن موضوع واحد وأخطاء تاريخية وأمورا متناقضة وأخري 
غير معقولة في العهد القديم » ويستحيل أن تتفق مع المعطيات في 
كتب كتبت في ظروف كتلك التي تكو فيها نص القوراة؟ (0). ۲۳ 

ولعرض الأمور المتناقضة بين ثنايا الكتاب المقدس طريقتان : 


الطريقة الأولي : التناقض الإجمالي 


افراع في قروم نتوین 

السابع من جمیع | ۲/۲ 
00 يدين روحی في | تکوین | سم 1۰۰ أتكوين 

لسن إلى الايد ۲/1 عي مو N‏ 
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ET 2‏ 2 ره rE TEE‏ 
جعلت شاول ملكا )0 إنسان فیندم 
1/6 
|٥‏ دخول أثنان أثنان | تكوين | تأخذ معك سبعة | ت 
إلى نوج إلى لفك | 4/9 |سیعة‌نکر)| ۲۸ 
0 تكوين | فلما سمع إيرام | تكوين 
أخي آبرام ۱۳/۳4 ا ۱۹/۱4 
۷ عيسو تزوج محلة | تكو FEI‏ ۳۳۳ 
بنت اسماعیل ۹۸ 
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۱۳ عظام يوسف | یاسسوغ | بی يعقسوب أعمسال 
قوی فى کی ونیم پرسف | ۱5/۷ 
فى القبرة التى فوا بي 
اشتراها إبراهيم | الارض اتی 

۱ تر اما تلوب 


سے 














أن موسي ات ]ان موسي ندج ند 


عيرة 1y‏ يرك 
لا تکشف؛ نينا 






دون 
IA‏ 





الاباء فى الابناء 
في الجيل الشالث 
وارایع مسن 


بغضیه 
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ولمرته ولولادة 
واخوته واخواته 
فلا يقدر فن 
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قورح 5 أأكلت قورح 


ان الارض فتحن 
فاها وت كك | 7/05 
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یدخل منهم احد في | ذ 
جماعة الرب الى 
الابد . ووجد فيه 


أن عمونیا وموأبيا 
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الب 
ین 
۳ | مونود من لسه )ید 


۱ سس ی ی 1 
الله لم يره أحد ا ا یکتم لري جو ۱ 
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أو : خلق الکون 

یقول المزرخ جيمس فریزر : " الذين يقرأون الکتاب المقدس 
قراءة فاحصة لا يمكن أن يغيب عنهم التناقض الصارخ في خلق 
اسان لين مان في کل من مهن ول واي من تا 
ت ين ٠‏ 

ففي الإصحاح الأول تقرأ كيف أن الله خلق في اليوم الخامس من 
بدء الخليقة السمك والطيور بل كل الکاننات التي تعيش في الماء أو 
الهواء وكيف أنه خلق في اليوم السادس كل صنوف الحيوان التي 
تعيش علي وجه الأرض وأخيراً خلق الانسان » الذكر والانشي 
كليهماء علي صورته . وفي هذه القصة نستنتج أن الانسان قد خلق 
بعد أن خلقت کاننات الارض جميعها ۰ كما نتبين أن تقسيم الإنسان 
قد خلق بعد أن خلقت کاتنات الارض جميعها كما نتبين أن تقسیم 
الإنسان إلي ذكر وأنثي - وهو التقسيم الذي تختص به الإنسانية - قد 
تم علي يدي الخالق نفسه . وان لم يقدم إلينا الكاتب أية معلومات 
تمكننا من التوفيق بين الخلق الثنائي للإنسان ووحدة الخالق . 

فإذ تجاوزنا تلك المشكلة الدينية - التي ربما شقت علي الفهم 
الإنساني - فإننا نتجه إلي مسأله أخري أبسط منها تتصل بالشق 
التاريخي للخلق . ونتدبر العبارات التي تقول إن الله خلق صنوف 
الحيوان الدنيا أول الأمر ثم أعقبها بخلق الإنسان . وان الإنسان قد 
انقسم إلي ذكر وأنثي ثم خلقهما في آن واحد معا. وأن كلا منهما 
كان يعكس بنفس الدرابة عظمة أصلهما الإلهي . 

هذا ما نقرؤه في الإصحاح الأول من سفر التكوين . 
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فإذا نحن انتقلنا إلي الاصحاح الثاني انتابتنا الحيرة علي نحو ما » 
عندما نفاجأ برولية تختلف تماما عن هذه الرواية الخطيرة . بل أنها 
لتتناقض معها كل التناقض . إذ نفاجاً فيها بمایثیر فینا الدهشة وهو 
أن الله خلق الإنسان أولا ثم خلق صنوف الحيوان الدنيا من بعده . 
أما المرأة فقد خلقها بعد فراغه من كل هذا وشكلها من ضلع انتزعه 
و کات بو ۲79 خطرت له فيما 


9 وواضح أن نظام خلق الكاتنات من حیث قیمتها معکوس في کلتا 
الحكايتين. 


ففي الحكاية الأولي : يبدأ الإله بعملية خلق السمك ثم يمضي بعد 
ذلك في خلق الطيور والوحوش حتي ينتهي إلي خلق الرجل والمرأة 
معا. 

ما في الحكاية الثانية : فهو يبدأ بخلق الرجل - وحده - ويمضي 
بعد هذا إلي خلق الحیوانات الدنیا ثم یخلق في للنهاية المرأة » التي 
تشير بوضوح إلي أدني أعمال الصنعة الإلهية . 

وليس هناك في الحكاية الثانية أدني إشارة إلي أن كلا من الرجل 
والمرأة قد خلق علي صورة الإله . وإنما تحكي لنا الحكاية ببساطة 
فتقول : " وجعل الرب الإله آدم ترابا من الارض ونفخ في أنفه 
نسمة حياة فصار آدم نفسا حية وبعد ذلك أراد الله أن يخفف علي 
الرجل وحشته إذ كان يتجول دون رفيق في الجنة الجميلة التي كانت 
قد صنعت من أجله . فخلق الله له في النهاية - وكأنه كان قد ينس 
من أمره - المرأة من جزء من جسمه لا أهمية وقيمة له لكي تكون 
زوجا له . هذا التناقض البين بين القصتين يفسره ببساطة أن 
القصتين قد أستمدهما الكاتب من مصدرين مختلفين ومستقلين أصلا. 
ثم جمع بينهما في كتاب واحد ونقلهما معا دون أن يجهد نفسه في أن 
يخفف من حدة التناقض فيهما أو يوائم بينهما. 

فقصة الخلق في الإصحاح الأول مستمدة مما يسمونه بالمصدر 
الكهنوتي الذي ألفه كتاب كهنوتيون في أثناء السبي البابلي أو بعده. 
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ما قصة الخلق في الاصحاح الثاني فمستمدة مما يسمي بالمصدر 
- فیما يبدو - في القرن التاسع أو الثامن قبل المیلاد . 

والاختلاف بين بين وجهات النظر الدينية لدي كل من الکاتبین ٠‏ 
فالکاتب المتأخر - الكهنوتي - يصور الاله في صورة مجردة 
علي نحو ما قد يصوره الائسان .. وأنه قد خلق الکاتنات جمیعا بأن 
آمرها في بساطة أن تکون فکانت . 

آما الکاتب المتقدم - اليهوي - فقد صور الاله في صورة حسية » 
فهو یتصرف ویتکلم علي نحو ما فعل الانسان » وهو يشكل الانسان 
من الطين وفقا لنموذج معين ۰ ویزرع جنة » ویسیر فیها عندما يميل 
الجو إلي البرودة » ویطلب من الرجل والمرأة أن یظهرا من بين 
الأشجار التي كانا يختفيان وراءها » ویصنع لهما آردية جديدة من 
الجلد ليرتدياها بدلا من الغلالات الهزيلة المصنوعة من أوراق التين 
التي اهتدي إليها أول أبوين لكي يخفيا بهما عورتهما خجلا منها. 

فالبساطة الجميلة بل المرح في القصة المتقدمة - اليهوي - 
تتعارض مع الجدية البالغة في القصة المتأخرة - الكهنوتي - وان كنا 
لا نملك إلا أن ندهش لذلك الطابع الحزين المتشائم الذي يستخفي 
وراء صور الحياة البهيجة في عصر البراءة . تلك الصورة التي 
رسمها لنا الفنان اليهودي الكبيرء ولم يستطيع هذا الفنان بعد كل هذا 
أن يخفي احتقاره الشديد للمرأة » فتاخر خلقها. فضلا علي الطريقة 
الشاذة غير المشرفة التي خلقت بها بينما خلقت صنوف الحيوان 
بطريقة طبيعية مشرفة لائقة » وهذا يشير إشارة كافية إلي رأيه في 
حقارة شأن المرأة » وترتيبا علي هذا فإن كرهه للمرأة - كما يمكن 
أن نسميه بحق - يضفي علي«القصة لون قاتما » وذلك حين يعزو 
الكاتب محنة الجنس البشري وأحزانه إلي سلوك الأم الأولي الذي 
یتسم بالحماقة الساذجة وإلي شهوتها التي أطلقت لها العنان . 

ولا تتميز القصة المتقدمة - اليهوي - عن أختها المتأخرة - 
الكهنوتي - بأنها أكثر زخرفة منها فحسب » بل تتميز عنها فضلاً 
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عا ی هیا يغتبي نامر ها الفولكلورية . فلقد أبقت علي ملامح 
ام من سا ية طمسها لكاتب كي في حرص " 
٠ 48]‏ 

نتا + ممقوط انمع 

بصسور للكتب: للهودي, - عن طريق إلقاء قليل من الضوء ولكن 
بريشة فنئن ماهر > الجيلة السعيدة التي عاشها الأبوان الأولان في 
جنة السعادة للتي خلفهاً الرب لهما ليسكنا فيها. 

هناك نمت في وفرة كل الأشجار التي تعطي الثمار الطيبة وتسعد 
العين بمرآها » وهناك عاشت صنوف الحيوان في وثام مع الإنسان 
ومع بعضها بعضا . وهناك لم يكن الرجل والمرأة يعرفان الخجل 
لأنهما لم يكونا يعرفان العيب » فقد كان هذا عصر البراءة . 

ولكن هذه الحياة السعيدة لم تدم طويلة . إذ سرعان ما غشي 
الغمام ضوء الشمس 3 الشمس . وينتقل الكاتب فجأة من قصة خلق حواء 
تومي يخ ليحكي لنا قصة سقوطهما الحزينة وفقدانهما للبراءة 






افخيز وألشز - التي حرم الرب علي آدم أن يأكل منها ولكن الحية 
كانت ماكرة كما كانت المرأة ضعيفة » ومن السهل أن يغرر بها 
فذهبت الحية إلي حواء وأغرتها أن تأكل من الثمار المشنومة وقدمت 
حواء بدورها الثمار لزوجها فأكلها كذلك . وما كادا یتنوقان الثمار 
حتي تفتحت عيونها علي الحقيقة وأدركا أنهما عاريان .في هذه 

اللحظة ولي عصر البراءة إلي غير رجعة . وبعد أن خفت رقدة حر 
بير و جوا ارس مرن زو 





بهما الرب :3 
الخجولين أنهما قد عصيا أمره وأكلا من شجرة المعرفة ثار ثورة 
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غضبية ولعن الحية وحکم يها بن تزحف علي بطنها وأن تأکل 
التراب وأن تکون عدو الانساني اي الابد » ولعن الارض وقضي 
علیها أن تنبت الشوك والحسله» : ولعن المرأة وحکم علیها أن تلد 
آولادها في ألم وأن تکون خاضعة لزوجها » ولعن الرجل وقضي 
عليه أن يستخرج خبز يومه من الأرض بعرق جبينه وأن يعود في 
نهاية حياته إلي التراب كما خلق من التراب . وخفت ثورة غضب 
الرب بعد أن نطق بهذه اللعنات المتعددة . أما آدم وحواء فقد انسحبا 
إلي الوراء من خلال الأشجار ٠‏ والخزي يشيع في وجهيهما في حين 
كانت الشمس تختفي شينا شينا جهة الغرب والظلال تتراكم في الجنة 
المفقودة (۸۷). 

التعليق : 

افترض - جيمس فريزر - وجود قصتين أصليتين متميزتين مزج 
بينهما كاتب سقيم التفكير فآضدهما » بل إن هذا الإفتراض يرجحه 
أكثر من ذلك إعتبار آخر أكثر عمقا يصور السلوك الألهي في 
صورة مقبولة » فهو ينزهه كل التنزيه عما أثير عن حقده وحسده 
فضلا علي الجبن وتعمد الأذي تلك الصفات الشائنة التي ظلت بتأثير 
قصة سفر التكوين بقعة سوداء في حق الصفات الإلهية . ذلك أن 
الإله وفقا لهذه القصة قد نفي علي الإنسان امتلاكة للمعرفة والخلود 
معا ورغب في أن يستبقي هذه الصفات الطيبة لنفسه وخشي أن 
يصبح الانسان مناونا لخالقه إذا ما استحوذ علي أحدهما أو كليهما » 
الأمر الذي لم يكن من الممكن لرب أن يتقبله بحال من الأحوال . 
ومن ثم فقد حذر الإنسان - وفقا لهذه القصة - أن يأكل من شجرة 
المعرفة » ولما لم يكترث الإنسان لهذا التحذير طرده الرب من الجنة 
وأوصد بابها دونه حتي يحول بينه وبين الشجرة الأخري التي إن هو 
أكل من ثمارها أصبح خالدا . إن الدافع الذي تقدمه القصة دنئ » 
كما أن السلوك الذي تنسبه للرب يستحق الإزدراء وفضلاً علي هذا 
فان كلا من هذا الدافع ؤذلك السلوك يتناقضان مع سلوك الرب إزاء 
الإنسان في بداية الأمر كما صورته القصة . 
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قد كان للرب بعیدا كل البعد أن ينفي علي الإنسان شینا . بل أنه 
بذل كل ما في وسعه لكي يجعذه سعیدا هقذا فخلق لهجته رائعة 
الجمال لينعم بها وخلق له الطیور. وصنوف الأحيوان ليأتنس بها » كما 
خلق له المرأة لتكون له المسغات الإلهية من ناحية أخري . يكون 
أبعد مدي إذا افترضنا أن للرب شاء أن يتوج عطفه علي الإنسان 
بمنحه الخلود » وأن قصده للابیل لم يحبطه سوي مكيدة الحية (۸۸). 


ثالثا: طوفان نوح 

يجمع نقاد العهد القديم علي أن أسطوة الطوفان العبرية المدونة 
في سفر التكوين تجمع بين قصتين متميزتين في أصلهما ومتناقضتين 
تناقضا جزنيا . وقد مزج المؤلف بين القصتين لكي يكون منهما 
قصة واحدة متجانسة من ناحية الشكل . 

ومع ذلك فقد مزج المؤلف بينها بطريقة فجة للغاية » بحيث لا 
يفوت القارئ ما فيهما من تكرار وتناقض حتي وإن كان القارئ غير 
مدقق في قراءته . وإحدي روايتي الأسطورة اللتين جمع بينهما 
المؤلف بطريقة مصطنعة هي مستقاة مما يطلق عليه نقاد العهد 
القديم " المصدر الكهنوتي 0060۲ 1551۲ ۲ أو القانون » 
ويشار إليه عادة بالرمز (5) ٠‏ 

أما الرواية الثانية فمستقاة مما يطلقون عليه " المصدر اليهوي 
2000207 71 " ويشار إليه في العادة بالرمز (د) نسبة 
للاسم المقدس * يهوه ٠"‏ وكلا المصدرين يختلف عن الآخر 
إختلافاً بينا . وبينما يعد المصدر اليهوي هو الأقدم - كما يرجح 
النقاد - فإن المصدر الكهنوتي يؤخذ علي أنه أحدث المصادر 
الأربعة الرئيسية التي جمع بينها لتكوين أسفار العهد القديم الستة 
الأولي- باضافة يشوع . ويعتقد الباحثون أن المصدر اليهوي قد 
كتب في أرض الميعاد في العصور الأولي من دن 
أي أنه كتب في القرن الثامن أو التاسع علي وجه الاحتمال . آما 
المصدر الكهنوتي فيرجع تاريخه إلي ما بعد عام 947 قم .)٠١(‏ 
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الموازنة بين المصدرین 
تتميز العناصر التفصيلية التي تتالف منها قصة الطوفان في سفر 
التکوین - التي أسهم في کتابتهما كلا الكاتبين اليهوي والكهنوتي - 
يتميز بعضها عن بعض من حيث اللفظ والمادة . فإذا بدأنا بوجوه 
الاختلاف الشكلية فان أول ما یلفت النظر هو : 

۱- اختلاف اسم الرب في كلا المصدرین ؛ فهو في المصدر 
اليهوي " یهوه " وهو في المصدر الكهنوتي " الوهیم " . وک لا 
لاسمین نقلتها الترجمة الانجليزية المعتمدة علي التوللي إلي كلمثي ” 
شید قرب + والمترعمون الإنجليز في سیم كلمة سید 
" بكلمة " يهوه " إنما يفعلون فعل اليهود الذين يستبدلون - 
يقرأون کتابهم المقدس بصوت عال - بکلمة یهوه اي 
السید " أينما صادفهم أسم " يهوه " مكتوبا في النص. ومن ثم یمکن 
للقاری الانجليزي أن يدعي كقاعدة عامة أنه ما دامت کلمة " للسید ” 
يقصد بها الرب في الرواية الإنجليزية فان الكلمة البديلة لها في 





الذي لوحي وه فرب "موسي ' لأول مرة ٠‏ ومعني هذا أن الرب 
لم يكن يسمي في العصور الأولي السابقة علي عهد موسي بهذا 
الاسم . 

أما الکاتب اليهوي فلا يتبني من ناحية أخري مثل هذا الرأي فیما 
یتصل بکون للرب قد أوحي للي موسي باسم " یهوه " ومن ثم فهو 
قرب بهذا الاسم في رولياته منذ الخليقة دون أن يساوره شك في هذا 
الاسم ۰ 

۲- إلي جاتب هذا الاختلاف للفظي الجوهري بين المصدرین 
هناك اختلافات لفظية آخري لا تبدو واضحة في الترجمة الإنجليزية 
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المعتمدة. فهناك مجموعة من الألفاظ تستخدم في المصدر اليهوي 
للالالة علي الذکر والاتشي ( فمثلاً عند الفقرة ۱-۹-۲ من 
ال(صحاح ۷ سفر التکوین " والداخلات دخلب ذکرا وأنشي فى کل 
ذى جسد كما آمره الله "۰ فیقول فیها المصدر الیهوی " الشخص 
وزوجه *) ۰)٩۱(‏ 

ومجموعة آخری تخالفها تماما تستخدم فى المصدر الکهنوتی نفس 
للدلالة - ذکر وأنثى- كما أن الكلمات التى تنقلها الترجمة الإنجليزية 
المصدر اليهوى "محا ' تجدها فى المصدر الكهنوتى ” دمر كا 
في التکرین ۷/٦‏ و ۱۳/١‏ (۰))۲ 

رفاك الألفاظ التى تنقلها الترجمة الإنجليزية 
تمعن قیهوی ( مات ) وفى المصدر الكهنوتى 
۴ تفي ان الاختلافات المادية بين الحکایات 





لا تزال تلفت النظر إلى أكثر من ذلك . وحيث أن هذه الاختلافات 
مج بوب بو تب عا أو عل كنت نهم 





سے جره ها ن ری کل RTE‏ 
على زوج من کل صف . والسبب فى هذا الاختلاف البين هو أن 
الكاتب الكهنوتى لم يفرق بين ما هو طاهر من الحيوان وما نجس 
على أساس أن هذه التفرقة قد أوحى بها الرب لموسى لأول مرة . 
ومن ثم فان نوحا لم يكن يعرفها. أما الكاتب الذى أتعب نقسه 
بالتفكير فى هذا الموضوع » فقد أدعى أن التفرقة بين صنوف 
الحيوان على أساس الطهارة والنجاسة كانت معروفة لدى الجنس 
البشرى منذ العصور الأولى كما لو كانت هذه التفرقة ترتكز على 
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أساس طبیعی واضح کل الوضوح ؛ بحیث لا یخطنها أحد . 

4- ثم إن هناك اختلافا جوهریا آخر بين الکاتبین یتعلق بدوام مدة 
الفیضان. فقد ظلت الأمطار تهطل فى قصه الکاتب الیهوی مدة 
آربعین يوم وأربعين ليلة ۰ ثم ظل نوح فى فلكه بعد ذلك مدة ثلاثة 
أسابيع قبل أن ینحسر الماء بمقدار یمکنه من الرسو بسفینته ۰ ووفقا 
لهذا لحساب فان الفیضان یکون قد دام واحد وستین یوما ۰ أما فى 
الحكاية الكهنوتية فقد أخذ الطوفان يهطل مدة مانة وخمسین يوما 
وبعدها أخذت المیاه فى الانخفاض . ما مدة الطوفان فى العموم فقد 
استغرقت اثنى عشر شهرا وعشرة لیام . 

وحیث أن الشهور العبرية كانت شهورا قمرية » فان الأنثى عشر 
شهرا تقدر ب ثلاثمائة واربعة وخمسون يوماء ولذا أضفنا"إلى هذا 
الرقم عشرة أيام أخرى فإن المدة تكون حينئذ سنة شمسية كاملة أى 
ثلاثمائة وأربعة وستين يوما. 

وحيث أن الكاتب قد حسب مدة الفيضان بما يساوى سنة شمسية » 
فإنه يمكننا أن ندعى ونحن مطمننون أن هذا الكاتب قد عاش فى 
الزمن الذى استطاع فيه اليهود أن يصححوا الخطأ فى التقويم 
القمرى عن طريق مراقبتهم للشمس . 

۰- وأخیرا فان الكاتب اليهوى يحكي عن بناء نوح للهيكل 
وتقديمه الضحية للرب شکرا له على انقاذه من الطوفان » فى حين 
أن الكاتب الكهنوتى لا يذكر شينا عن أن بناء الهيكل . كما أن تقديم 
الضحية من قبل رجل عادى مثل نوح يعد عملا غير لائق لم يحدث 
من قبل . كما يعد تعديا كبيرا على حقوق رجال الدين لم يفكر 
الكاتب الكهنوتى لحظة فى أن ينسبة إلى الشيخ المبجل . 

وبناء على ذلك فإن الموازنة بين الحكايات اليهوية والكهنوتية 
تؤكد بصورة واضحة النتيجة التى توصل إليها النقاد » وهى أنهما 
كانا فى الأصل مستقلين وأن الحكاية اليهوية تعد أقدم بحق من 
الحكايات الكهنوتية ۰ ۰ 

على أنه من الواضح أن الکاتب الیهوی كان يجهل قانون المکان 
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المقدس الواحد الذى يحرم تقديم الضحية فى أى مکان غير آورشلیم. 
ولما كان هذا القانون قد أعلنه الملك ( يوشا ) لأول مرة ونفذ عام 
"”'ق-م فإنه يترتب على هذا أن المصدر اليهوى قد ألف قبل هذا 
التاريخ بزمن يحتمل أن يكون طویلا وهذا السبب نفسه يؤكد أن 
المصدر الکهنوتی قد ألف بعد هذا التاريخ بزمن ليس بقصير فيما 
يبدو . حيث أن الكاتب يعترف ضمنا بقانون المكان المقدس الواحد 
في الوقت الذي رفض فيه أن ينسب إلى نوح عملا يخالفه. 

ويترتب على هذا أنه بینما يكشف الكاتب اليهوى عن لون بعينه 
من البساطة القديمة » حيث أرجع بكل بساطة النظم الدينية في 
عصره وطبيعة هذا العصر إلى عصور الحياة الأولى ۰ فان الكاتب 
الكهنوتى يكشف عن إنعكاسات عصر متأخر تحددت فيه نظرية فى 
۳ 

7- في سفر التکوین الاصحاح 5 فقرة ۳ یقرر قبل الطوفان بقلیل 
أن عمر الاتسان يحدد ب ۱۲۰ سنة فیقول : ".. وتکون أيامه مائة 
وعشرین سنة.." ومع ذلك یلاحظ فیما بعد فى نفس سفر التکوین ۱۱ 
الفقرات من ۱۰ إلى ۲۲ أن حياة أنسال نوح العشرة قد دامت من 
۸ لي ٠٠١‏ سنة. إن التناقض بين هاتين العبارتين واضح وتعليله 
بسيط . فالعبارة الأولي نص يهوى يعود تاريخة إلى القرن العاشر 
قبل الميلاد » أما العبارة الثانية فى سفر التكوين فهى من نص قريب 
تاريخيا إلى القرن السادس قبل الميلاد فى التراث الکهنوتی الذى هو 
أصل هذه الأسباب التى تبدو شديدة الدقة فى إحصاء الأعمار بنفس 
القدر الذى تبدو به غير معقولة إذا أخذناها كتله (۱) ٠‏ 

الحقيقة أن هذه الاصحاحات الثلاشة ۸-۷-1 من سفر التكوين 
والمكرسة لرواية الطوفان فيها تناقضات صارخة » وتعلل هذه 
المتناقضات بوجود مصدرين مختلفين متميزين بشكل جلى + وهذين 
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مقطع کهنوتی يشير إلى أن نوحا قد أخذ زوجا من كل نوع . 
مقطع يهوى يحدد أن الله أمره بأخذ ۷ من كل نوع . مقطع يهوى 
يشير الى ان عامل الطوفان هو ماء المطر فقط . مقطع کهنوتی 
يشير الى أن سبب الطوفان ماء مزدوج أى ماء المطر والينابيع 
الارضية . مدة الطوفان فى الرواية اليهوية ٠١‏ يوما فيضانا . ومدة 
الطوفان فى الرواية الكهنوتية ۱۵۰ يوما . الرواية اليهوية لا تحدد 
تاريخ وحياة نوح وقت الطوفان . الرواية الكهنوتية تحدد بان حياة 
نوح وقته ٠٠١‏ سنة وقبل إبراهيم ب ۳۹۲ . 

ولكن كل الكائنات الحية أعدمت على الأرض - حسب الرواية - 
حيث قرر الله تدمير البشر مع كل المخلوقات الحية الاخرى وعم 

الفساد والهلاك ٠‏ فكيف يمكن اعادة بناء البشرية نفسها في ثلاثة 
قرون من نوح وأولاده وزوجاتهم حتى ميلاد ابراهيم الذى وجد هذه 
المجتمعات للكثيرة والحضارات البابلية والمصرية والكنعانية في هذه 
المدة المحدودة من الزمن . إن هذه الملاحظة البسيطة تنزع عن 
النص آية معقولية أو مصدقية (14). 


مواجهة العهد القديم بالعلم الحديث 

علينا أن نؤكد أننا عندما نتحدث هنا عن حقائق العلم فإننا نعضی 
بها كل ما قد ثبت منها بشكل نهائي . وان هذا الاعتبار يقضي 
باستبعاد كل نظريات الشرح والتبرير التي تفيد في عصر ما لشرح 
ظاهرة » ولكنها قد تلغي بعد ذلك تاركة المكان لنظريات أخرى أكثر 
ملاعمة للتطور العلمي . 

إن ما أعنيه هنا هو تلك الامور التي لا يمكن الرجوع عنها وللتي 
ثبتت بشکل كاف بحيث یمکن استخدلمها دون خوف الوقوع في 
مخاطرة الخطأ . حتی وان يكن العلم قد أتي فیها بمعطیات غير 
كاملة تماما فان مثل هذه النظریات تستبعد ایضا من الدراسة . 

وعلي سبیل المثال فلنا نجهل التاريخ التقريبي لظهور الانسان 
علي الارض غير أنه قد اکتشفت آثار لاعمال بشرية نستطیع وضع 
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تاریخها فيما قبل الالف العاشرة من التاریخ المسيحي دون أن یکون 
هناك أي مکان للشك. وعلیه فاتنا لا نستطیع علمیا قبول صحة نص 
سفر التکوین الذى يعطي انسابا وتواریخ تحدد أصل الانسان ( خلق 
آم ) بحوالي ۳۷ قرنا قبل المسيح  .‏ , 

وربما استطاع العلم في المستقبل أن يحدد لذلك تواريخ فوق 
تقديراتنا الحالية . غير أننا نستطيع ان نطمئن الي انه لن يمكن ابدا 
اثبات ان الانسان قد ظهر علي الأرض منذ 577٠‏ سنة كما يقول 
التاريخ العبري في سنة ۱۹۹۹م. وبناء علي ذلك فان معطيات 
التوراة الخاصة بقدم الإنسان علي الأرض غير صحيحة. 

هذه المواجهة مع العلم لا تتناول آيه قضية دينية بالمعنی الحقيقي 
للكئمة . قايس للعلم مثلا أن يقدم أي شرح لكيفية ظهور الله لموسي 
أو أن بحل اللغز الذي يحيط بمجئ المسيح علي الأرض دون أن 
يكون له أب جسدي ( بيولوجي ). 

ولذلك فان الكتب المقدسة لا تقدم أي تعليل مادى لأمور من هذا 
النوع وان الدراسة التي نقدمها الآن تختص بما نتبتنا به الکتسب 
المقدسة فيما يتعلق بالظاهرات الطبيعية المتنوعة الكثيرة والتي 
تحيطها تلك الكتب بقليل أو كثير من التعليقات والشروح . ولا بد من 
ملاحظة أن الوحي القرآني غني جدا في تعدد هذه المواضع وذلك 
علي خلاف ندرتها في العهدين القديم والجديد . 

بالنسبة للعهد القديم لم تكن هناك حاجة للذهاب الي ابعد من سفر 
التكوين » فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر 
معطيات العلم رسوخا في عصرناء 

وأما بالنسبة للعهد الجديد فما تكاد نفتح الصفحة الأولى منه حتى 
نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة » ونعنى بها شجرة 
أنساب يسوع المسيح . ذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل واضح 
وجلي نص إنجيل لوقا عا . وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا 
"راق بع هد ی اس العاسة بم الإنسان الأول علي 
الأرض . 
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غير أن وجود هذه الأمور المتتاقضة وتلك التي لا یحتملها 
التصدیق وتلك الأخرى التي لا نتفق والعلم للحدیث ‏ لا يبدو لي آنها 
تستطیع أن تضعف الایمان بالله » ولا تقع المسئولية فيها الا علي 
البشر . ولا يستطيع أحد أن یقول كيف كانت التصوص الأصلية 
للكتاب المقدس , وما نصيب الخيال والهوى في عملية نسخها 
وتحريرها ؟ أو ما نصيب التعديلات غير الواعية التي أدخلت علي 
تلك الكتب المقدسة ؟ 

إن ما يصدمنا حقا في أيامنا هذه أن نرى المتخصصين في دراسة 
نصوص الكتاب المقدس يتجاهلون ذلك التناقض والتعارض مع 
الحقائق العلمية الثابتة أو يكشفون عن بعض نقاط الضعف ليحاولوا 
حالقة غارقة في الرومنسية الحالمة > 

في سفر التكوين توجد أكثر المتناقضات وضوحا مع العلم 
الحديث» وتخص هذه التناقضات ثلاث نقاط جوهرية : 

أولا : خلق العالم ومراحله 
ثانيا : تاريخ ظهور الإنسان علي الأرض 
ثالثا : رواية الطوفان (13) 


أولا : خلق العالم 
نقد تداول المؤ RE‏ ل 





رفي الملل موی لفرنسي موريس بوکییه قد 
تبنى قصة الخلق هذه » ومن خلال الاصحاح الأول من سفر التكوين 
» من جهة المعايير والحقائق العلمية الحديثة الثابتة فيقول : " يلاحظ 
الأب ديفو أن سفر التكوين يبدأ بروايتين عن الخلق كل منهما 
موضوعة الي جاتب الاخری . ومن وجهة نظر دراسة اتفاق هذين 
النصين مع المعطيات الحديثة فلا بد من دراسة كل منهما منفصلا 
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عن الآخر . 

الرواية الكهنوتية عن الخلق تحتل الأيات الأولي من الاصحاح 
الأول والآيات الأولي من الاصحاح الثاني » 

أنها بناء يتكون من أخطاء من وجة النظر العلمية ولا بد من 
نقدها فقرة فقرة » والنص الذي نقدمه هنا هو نص ترجمة فرنسية 
لمدرسة الكتاب المقدس بالقدس . 

-١‏ " روح إله يرف علي المياه " ۰ الإشارة الي المياة في تلك 
المرحلة أمر رمزى صرف › وربما كان ترجمة لاسطورة. نعم 
هناك ما يسمح بالاعتقاد بوجود كتلة غازية في المرحلة الاولي 
لتكون الكون لكن القول بوجود الماء في تلك المرحلة خطأ . 

؟- " ليكن نور فكان النور ورأى الله أن النور حسن وفصل 
بين النور والظلمات ودعا الله النور نهارا والظلمات ليلا وكان مساء 
وكان صباح اليوم الأول " » ان الضوء يقطع الكون نتيجة ردود 
أفعال معقدة تحدث في النجوم » ولكن النجوم حسب قول التوراة لم 
تكن قد تشكلت بعد في هذه المرحلة حيث أن أنوار السموات لا تذكر 
في سفر التكوين الا في الاية ١4‏ باعتبارها مما خلق الله في اليوم 
الرابع : " ليفصل بين النهار والليل " ۰ وذلك صحيح تماما . ولكن 
من غير المنطقي أن تذكر النتيجة الفعلية - أي النور - في اليوم 
الأول علي حين تذكر وسيلة إنتاج هذا النور في اليوم الرابع » 
يضاف الي ذلك أن وضع الليل والنهار في اليوم الاول هو أمر 
مجازى صرف . فالليل والنهار باعتبارهما عنصرين ليوم واحد 
غير معقولين الا بعد وجود الارض ودورانها تحت ضوء نجمها 
الخاص بها أي الشمس والتي هي وسيلة النور. 

۳- " ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصل بين مياه ومياه 
وكان كذلك فعمل الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه 
التي فوق الجلد ودعا الله الجلد سماء وكان مساء وكان صباح اليوم 
5 » أسطورة ليد ع نزو ودس اهما ايو طبقتين بوا سل 

الجلد . إن صورة انقسام لزا E‏ 
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4- " لتنبت الارض خضرة عشبا يحمل بذرا کجنسه وشجرا 
يعطي نمرا من جنسة وبذرا .. وکان مساء وکان صباح لليوم 
الثالث"» ان یکون هناك في تلك الفترة عالم نباتي ینتظم جیدا بالتناسل 
بالبذرة قبل ظهور الشمس - التي تظهر كما یقول سفر التكوين نفسه 
في اليوم الرابع - وأن ينتظم تعاقب الليل والنهار ۰ فذلك ما لا یمکن 
مطلقا القول به لعدم وجود الشمس حتى هذه اللحظة . 

۶- " لتكن. آقوار في جلد السماء ... وكان كذلك وعمل الله 
المنيرين العظميين .. والنجوم .. وكان مساء وكان نهار اليوم 
الرابع” اللقد الوحيد الذي يمكن إقامته علي هذه العبارة هو المكان 
الذى تحمل في مجموع انرواية . إن الارض والقمر كما نعرف قد 
نيعا من نجمهما الاسلي أي الشمس ووضع الشمس والقمر بعد خلق 
الارض يناقض للمعلومات الاساسية عن تشكل عناصر النظام 


5- " وقال الله ولتعج المياه بعجيج الكائنات الحية ولتطير 
طيور فوق الارض وعلي وجه جلد السماء وكان كذلك وخلق الله 
كبار ثعابين البحر وكل الكائنات الحية التي تنزلق وتعج في البحار 
كل بحسب جنسه وكل ذي جناح بحسب جنسه ورأى الله ذلك أنه 
حسن وباركها الله قائلا أثمري وأملئ البحار وليتكاثر الطير علي 
الارض وكان ليل وكان نهار الیوم الخامس " » وتحتوى هذه الفقرة 
علي مزاعم لا يمكن قبولها . يقول سفر التكوين بظهور عالم 
الحيوان أولا بداية من حيوانات البحر والطيور. الواقع أن رواية 
التوراة تقول إنه في اليوم التالي كما سنرى في الايات التالية اسكنت 
الارض بالحيوانات ؛ ولا شك ان اصل الحياة مائي وابتداء من هذا 
احتل عالم الحيوان الارض ٠‏ والحياة المائية ليست مناخ الحيوانات 
ولا موطن للطيور خاصة فنة من الزواحف تسمي .25500 
5 كانت تعيش في العصر الثاني حيث جاءت الطیور فیما 
يعتقد وهناك كثير من الهمات البيولوجية المشتركة بين هاتين الفنتین 
التي تسمح بهذا الاستنتاج . ولكن سفر التكوين لا يشير الي 


186 


http:/ /kotob.has.it 


كموقي ضیف اليوم السادس وبعد ظهور الطيور . إذن 
شام وري العرو كنات الارضية ولطیور دا هت ی 
و مادا ااي رمات #ملم : أجلم 

: 9 * و4 لأخرج الارض لکتنات الحية كجنسها بهاتم 
بات ووحرة شيا " ۰ وكان كذلك عمل الله الوحوش كجنسها 
تیاب کنیا وکل ابات الارض كجنسها ورأى الله انه حسن 
وال لاله ال لانن علي صورتنا کشبهنا ویتسلطوا ( کذا ) علي 

© میا قيض وغل ايو لسماء وعلي البهانم وعلي کل الوحوش 
ارگ ئي نهدا الارض . وفي وصف تمام الخلق یعدد 
کي کل ا موی نس 






بتع كن نیع ظهور الحيوانات الارضية بعد طبر 
فيم وتن تون #سان علي الارض محدد بشكل صحيح بعد 
ظهور الفئات الاخرى من الكائنات الحية . 

۸- تنتهي رواية التوراة عن الخلق بالآيات الثلاثة الاولي من 
الاصحاح الثاني " فأكملت السماء والارض بكل جندها ( كذا ) وفرغ 
لله في اليوم سابع عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من 
جميع عمله الذى عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لانه فيه 
استراح من جميع عمله للخلق * » هذه مبادی السموات والارض 
حين خلقت . وتتطلب رواية اليوم السابع هذه التعليقات : 


معنى الكلمات 

والنص هو نص ترجمة مدرسة الكتاب المقدس بالقدس . كلمة 
( جند ) تعنى هنا حشد الكائنات المخلوقة » كلمة(استراح 10:06 ) 
فتلك طريقة مدير مدرسة الكتاب بالقدس في ترجمة الكلمة العبرية 
( شباط) والتي تعنى ذلك علي وجه الدقة . ومن هنا جاء يوم الراحة 
عند اليهود ( يوم السبت ) وواضح ان هذه الراحة التي يفترض ان 
الله قد أخذها بعد ان عمل ستة ايام هي اسطورة ولكن لها تعليل . اذ 
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لا يعجب نسیان ان رواية الخلق المدروسة هنا تأتي من النص للذی 
يسمي ( بالكهنوتي ) الذي كتبه الكهنة او الكتبة » وهم الوریشون 
للروحیون لحزقیال نبي النفي ببابل في للقرن السادس قبل المیلاد . 
ومعروف أن هزلاء الكهنة قد أعادوا روايتي الخلق ( اليهوية ) 
و( الالوهيمية ) واعادوا صیاغتهما علي مشینتهم وحسب یر 
الخاصة التي کتب الاب دیفو عنها قانلا ان طابعها التشريمي كان 
جوهریا وقد أعطينا عالیه لمحة عن ذلك . 

علي حين لا يشير النص الیهوی الذي یسبق النص الكهنوتي بعدة 
قرون الي راحة الله الذي تعب من عمله طيلة الاسبوع فان الکاتب 
الكهنوتي یدخلها في روایته . إنه يقسم روایته الي ليام بالمعنی الدقيق 
لايام الاسبوع » وهو يضع محور الرواية علي راحة السبت التي 
يعللها أمام المؤمنين مؤكدا علي هذا بقوله إن الله هو أول من 
احترمها وابتدأ من هذه الضرورة العملية انتقاد رواية الخلق بمنطق 
ديني ظاهر .وإن كان هذا بشكل تسمح معطيات العلم بوصفة بالوهم. 

ان ادراج مراحل الخلق المتعاقبة في اطار اسبوع هذا الادراج 
الذى اراده الكاتب الكهنوتي بهدف للحث علي الطاعة آلدينية لا يقبل 
الدفاع من وجهة النظر العلمية . 

فمعزوف قافا في توت ان تشكل الكون الارن قذ تم علي 
الحديثة بتحديد مدتها حتى تقريبا » وحتى اذا كانت الرواية تم 
مساء اليوم السادس ولا تحتوى علي اشارة الي اليه 
الراحة ) الذى استراح فيه الله » وحتى اذا كان مسدو< 
أن المقصود فعلا هو فترات غير محددة وليس یامه 
فان النص الكهنوني يظل غير مقبول » حيث ان تعاب ال 
يناقض المعلومات العلمية الاصلية . وهكذا لأ 
الكهنوتية للخلق كبناء خيالي مبتكر كان بهدف للي: 
التعريف بالحقيقة .)٩۷(‏ 506 

الرواية اليهوية عن الخلق - ايضا هذه الرواية 
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آکثر قدما من الأولي بحوالي ثلاثة قرون وهي رواية قصيرة جدا - 
هذه الرواية التي أضيفت اليها فیما بعد الرواية الكهنوتية ؛ هل كانت 
علي هذا القدر من القصد؟ لا یستطیع احد ان قول ما اذا كان الفص 
ليهودي قد قطع عبر الازمنة ولا يستطيع احد ان بقول ما اذا كانت 
السطور القليلة التي في حوزتنا تمثل فعلا كل ما كان یمکن ان 
یحتوی عليه اقدم نص للتوارة عن الخلق . 

ان الرواية اليهوية لا تشیر الي تشکل الارض بشکل واضح 
وخاصة الي تشكل السماء » انه يدع للفهم الضمنی انه عند خلق الله 
للانسان لم تكن هناك نباتات ارضية ( فلم يكن المطر قد نزل بعد ) 
هذا برغم ان المياة الاتية من الغمق كانت تغطي سطح الارض . 
وتؤكد هذا البقية التالية للنص : " زرع الله بستانا في نفس الوقت 
الذى خلق فيه الانسان " » وهكذا يظهر عالم النبات في نفس وقت 
ظهور الانسان علي الارض » وهذا علميا خطأ فقد ظهر الانسان 
علي الارض حين كانت الارض منذ زمن بعيد حاملة للنباتات وان 
كنا لا نستطيع ان نقول كم من ملايين السنوات قد مرت بين 
الحدثينء ذلك هو الانتقاد الوحيد الذى يمكن توجيهه الي النص 
اليهودي للخلق . ففيما لا يحدد في الزمن لحظة خلق الانسان بالنسبة 
الي تشكل العالم وتشكل الارض - هذا الذي يضعه النص الكهنوتي 
في نفس اسبوع الخلق - فإنه يفلت من انتقاد خطير كان يوجه لهذا 
الاخير . 

ثانا : تاريخ تكون الكون 

التقویم اليهودي مؤسسا بالتو افق مع معطيات العهد القديم يحدد 
هذين التاريخين بدقة . إن عام ۱۹۹۹ الميلادى يتفق مع عام ۰۷۰ 
منذ خلق العالم بحسب الرواية العبرية » ولكي نكون أكثر قربا من 
الحقيقة لنقل ان خلق العالم بحسب هذا التقدير العبرى يحدد تقريبا ب 
۷ قرنا قبل ميلاد المسيح -)٩۸(‏ 

۱- من آدم إلي إبراهيم : 
يقدم سفر التكوين في انسابه بالاصحاحات 70-11-91-0-4 
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معطیات غاية في الدقة عن كل اسلاف ابراهیم من صلب مباشر منذ 
آدم» وهو بهذا یسمح بتحدید تواریخ میلاد ووفاة کل سلف بالنسبة إلي 
خلق آدم حسب المعطیات المأخوذة كلها من النص الكهنوتي لسفر 
التکوین . وهو النص الوحید في التوراة الذي يعطي تحدیدات من 
هذا النوع . ومنه یستنتج أن ابراهیم - كما تقول التوراة - قد رأی 
الترر في العام 1127 من مراد لم :وقد ماك ابراهيم في لبم 
۳ من ميلاد آدم . : 

ماذا يعلمنا للعلم الحدیث ؟ عسيرة هنا الاجابة عم" نتوین 
الکون وکل ما يمكن ترقیمه هو عصر تکون النظام طبر لذي 
يمكن تحدیده زمنیا بتقریب مرض ۰ ویقدر الزمن الذي فلت عن 
تکون النظام الشمسي ب آربع ملیارات ونصف ملیار من السنوات . 
وبهذا نقیس الهامش الذي يفصل الواقع الثابت اليوم عن المعطیات 
المستخرجة من العهد القدیم ( 15) . 

۲- من إبراهيم إلي العصر المسيحي 

لا تعطی التوراة عن هذه الفترة أية معلومات حسابية من شانها 
ان نقود الى تقویما دقيقة کتلك التی یعطیها سفر التکوین عن اسلاف 
ابراهیم . ولکی نقدر الزمن الذی یفصل بين ابراهیم والمسیح علینا 
ان نستعین بمصادر اخری. 

ویحدد حالیا عصر ابراهیم بحوالی ۱۸ قرنا قبل المیلاد وبهامش 
خطأ صغير . وهذه المعطية المزلفة من اشارات سفر التكوين عن 
الفترة الزمنية التى تفصل بين ابراهیم وادم تقود الى تحدید تاريخ هذا 
الاخیر بحوللی ۳۸ قرنا قبل المسيح . 

وهذا التقدیر خاطی بلا اى جدل » وخطوه يأتى من الغلط النذى 
تحتویه التوراة عن المدة بين آدم وابراهیم التى یعتمد علیها التراث 
اليهودى دانما لتحدید تقویمه . ونستطیع فى عصرنا ان نعارض 
الحماة التقليديين لحقيقة لتوراة باستحالة اتفاق المعطيات الحديثة مع 
هذه التقديرات الوهمية التى عملها الكهنة اليهود فى القرن السادس 
قبل الميلاد . لقرون طويلة استخدمت هذه التقديرات كقاعدة لتحديد 
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احداث العصر القديم بالنسبة للمسیح . اما فیما يخص تاريخ ظهور 
الاتسان على الارض فالمعطیات العلمية الحديثة تسمح بتعريفة بأبعد 
من حد غير دقیق فقط . نستطیع ان نقتتع بان الانسان كان یوجد 
على الارض بطاقة ذکانه وعمله الذى تجعله یختلف عن كائنات حية 
تبدو مقاربة له تشریحیا فى فترة لاحقة على تاريخ یمکن تقدیره ٠‏ 
ولکن لا احد يستطيع ان يحدد بشکل دقیق تاريخ ظهوره . ومع ذلك 
فيمكن ان نزکد اليوم وجود اطلال لانسانية مفكرة وعاملة ویحسب 
قدمها بوحدات نتکون من عشرات من ألوف السنین . ویعود هذا 
التاريخ التقريبي علي نموذج إنسان ما قبل التاریخ الذي اعتبر أكثر 
النماذج قربا للنموذج ۱۰۵-۵0066 ( انسان كرومانيون- 
«دمومددت ) . ولا شك ان هناك اكتشافات اخرى لبقايا يبدو أنها 
تطورا كهعامهمةاده-مهاهم ويقدر حجم قدمها بوحدات من منات لوف 
السنین . ولکن هل هم حقا بشر حقیقیون ؟! علي أية حال فالمعطیات 
دقيقة بشکل كاف فیما یخص ( انسان کرومانیون ) وذلك یسمح 
بوضعهم آبعد بکثیر من العصر الذي يحدده سفر التکوین لاوائل 
المعطیات الحسابية لسفر التکوین الخاصة بظهور الانسان على 
الارض وبين اکثر المعارف تأسیسا فى عصرنا ( ۱۰۰ ). 

ثالثا : الطوفان 

مع مامر معالجته من نواحی التناقض فى روایتی الطوفان اليهوية 
والكهنوتية يحدد الطبیب الفرنسی موريس بوكييه : " .. اكثر من 
ذلك فالمعطیات التاريخية تثبت استحالة اتفاق رواية الطوفان العبرية 
مع المعاریف الحديثة " . ویبرهن على ذلك بقوله : * والواقع ان 
عصر ابراهیم يحدد بالسنوات ۱۸۵۰-۱۸۰۰ قم تقريبا " ۰ فاذا 
كان الطوفان قد حدث قبل ۲۹۲ سنه من ابراهیم - كما توحی بذلك 
رواية سفر التکوین فى الانساب - فان الطوفان یقع فى القرن ۲۱- 
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۲ قم وفك العصن الذى كانت ظهرت من قبله نقاط مختلفة من 
الارض عضارات ومجتسعات انتقلت اطلالها للاجیال التى تلتها . 
وانمه‌ارش تلثاريفية الحديثة تسمح بتأکید هذه الحقيقة » على سبیل 
لامثال : فى هذه #فثرة بالنسبة لمصر هی التى تسبق الدولة 
والوسطلی ( ۲۱۰۰ وم ) » وهذا بالتقریب هو تاريخ الفترة 
الوسطي الأولي قبل الامسرة الحادية عشرة . وبالنسبة لبابل كانت 
شيت تزع أسرة أور الثالثة . 

وم روف جيد! اه لم يحدث انقطاع فى هذه الحضارات او 
رش انی فلم يددث ای اعدام جماعی يخص البشرية برمتها او 
أ يسم #سخقوقات» الحية مع البشر كما تقول التوراة . 

وبعد فلا يمكن أدتبار ان روايات التوراة الثلاشة تصف للانسان 
مور | نتقق مع الحقوقة , واذا أردنا ان نكون موضوعين فلابد ان 
(۰١‏ . 

ین لغة الوحي المقدسة ؟ 

لقد تم ترجمة الكتاب المقدس الى ألفى لغة من اللغات الحية 
المختلفة الموجودة بالعالم وباللهجات القبلية المحلية . ولقد طبعوا 
بالفعل ونشروا الكتاب المقدس للعرب وحدهم فى ٠١‏ كتاب مقدس 
يختلف کل ولحد منهم عن الآخر في لهجته ولغته بمختلف لهجات 
العرب وهى بالترتيب الاتى كما هو واضح بالصورة الضوئية : 

-١‏ اللغة العربية للعرب الناطقين باللغة العربية الفصحى عنام 
۱ 
۲- لللهجة العبرية للیهود للعرب عام ۱۸۹۲م . 
۳- اللهجة التونسية للعرب فى تونس عام ۱۹۰۳م ۰ 
4- لللهجة السريائية لبعض العرب فى سوریا عام ۱۹۲۷م ۰ 
5- اللهجة العربية الجزائرية لبعض العرب بالجزاثر عام ۱۹۳۰م . 
7- لهجة اخری جزاثرية عامية لبعض العرب بالجزاثر وتونس عام 
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۳ ام 

۷- لهجة عربية مصرية لبعض العرب فى مصر عام ۱۹4۰م 

۸- لهجة عبرية اخری لیهود المغرب العربی عام ۱۹۳۲م . 

1- لهجة عربية ملطية لاهل جزيرة مالطا عام 1۸۷۲م . 

۰- لهجة عربية مغربية عامية فى المغرب عام ۱٩۳۲‏ . 

۱- لهجة عبرية مغاربية لبعض العرب فى المغرب عام ۱۹۲۰م . 
۲- لهجة عربية فلسطينية عام 545١م‏ . 

۳- لهجة عربية سودانية ( لکم تصبح لیکم ) لجنوب السودان عام 
0م . 

6 - طبعة مطبوعة بحروف لاتينية لواحدة من اللهجات عام 
۷م . 

۵- طبعة مطبوعة بحروف عربية ذات رسم خاص لبعض انحاء 


. (۲ 






۰ ۰ هبط الرب وبلبل لغتهم وفرقهم على وجه 
الارض ۰ ومن ثم على هذا المکان بابل ومعناه البلبلة لان 
الرب قد بلبل فيه لغات الناس جميعا . فبأي لغة نزل الوحى الشريف 
على موسى بن عمران ؟! وبأى لغة نزل على يسوع المسيح عليهما 
؟1 

A‏ ی ی 

غيرها ؟! فاذا كان قد تم - وقد حدث - فهل لهذه التراجم نفد 
القداسة التى للغة الام ؟! ان هناك ۲۰۰۰ اسم مختلف لكلمة وله 
بالعربية هي " المعزى " : بالانجليلزية :000/0 وباليونائية 
باراكليتوس ۳۵۲۵۵۱64 بالزولية يمثوكوزيزى و بالافريقية نزوسترکما 


ان قداسة اللفظ ليست ذاتية وانما قداسته مستمدة من نزول الروح 
القدس به. والباس الالفاظ ثوب القداسة مهمة لا يملكها احد من 
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البشر . فلاهم مصدرها بداية لا ولاهم مأواها نهاية » فاللفظ المقدس 
یملکنا ولا نملکه . 


اختلاف النص فی التراجم 

-١‏ الفقرة ١4‏ الاصحاح ۲۲ لتکوین 
فى الترجمة العربية سنة ۸۱۸۱۱ : " اسمی ابراهیم اسم الموضع 
مکان يرحم الله زائره " فى الترجمة العبيرة سنه 1844م "دعا اسم 
ذلك الموضع الرب يرى " وفى الترجمة العربية سنه ١177‏ * فدعا 
ابراهيم اسم ذلك الموضع يهو يراه حتى انه يقال اليوم فى جبل الرب 
یری "۰ 

۲- الفقرة ۲۰ الاصحاح ۳۱ التكوين . 
فى الترجمة العربية سنه ١۲٦٠م‏ و ۱۸4۶م " فکتم یعقوب أمره عن 
حمیه" وفی الترجمة باللغة الاردية سنة ١٠۸٠م‏ " فکتم یعقوب مره 
عن لابان " وفی الترجمة العربية سنه ۱۹۲۲ " وخدع یعقوب قلب 
لابان الارامی" . 

۳-لفقرة ۱۰ الاصحاح 4٩‏ للتکوین . 
فى الترجمة العربية سنه ۱۲۲۵ و 1844م " فلا یزول للقضیب من 
یهودا والمدبر من فخذه حتی یجی الذی له الكل وإياه تتتظر الامم + 
فلفظة " الذی له الكل " ترجمة لفظ شیلوه . وفی لترجمة العربية 
۱ "فلا یزول القضیب من يهودا والرسم من تحت امرة الى 
ان یجی الذى هو له واليه يجتمع آلشعوب + فافظة " الذى هو له " 
ترجمة لفظ شیلوه . وفی قترجمة العربيةة 347١م‏ " لا یزول قضیب 
من یهوذا ومشترع من بين رجليه ختی يأثى شیلون وله یکون 
خضوع شعوب ". وفی للتزجمة اللائينية * لذی سيرسل ". وفی 
الترجمة الاردية " شیلا " ٠‏ 

. الفقرة ۱6 الاصحاح ۴ للخروج‎ -٤ 
فى الترجمة العربية سفه ۱۲۲۶ و 1844م *فقال الله لموسی أهيه‎ 
آشر آهیه " وفی الترجمة العربية اسنه 2۱۸۱۱ " قال له الازلی الذى‎ 
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لا یزال " وفى الترجمة العربية سنه 147١م‏ " فقال الله لموسی أهيه 
الذی أهيه" 
5- الفقرة ۱۵ الاصحاح ۱۷ الخروج ٠‏ , 
فى لترجمة العربية سنه ۱۱۲۵ و 1846م " فابتتی موسی مذبحا 
ودعا اسم للرب عظمتی " وفی الترجمة العربية سنه 2۱۸۱۱ " وبنی 
مذبحا وسماه الله علمی " وفى الترجمة العربية سنه ۱۹۹۲ ” فبنی 
موس مذبحا ودعا اسمه یهوه ني ” . 
5 - الفقرة ۳۶ الاصحاح ۳۰ الخروج . 
فى الترجمة العربية سنه ۱۲۲۵ و 1844م "من ميعه فائقة ” 
وفى الترجمة العربية سنه ۱۸۱۱ " من الملك الخالص " 
وفى الترجة العربيى سني ۱۹۲۲م " ميعة واظفارا وقنة عطرة " 
۷ - فى الفقرة © الاصحاح ۳4 تثنية . 
فى الترجمة للعربية سنه ۱۲۲۵ و 1845م " فمات هناك موسى عبد 
الرب" . وفى الترجمة العربية سنه ۱۸۱۱م ' فمات هناك موسى 
رسول الله " 
۸- الفقرة ۱۳ الاصحاح ٠١‏ يشوع . 
فى الترجمة العربية سنه 1444م " اليس هذا مكتوبا فى سفر الابرار 
" » وفى الترجمة العربية سنه ١١18م‏ " اليه هو مكتوبا فى سفر 
المستقيم " ۰ وفى الترجمة العربية سنه ۱۹۹۲ ۰.۲ .. فى سفر 
ياشر ٠"‏ وفى الترجمة الفارسية سنه ۸۱۸۲ ۲ .. .. فى سفر 
یاصار" وفى الترجمة الاردية سنه ۱۸۲۵ ۲ .. .. فى سفر ياشا " . 
۹= فقرة ۲-۱ الاصحاح ۸ أشعياء . 
فى الترجمة العربية سنه 1844م ' وقال لى الرب خذ لك مدرجا 
عظيما أكتب فيه بكتاب انسان انتهب مستعجلا اسلب سريعا . لاع 
۱ م " وقال لى الرب خذ لك مدرجا صحيحا صحيفة جديدة 
ادع اسمه اغنم بسرعة وانهبوا تجده ٠‏ 
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۰- الفقرة ۱۶ الاصحاح ۱۱ متی . 
فى الترجمة العربية سنه ۱۸۱۱م و ۸۱۸4۶ " فان اردتم ان تقبلوه 
فهو ایلیا المزمع ان یأتی " وفی الترجمة العربية سنه ۱۸۱۲ " فان 
اردتم ان تقبلوه فهذا هو المزمع بالاتیان " وفی الترجمة العربية سنه 
۲ " وان اردتم ان تقبلوا بهذا هو ايليا المزمع ان يأتى " . 

١-الفقرة‏ الاولى الاصحاح 4 يوحنا . 
فى الترجمة العربية سنه ۱۸۱۱و ۱۸۲۱و ۱۸4۶ " لماعلم 
یسوع " . وفی الترجمة العربية سنه ۱۸۱۲ و ٠185م‏ " لما علم 
الرب " ۰ وفی الترجمة العربية سنة ۱۹۹۲ * فلما علم الرب ” . 

۲- لفقرة ۲ الاصحاح © یوحنا . 
فى الترجمة العربية سنة ۱۸44 " تسمی بالعبرانية بيت صدا * » 
وفی الترجمة العربية سنة ۱۸۲۰م و ۱۹۹۲م " يقال لها بالعبرانية 
بيت حسدا " . وفی الترجمة العربية سنه 2۱۸۱۱ " تسمی بالعبرانية 
بيت حصدا " 

۳- أخر رسالة بولس الاولى الى اهل كونشوس الاصحاح ٠١‏ 
فقرة ۲۱ فى الترجمة العربية سنة ۱۸۱۲م " الا ومن لا يجب ربنا 
المسيح فليكن ملعونا مارن أتى " وفى الترجمة العربية 844١م‏ " 
ومن لا يحب ربنا يسوع المسيح فليكن محروما ماران أتى ' وفي 
الترجمة العربية ١١۱۸م‏ "من لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن 
مفرورا مارن أتى أي للرب قد جاء وفى الترجمة العربية سنه 
7 "' ان كان احد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن اناثيما 
ماران اثا ” . 

6 - مزمور 4۰ فقرة 5 . 
فى النسخة العبرانية " فتحت أذني " وفى النسخة اليونانية " قد هيأت 
لي جسدا " وفى النسخة العربية " أدني فتحت " . 

- مزمور ٠١5‏ فقرة ۲۸ . 
فى النسخة العبرانية " هم ما عصوا قوله " وفى النسخة اليونانية " هم 
عصوا قوله " وفى النسخة العربية " ولم يعصوا كلامه " . 
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وبعد فهذه نماذج من مقابلة التراجم بعضها بعضا وهی من 
اسالیب التتاقض الممتعه لمن تخصص فیها وافرد لها در اسة مستقلة. 

يقول أ.د ابراهیم خلیل فلیبس : " أقول ویقول کبار اللاهوتيين 
المعاصرین بالرغم من البصمات للبشرية الفادحة من زيادة وحذف 
ومن تغيير وتبدیل . ومن اسقاط و اقحام فى اسفار الکتاب المقدس 
فإنه لا زالت اجزاء برمتها على حالتها الاولی فلم تصب ببصمات 
بشرية على الاطلاق . ظلت أصلية لبرهان ساطع على قطع من 
التوراة الأصلية . وقطع من مقالات المسیح عيسي ابن مریم 
الاصلية وهی الانجليل الاصلي 

نعم فالکتاب المقدس المتداول الان على اختلاف الترجمات فى 
عصرنا هذا. وامامی نسخة للترجمة العربية البيروتية - الطبعة 
الثامننة - عام ١۹۳١م‏ بمعرفة جمعية التوراة الامريكية المنشاة عام 
۲ بنيويورك - لازال يشمل اجزاء هامة ووحيدة للتوراة 
والاتجیل الحقيقيين . وهی كثير والحمد لله . حتی ان كل من يؤمن 
بالله وبرسوله المسيح عيسي ابن مريم ويتبع الكتاب المقدس تماما 
فى حالته الراهنة . فان الكتاب المقدس بما يشمله من اجزاء أصلية 
سيقوده إلى الاسلام ولا ريب )٠١7(‏ ۰ 


وعليه .. 

لا يمكن اعتبار ان روايات التوراة الشلاث - اليهوية والأوهيمية 
والكهنوتية - تصف للانسان امورا تتفق مع الحقيقة . واذا اردنا ان 
نكون موضوعيين فلا بد ان نقبل ان هذه النصوص التى وصلت الينا 
لا تمثل تعبير الحقيقة . هل أنزل الله شينا غير الحقيقة ؟ 

الواقع انه من غير الممكن تصور فكرة إله يعلم الناس بالاستعانة 
بأوهام .. بل بأوهام متناقضة . وطبيعي أن يثير ذلك افتراض وجود 
تحريف بواسطة البشر - إما فى الاقوال المتوارثة والتى انتقلت 
شفهيا من جيل لاخر او فى النصوص بعد تحديد هذه الاقوال 
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المتوارثة - وعندما نعرف ان مولفا مثل سفر التکوین قد عدل على 
الاقل مرتين وهذا على مدی ثلاثة قرون . فکیف ندهش حين نجد 
فيه امورا غير معقولة او روایات یستحیل ان تتفق مع واقع الاشیاء. 
وذلك منذ ان سمح تقدم المعارف العلمية البشرية - ان لم يكن 
بمعرفة کل شئ فعلی الاقل بامتلاك معرفة كافية عن بعض الاحداث 
القديمة بهذه المعرفة فأي شئ اکثر منطقية إذن من الاکتفاء بهذا 
التفسير لاخطاء نصوص التوراة تلك لتی لا تضع الا الانسان 
موضع النقاش ؟ إذن : 

TSE 2‏ ی تا شین القدیم تسمح بالمقابلة 
مع معطيات العلوم الحديثة 

۲- إن التوراة تحتوى على أخطاء ذات طابع تاريخي . فهم یکتبون 
يختلف عن شعوب الأميين 

۳- هناك عدد كبير من المتناقضات والأمور غير المعقولة او 
المقبولة التى لا يمكن ان تقبل تفسير منطقيا وتاريخيا وعلميا قد 
توصل اليها أشهر النقاد المحدثين فيما يختص بتأليف اسفار العهد 
القديم المختلفة وتاريخها وأحداثها . 

-٤‏ لن التعديلات المختلفة والاضافات اللاحقة الى النص نفسه 
كالتعليقات التى اضيفت استدلاليا ثم دخلت فيما بعد على النص عند 
نسخه مره أخرى . 

5- لا يجب ان نأخذ النص ماأخذا حرفیا (۱۰4) . 

*- ان موسى عليه السلام لم يكتب هذه الاسفار التى يطلق عليها 
اليهود والنصارى انها التوراة وينسبونها الى النبى موسى . 

۷- ان مؤلف هذه الاسفار شخص عاش بعد موسى بأزمان طويلة 
جدا . 

۸- ان موسى عليه لسبلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الاسفار 
المشهورة . 
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-٩‏ ان سفر موسی كان فى حجمه اقل بکثیر من الاسفار الخمسة 
للمتداولة . 

۰- جامع الاسفار الحالية من مرویات تاريخية ومصادر مختلفة 
مختلطة ولیس عن طریق الوحی ثم نسبها الفریسیون الى موسی 
زورا وافتراء . 


يقول المزرخ لیوتاکسل فى کتابه " لتوراة كتاب مقدس .. لو جمع 


من الاساطیر " : 
١-ان‏ الاسفار الخمسة و اسفار یشوع وراعوث وصموئیل والملوك 
ليس صحيحة ۰٥(‏ ۳ ۰ 


؟-كاتب سطور التوراة كان فريسة الجهل التام بشؤون الفلك (ص٩)‏ < 
والتوراة ضعيفة جدا فى علم الحساب وهنا مقتلها (ص١١٠٠)‏ 
۳- تنطوى التوراة على نصوص لا تحتاج ای فهل بل قل انها 
عصبية على كل فهم (ص!) ان لينه انجبت سته ابن وهي ره 
السبعين انجبت ابنتها دينة ونحن نعرف عدد السنوات. التي تما 
يعقوب فى بيت خاله لابان ففى اثناء نزاعه معه قال یوق له " 
لقد خدمتك اربع عشر سنه بابنتيك وست سنين بغتمك *[ لوين 
0١‏ )اذا يجب ان يكون ابنه البكر رأوبين قد ولد فى العام الثامن 
فقط واذا تذكرنا ان لينة لم تلد خلال عامين فى اقل تقدير ( لقد 
اعارت يعقوب جاريتها زلفا طيلة العامين اللذين توقفت فيهما عن 
الولادة ) فيجب ان نفترض ان ولادة دينة جاءت فى العام لسادس 
لاقامة يعقوب فى دار لابان لذا لم تكن الطفلة قد تجاوزت الرابعة 
من عمرها بعد عندما تلاك يعقوب ديار خاله ورحل الى ارض 
الکنعانیین وفور وصول يعقوب الى اض الكنعانين وقع فى حب دينة 
ابی شكيم والتى بالكاد تجاوزت الرابعة من عمرها (ص6؟١)‏ . 
كما ان شمعون ولادى ابنا يعقوب اللذان يزعم مؤلف التوراة 
قهما ارتكبا المجزرة البشعة فى بني حمور وابنه شكيم وشعبهما 
ونهب بنو يعقوب المدينة واخذوا البقر والغنم والحمير وكل ما فى 
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المدينة وما فى الصحراء 2 





آطفالهم ونسائهم 

وبيوتهم ( تكوين ۱۹۳۵ ین بالكاد احدهما 

فى العاشرة من عمره والا تتندما اباد ذکور 
المدينة بكاملها ونسائها هل 

ان صحت الرواية لا تشي دنئ غادر 

وخسيس هذا اذا تحدشا بل لا زراة فقد ظهر ان 


اذاه يقوبب وناسه هم مجرد قطاغ طرق لا ذمة لهم ولا عهد . فقد 
كم ع #بكثد بلادهم لهم ومدوا يد الصداقة والتآخي والعيش بسلام. 
يلقن تب يهوه المختار غدر بهم كما يغدر اللصوص العابرون 
لیس شمه كأئل اكثر غدر اع راشا للدماء من ابناء اسرائيل 1 
(صس۱۳۸) . 

4- النصوص التوراتية 
0- الخرافات التوراتية بعی 

المسيحى بدل ما عرضة سفر التكوين تبديلا كليا يتناقض مع رواية 
التوارة (ص۲۳) . 

1- الإله التوراتي كائن جسدي تماما فهو يتنزه وقت البرود 
ويصارع ويحارب كأي إنسان (ص۲۱) كما انه دائم الثرثرة 
(ص۳۸) والاله التوراتي يتصف بسرعة نسيانه لاقوالة (ص ۷۲) 
والاله التوراتي یصنع وینفخ ویسیر ویأکل ایضا ویهضم ما يأكله و 
...... بل وهو ليس منیعا على الضیق الذی يسببه القیظ ( ص۲٩‏ ) 
ولا يطيق رائحة البراز البشري لانه الرب . 

۷- ان التوراة كتاب مسل عندما يقرأ بانتباه (ص8؟) . 

۸- الخارطه الجغرافية التوراتية لا تزال تعانی النقص الجوهری 
(ص۱۰۸:4۰) . 

4- الملائكة التوراتية تلاحق وتعشق الفتيات الجميلات من بنات 
البشر ويقترفوا كثيرا من الاثام فولدوا العماليق من تلك الزيجات 
(ص8ه) . 

داكن قدو ولق با دا بن نه 
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و ابراهیم بدقة تجعل القاری یحسب ان المؤلف كان موجودا ویری 
کل شئ بأم عینیه . وعلی ی حال اما ان وحیا هبط عليه او انه 
کذاب خارق ( ص )٩۱‏ قصه ابراهیم ولوط مجرد اختلاق هدف به 
مؤلف اخرق جاهل دون المؤلف باذعان ورضی مختلف ضروب 
الشاننات و السابقات الشنيعة دون ان یلقی بالا لتتاقضها الصریح 
وتشویشها بل وعجزها الفيزيائى العادي (س۱۰۸) . 

۱- من عجاب التوراة كثرت الارجام المغلقة وانجاب العاقر 
المستة (ص۱۰۹) 

۲- الحدیث الغریب عن الفضة الرانجة بين التجار ولکن الثابت 
تاريخيا ان ارض كنعان لم تعرف سك النقود فى زمن ابراهیم 
(ص۱۱4) . 

۳- سفر التكوين يصف ابراهیم - وحاشاه - بالکنب ولقود 
والبنحیل يبيع جسد زوجته وصاحب سلوك وحشي خسیس یتسم 
بالنذالة ویثیر الاشمنزاز تجاه اسماعیل الطفل وهاجر مه (ص ۱۱۱) 
5 - اما ان تکون قصه اسحاق ورفقة وعیسو ویعقوب مجرد هراء 
سخیف والروح القدس ملهم التوراة مجرد کذاب یخدع المؤمنين 
بأمثله من أمثال هذا لتخریف الاحمق مزکدا بذلك انه يمكن ان 
يروى للمؤمنين السذج كل ما يخطر على بال او ان هذه القصة 
صحيحة كلها وعندئذ يمثل يهوه - إله الشعب المختار - امامنا كأى 
مغفل عادى لان احدا لم يرغمة على ربط بركته ببركة أبله مثل 
اسحق الذى خدعه يعقوب دون عناء يذكر ونحن هنا امام فعل جنائي 
فأي محكمة تدين يعقوب بجرم التزوير والكذب كما تدين والدته رفقة 
كشريكة وجرضه على ارتكاب الجرم مع سبق الاصرار والتصميم 
(ص۱۲۲) فقد خدع أخاه عيسوا وأباه اسحق بل وخدع يهوه نفسه 
(ص۱۲۸) كما ان یعقوب لم يصمد فى وجه الاله يهو فحسب جبل 
ایا ی a O‏ 
(۱۳۵) . 

- القدرات المرتبطة بقصه ثامار وشناعاتها كلها تولف جزءا لا 
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يتجزأ من الكتاب المقدس والكنيسة لا تدحضها على الرغم من 
انحطاطها والاشمنزاز الذى تثیره فى التفس. اليس غریبا ان تقبل 
ثامار ان تصبح مجرد قحبه لوالد زوجها بعد ان فشلت فى زواجین 
منتالیین ؟ اولا يبدو غريب ایضا ان یدفعها هذا الفشل ایضا الى رفع 
ساقیها تحت حمیها انتقاما منه لانه نسی ان یزوجها ابنه الثالث ؟ كما 
انه من غير المعقول ان يجرأ يهوذا ویأمر بحرق کنته - زوجه ابنیه 
- الحامل بغاء حسب ظنه وهو فى ارض كنعان التى لا يملك شینا 
فیها ؟ والامر الاشد غرابة هو ان ينفذ لمرة للتو وتضرم نار العقاب 
وكأنه قاضي فى تلك الارض الغريبة (ص۱41) . 

7- لایمثل کتاب اللاویین أي اضافة لأنه لا يحتوي من المشاهد الا 
مشهد تکریس هارون وأبنائه كهنة وقصة ناداب وأبيهود . وکتاب 
اللاویین هو من حيث الجوهر تعدادا وطویل زمسمل تمختلف 
ضروب للقرابین و الطقوس اليهوية ویعرض فيه المؤلف 'المقدس" 
رؤيته عن الکنهوت والحیوانات الطاهرة والنجسة ويولي الاهتمام 
لمرض البرص والمصابین به فيتألف لدینا من هذا كله كما مبلبلا من 
التعلیمات الغريبة المتناقضة التي لا يمكن أن تقرأ بغير ملل قاتل 
(ص ۰)۱۸۷ 

۷- إن ما یلفت الانتباه في العقوبات التوارتية آنها كلها جسدية 
لیس فيها عقوبة روحية واحدة بالاضافة إلي أن العهد القدیم لا يأتي 
على ذكر جهنم أو المطهر في أي فصل من فصوله لقد أهتم يهوه 
بأمكنة تبرز يهوده ولكنه لم يهتم بأرواحهم قط ففي أي من أسفار 
التوراة لا تقع تعبير خلود الروح القدس (ص ۰)۲۰۷ 

۸- تؤكد الكنيسة المسيحية والكنسية اليهودية على حد سواء أن 
الأسفار الخمسة هي من تألیف موسى » ويجب ألا يظن أحدا بان 
أحدا غير صهر الكائن يثرون كتبها وإذا ما سولت لاحد نفسه وأعتقد 
غير ذلك فسيجد نفسه مطرودا خارج ملة الكنيسة لأن اللاهوتيين 
يؤكدون بعناد الحمير غلى ان موسی هو من كب تلك الأسفار كلخا 
من أول سطر فيها إلى أخر كلمة من كلماتها وأن ط الروح القدس 
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الحمامة" هو من لقنه ايها كلمة کلمة وان موسی مان مقدس لم 
یستطع أن يتركنا بمثل هذه البساطة لذلك كرس فاته ودفنه ویصف 
لنا حزن الیود لموته بل ولم ینس أن يمدخ نفسه ببعض الکلمات 
قمات هناك موسی عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب 
ودفنه في الجواء في أرض موأب مقبل بي ففور ولم یعرف إنسان 
قبره إلى هذا الیوم فبکی بنو إسرائيل موسی.. ولم يقم بعد نبی في 
إسرائيل مثل موسي الذی عرفة الرب وجها لوجه" (۱۰-۳4۵). 
غنی عن القول إن أى قاری أخر لهذه السطور سیزکد على ان لا 
علاقة لموسی بکتابتها قط . ( ص ۲۰۹) . 
بهذا يتضح ضخامة ما أضافه الإنسان إلى العهد القديم 
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العهد الجدید 
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كلمة العهد 7555414501 تعني الميثاق . وکلمة الجدید ماخوذة من 
قول بولس إلى العبرانیین فقرة ۱۵ الاصحاح ٩‏ : "ولاجل هذا هو 
وسیط عهد جدید لكي یکون المدعوون إذا صار موت لفداء التعدیات 
التي في العهد الأول ینالون وعد المیراث الابدي " ۰ وهي في مقابل 
العهد العتيق أو العهد القديم .يقول بولس في للرسالة الثانية إلى أهل 
كورنثوس فقرة ١4‏ الاصحاح ۳ :" بل أغلظت لذهانهم لأنه حتى 
اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي 
والعهد الجديد مزلف من قسمين : الانجيل ؛ والرسل . كما أن 
ره لفحل مره ی نهد إا 
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(عتذار 
یقول ادوارد جیبسون " 6۱18805 20۷۸۸ ” في كتابه: 
DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE " 81. P.P 231‏ ” 
" مهما كان هذا البحث نافعا وطریفا فإنه تكتنفه صعوبتان . فإن 
مواد التاريخ الكنسي الهزيلة الضئيلة المشكوك فيها . لا نكاد نستطيع 
معها أن نبدد الغيوم الحالكة التي تتلبد في سماء العضر الأول 
للكنيسة . وکثیرا ما يضطرنا قانون التجرد والنزاهة العظيم إلى 
الكشف عن مثالب المعلمين غير الملهمين والمؤمنين بالإنجيل . وقد 
يبدو للمراقب المستهين أن أخطاءهم تلقي ظلا على العقيدة التي 
يقرؤها . 
ولكن خزي المسيحي النقي » والظفر الكاذب للكافرء لابد أن 
-١‏ من أنزل الوحي الإلهي. 
۲- إلى من أنزل هذا الوحي. 
وقد ينصرف عالم اللاهوت إلى المهمة الحبيبة السارة » مهمة 
وصف الديانة كما نزلت من السماء ترفل في حلل الطهر والنقاوة » 
ولكن هناك واجبا آشد حزنا وكآبة ملقى على عاتق المؤرخ ٠‏ إن 
عليه أن يميط اللثام عن الخليط المحتوم من الخطأ والفساد اللذين 
علقا بالديانة في إقامتها الطويلة على الارض بين جماعة ضعيفة 


حياة المسییح 
كثيرة هي الكتابات التي تناولت حياة السيد المسيح وتنوعت فيها 
الآراء واختلفت عليها الأقلام . وإن كانت قد توحدت في 
موضوعاتها فقد تضاربت في مشاربها » ولا نملك إزاء الكم الضخم 
من تعليقات النقاد والمؤرخين والمعلقين إلا أن نستعرض كافة 
الإتجاهات ونتناول معظم الكتابات إثراء للموضوع - على ضخامته 
- وتحديدا للأقوال - على كثرتها - سواء من جهة حياته التاريخية 
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أو من جهنتها الروحية واللاهوتية » مادامت تصب في معين واحد 
ألا وهو حياة وتعاليم سیدنا المسيح ٠‏ 

يقول ه. ج. ولز : ' ليست مهمتنا أن لکتب جن سی من 
الناحية اللاهوتية بل من وجهة التاريخ » وليست : 
أهمية حياته الروحية والللاهوتية بل إلى تأثيراتها +: 
السياسية واليومية » أى بوصفه بشرا على نحو ماد 
تماما حيث يلتزم - حين يصوره - إظهاره في صورة البشر. 

وسنعالج الوثائق التي تدون أع.اله وتعاليمه على أنها وشانق 
بشرية عادية. فإذا سطع ضياء الألوهية من خلال تلاوتنا لها فلن 
نعينه » وأيضا لن نحجبه إننا سننظر إليه كما بدا . 

ويكاد يكون المصدر الوحيد لمعلوماتتا عن شخصية يسوع 
محصور؟ في الأناجيل الاربعة 60555 ٠‏ وكلها كانت بالتأكيد 
موجودة بعد وفاته ببضع عشرات من السنين » ومن الإشارات إلى 
حياته في رسائل 281515185 الدعاة المسيحيين الأوائل ٠‏ 

ويقول أ.د شارل جنيبير رئيس قسم تاريخ الأديان بباريس : " إذا 
ما نظرنا في غير تحزب إلى نشأة المسيحية وتطورها تاركين جانبا 
كل ما يتعلق بعلمي اللاهوت وما وراء الطبيعة » وجدنا في هذه 
النشأة وذلك التطور ظاهرة تاريخية جماعية يمكن تحليلها فيما يلي : 

ظهر بإقليم الجليل خلال حكم الامبراطور ( تيبر يوسي ) شخص 
يدعى يسوع الناصري وصار يتحدث ويعمل حديث وعمل الرسل 
اليهود معلنا قرب قيامة مملكة الله ( يوم القيامة ) وناصحا الناس 
بالخير حتى يجدوا لأنفسهم إلى هذه المملكة سبیلا . وأنشا في هذه 
المملكة مكانا وجمع من حوله بعض الأنصار المخلصين . ولكن (۳) 
بمباديء رسالته وبصفات شخصية ومدى دوره الذي لعبه » إلا أننا 
لابد أن نقر واقعا واضحا للعيان هو أنه لم ينجح في دعوته »وان 
مواطنيه من أهل فلسطين لم يصدقوا بالرسالة التي نسبها إلى نفسه 
ولم يسيروا على نهج الأخلاق التي أراد أن يوحى بها إليهم . لقد 
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راقبوا مروره بینهم خلال الفترة الوجيزة التي اتيج له أن یظهر بها 
إليهم - ويجب ألا نعتمد هنا في حسابنا لحياة عیسی كنبي على 
التقديرات التي يوحى بها الإنجيل الرابع - مرقس - والتي بمقتضاها 
تكون حياته العامة قد امتدت ۳ سنوات. إن فترة الدعوة في حياة 
عيسى قتصرت بالتأكيد على بضعة أشهر أو حتى بضعة أسابيع » 
والتقديرات الدقيقة غير متوافرة - لقد راقبوه في شىء من الفضول 
أو من اللامبالاة ولكنهم لم يتبعوه . ولعله قد جذب إلى دعوته بضع 
منات من أهل الجليل السذج » فالاناجيل عندما تصف لنا جماهير 
الشعب وهي تقتفي خطاه في تلهف وتنصت إلى أحاديثه في إعجاب 
بالغ » هذه الأناجيل لا تنسينا ما ترسمه صفحاتها الأخرى من قسوة 
قلوب اليهود وتعنتهم الشديد . والواقع ان عيسى نفسه قد ینس من 
محاولة اقناعهم » واسباب اخفاقه واضحة للعيان ؛ فهو لم يتحدث الى 
الشعب باللغة - الثورية - التى كانوا ينتظرونها منهء فلم يكن زعيما 
وطنيا ثوريا وانما معلما إلهيا ( ؛ ) 

إنه لم يؤسس شینا » لم يأت بدين جديد ؛ ولا حتى بأى طقس 
جديد من طقوس العبادة . لم يأت الا بتصور شخصي فريد للتقوی 
في إطار الديانة لليهودية » تلك للديانة التى لم يزعم قط أنه ينبغي 
التغيير من معتقداتها أو من شرعها وشعائرها . واعتمدت تعاليمه 
على فكرة حلول مملكة الله التي آمن بها هو كما آمن بها سائر 
مواطنيه إلا أنه فهمها وعبر عنها بطريقته الخاصة . ويجدر الاشارة 
إلى أن هذه الطريقة الخاصة نفسها قد لا تكون أصلية لديه بل لعله 
أخذها من غيره من سابقيه . أما أن ننسب إليه إرادة تأسیس كنيسة.. 
كنيسة تكون كنيسته هو .. كنيسة تختص بالعبادات والطقوس التي 
يعينها لها والتي يظهر فيها رضاه عنها .. كنيسة يمهد لها فتح 
الارض جميعا ٠‏ فهذا قول لا يقره واقع الأحداث ولا صريح التسلسل 
التاريخي . ولن نتعدى الحق إن اضفنا أن كل ذلك لا يمكن إعتباره 
إلا تحريفا لفكرته ۰ وأنه لم يكن ليرضى عنه قط لو نمی إلى علمه 
منه شىء › ولكن ماذا كان يبقي منه إذن إن نحن استثنينا بعضص 
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الحکم الاخلاقية - وهي لاشك مفيدة - ولکنها آقل أصالة مما 
توصف به عادة » ولم نتعرض لذکری فضانله الرقيقة ولسبحر 
شخصيته ؟ ماذا كان یبقی لنا من عیسی ؟ إن المنطق يجيب عن هذا 
التسازل إجابة صريحة : لا شىء (5)* 

لا مناص لنا من الاعتراف بأن هوّلاء الاصحاب کانوا یمتازون 
بخیال دافق يزيد على الحد . إذ أن المنطق وواقع الاحوال کانا 
ینبنان في صراحة بانهم لن یلاقوا من النجاح أكثر مما لاقاه أستاذهم 
» وبأنهم لابد سانرون إلى مثل ما سار إليه من مصير محتوم . لم 
یزمن الیهود بعيسى في اثناء حیاته فکیف یتلقون به الآن وقد 
تجمعت الدلائل على أنه غرر حتى بنفسه » فلم يستطع النجاة يوم 
التعذيب » بل مات يائسا والناس تنظر إليه بعدما تنكر له أو سلمه 
لليهود أقرب المقربين إليه ولم يبكه إلا أمه وأمه وحدها ! أيقولون 
إنه قد بعث ؟ ولكن من هم الشهود على ذلك ؟ إنهم هم الاتباع 
فحسب . فما أضعفه من برهان (1) !! 

مرت دعوة أصحاب عيسى في عبورها من ربوع فلسطين إلى 
اي يا کی غاية في التسلسل وكأنها أدوار حتمية لا مرد 


"١‏ وم يقن حدق عن فم كين كن هال لاف د 
يدور في خلدهم تدبيره » فلما علموا بنتانجه بعثوا إلى انطاكية 
برسول مؤتمن يدعى ' برنابا " ليدرس هذا الموقف الذي يبدوا أنه 
أثار لديهم الشكوك والقلق » غير أن حماس الاتباع الجدد لم یلبث أن 
انتقل إلى برنابا نفسه الذي رأى في ظاهرة إنتشار الدعوة نفحة إلهية 
فوقف کل جهوده ف في إخلاص عميق لمواصلة هذه المبادأة المشرة 
في مجال انسل يري (1). 

وخلاصة القول أنه لم يتبق لدينا أى معلومات يمكن الاعتماد 
عليها عن حياة رجل الجليل وتلاميذه سوئ الفصول الأولى من 
مجموعة أعمال الرسل » وحتى هذه الفصول لم تصل إلينا الا في 
نسخة تختلف كثيرا وبصورة تدعو إلى الشك عن النص الأول ۰ إن 
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هذا الصمت لیدعو إلى الاعتقاد بأنهم لم یقوموا باعمال خارقة 
والمرجح آنهم لم يكونوا ليستطيعوا ذلك (۸). 

يقول ه. ج. ولز : ” وإذا نحن جردنا هذه القصة من الإضافات 
العسيرة وجدنا أنفسنا إزاء كائن مكتمل الإنسانية موفور الجد مرهف 
العاطفة والحساسية عرضة للغضب السريع » يعلم الناس مباديء 
جديدة بسيطة عميقة هي أبوة الرب العامة المحبة ومجيء مملكة 
السماء . وغنى عن البيان أنه كان شخصا ذا جاذبية شخصية بالغة 
القوة .)٩(‏ 


مقدمة الأناجيل 

ولا متى كتبت الأسفار والرسائل المسيحية ؟ يقول دکتور 
فريدرك كلفتن جرانت أستاذ الدراسات اللاهوتية بمعهد اللاهوت 
الاتحادي بنيويورك في کتابه ( الاناجيل لصلها وتطورها ). ٠‏ .۲ 
۱ : " تحدد المراجع المختلفة تواريخ مختلفة من از اقب 
قد كتبت فيها الأسفار والرسائل المسيحية المختلفة ‏ 
يمثل وجهة النظر الشائعة حول توقيت كتابة هذه ال 
أغلبها بين دفتي العهد الجديد القانوني : 
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الرسالة الأولى والثائية 
إلى تيموثاوس- الرسالة 





انجیل يوحنا- رسائل 
یوحنا الاولی والثانية 
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" ولا یهدف هذا الجدول كما یقول فريدرك کلفتن جرانت إلى 
التحدید النهاني لتواریخ هذه الکتب ۰ حيث آنا نجد في أحوال كثيرة 
أن هذه التواریخ أما غير مؤكدة أو آنها تقريبية فقط " . 

ويقول MAURICE BUCALLE‏ : " يخطيء من يعتقد أن الأناجيل 
شكلت بمجرد تحريرها الكتب المقدسة الاساسية للمسيحية الوليدة » 
وانه قد اعتمد عليها مثلما كان يعتمد على العهد القديم . 

لقد كانت السلطة السائدة في ذلك الوقت هي للتراث للشفهي للذي 
كان ينقل أقوال المسيح وتعاليم التلاميذ . 

ان اول الكتابات المتداولة وأول ما ساد منها قبل الأناجيل هو 
رسائل بولس. الم تكن قد كتبت قبن الإ اويل- بعشرات من 
السنوات ؟ 
ولقد رأينا انه قبل عام 4 لم يكن ههد بان هناك من 
يعرف وجود مجموعة من الكتابات الإتجِينية »على عكس ما يكتبه 
بعض المعلقين حتى اليوم » بل يجب انتظار عام ۱۷۰م حتى تكتسب 
الأناجيل صفة الأدب المعترف به كنسيا . 

في تلك العصور المسيحية الأولى كان تداول كثير من الكتابات 
كما أوصت الكنيسة بإخفائها ومن هنا جاء اسم الأناجيل المزورة 
.(APOCRYPHES)‏ ولقد بقی من هذه النصوص مؤلفات يحتفظ بها 
جيدا لأنها كانت تتمتع بالتقدير العام - على ما تقول لنا الترجمة 
المسكونية - ومن هذ اليل رسالة دیس برئابا هد 5۸8 
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۲ ) . ولکن هناك نصوصا أخرى قد استبعدت بشکل اكثر 
عنفا ولم یتبق منها الا بعض أجزاء . ولأنها كانت تعتبر ناقلة 
للخطأ العام فقد إخفيديء جن انظار المزمنین . برغم ذلك فهناك من 
المزلفات - ما اي الناصريين واناجيل العبرانيين واناجيل 
الي :مضل تنويهات آباء الكنيسة - ما كان يشبه 
عن قرب الیل اف بها كنسيا . 
ونفس الأمر ينطبق على انجيل توما وانجيل برنابا . 
لقد قادت وفرة الروايات عن المسيح الكنيسة في مرحلة انتظامها 
إلى اجراء استبعاد لكثير من المؤلفات . وربما كان ما حذف ٠٠١‏ 
إنجيل . لقد احتفظ فقط باربعة من الاناجيل لتدخل في قائمة رسمية 
TT‏ ی DG‏ ی 
کنسیا (۱۰). 
تقول المقدمة الحديثة للکتاب المقدس ۸٩‏ دار المشرق- بیروت 
: " یظهر العهد الجدید بمظهر مجموعة مولفة من سبعة وعشرین 
سفرا مختلفة الحجم وضعت كلها باليونانية . ولم تجر العادة أن 
یطلق على هذه المجموعة عبارة العهد الجدید الا في أواخر القرن 
الثاني الميلادي . فقد نالت الکتابات التي تزلفه رویدا رويدا منزلة 
رفيعة حتی أصبح لها من الشأن في استعمالها ما لنصوص العهد 
القدیم . التي عدها المسیحیون زمنا طویلا کتابهم المقس الاوحد . 
إن تألیف تلك الاسفار السبعة والعشرین وضمها في مجموعة واحدة 
أديا إلى تطویر معقد . والفجوة التاريخية والجغرافية والثقافية التي 
تفصلنا عن عالم العهد الجدید هي عقبة دون تحول حسن التفهم لذلك 
الاب . فلابد لنا الیوم من النظر إليه في البيئة التي نشأ فیها وإلى 
انتشاره في أول أمره ٠‏ فلا غنی لكل مدخل إلى العهد الجدید - مهما 
كان مختصر! - عن البحث في الاحوال التي حملت المسیحیین 
الأولين على إعدام مجموعة جديدة لأسفار مقدسة . ولاغنى بعد ذلك 
عن البحث كيف إن تلك النصوص وقد نسخت ثم نسخت مرارا ومن 
غير إنقطاع » ولاغنى له في الوقت نفسه عن أن يشرح كيف يمكن 
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ضبط النص بعدما طرأ عليه من إختلاف في الروایات في أثناء 
النسخ . قد يسأل المرء نفسه : ما الذي دعا المسيحيين الأوائل إلى 
أن يفكروا في إحداث مجموعة جديدة لأسفار مقدسة ؟ ثم في تحقيق 
تلك المجموعة لتكمل المجموعة التي يقال لها الشريعة والأنبياء ؟ 
إجيب بأنه كانت السلطة العليا في أمور الدين تتمثل عند مسيحي 
الجيل الأول في العهد القديم فيما اجمعوا على تسميته " الرب "۰ 
وكان لهلين رین تیدا قران ف لسو بت . ولكن العهد 
القديم كان يتألف وحده من نصوص مكتوبة » أما أقوال الرب وما 
كان يبشر به الرسل فلقد تناقلتها ألسنة الحفاظ مدة طويلة . ويبدو أن 
المسيحيين حتى ما يقرب من السنة ١١م‏ قد تدرجوا من حيث لم 
يشعروا بالأمر إلا قلیلً جدا إلى الشروع في إنشاء مجموعة جديدة 
من الأسفار المقدسة . 

فليس هناك قبل أول القرن الثاني (۲ بط ۱۱/۳ ) أى شهادة تثبت 
أن هذه لنصوص كانت تعد أسفارا مقدسة لها من الشأن ما للکتاب 
المقدس . 

ولا يظهر شأن الاناجیل طوال هذه المدة ظهور] واضحا كما 
يظهر شأن رسائل ولس . أجل لم تخل مزلفات الكتبة لمسیحرین 
الأقدمين من شواهد مأخوذة من الأناجيل أو تلمح إليها . 

ولكنه يكاد أن يكون من العسير كل مرة الجزم هل الشواهد 
مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بين يدي هؤلاء الكتبة ؟! أم هل 
اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد الشفهي ؟! 

مهما يكن من أمر فليس هناك قبل السنة ۱4۰م أى شهادة تثبت 
ان الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة . ولا 
يذكر أن لمؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم . فلم يظهر إلا في 
النصف الثاني من القرن الثاني شهادات ازدادت وضوحا على مر 
الزمن بأن هناك مجموعة من الأناجيل وان لها صفة ما يلزم . وقد 
جرى الاعتراف بتلك ألصفة على نحو تدرجي . وإبتدأ نحو السنة 
عهد حاسم لتكوين قانون العهد الجديد. 
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في منتصف القرن الثاني دفع مارسیون ( ۱۸۸۲6۱0۲ ) بصرامة 
السلطات الكنسية إلى إتخاذ موقف . كان خصما لدودا لليهود - 
واليهودية - وكان يرفض كل أسفار العهد القديم وكان يرفض 
الكتابات اللاحقة على المسيح ذات الارتباط الوثيق بالعهد القديم أو 
التراث اليهودي المسيحي . ولم يعترف مارسيون إلا بإنجيل لوقا 
وبكتابات بولس . وحكمت الكنيسة على مارسيون بالهرطقة 
ووضعت في القائمة الرسمية كل رسائل بولس ولكن مع الأناجيل 
الأخرى لمتى ومرقس ولوقا ويوحنا وألحقت به أيضا بعض الكتب 
الأخرى مثل " أعمال الرسل" » ومع ذلك فالقائمة الرسمية تنوعت 
مع الزمن في هذه القرون الأولى من العصر المسيحي . وهناك 
مؤلفات اعتبرت فيما بعد معدومة القيمة ( المزورة ) كانت تحتل 
مكانا مؤقتا في هذه القائمة الرسمية على حين كانت هناك كتابات 
أخرى محتواة في القائمة الحالية للعهد الجديد مستبعدة في ذلك 
العصر. لقد دام التردد حتى مجمعين ( هيبون ) عام ۳۹۳م 
و( قرطاجنة ) عام ۳۹۷م ء ولكن الأناجيل الأربعة كانت دائما 
موجودة بهذه القائمة ولا نستطيع إلا أن نأسف مع الأب ( بومار) 
+ على إختفاء كم ضخم من الكتب التي اعتبرتها الكنيسة 
( مزورة ) » فقد كان لها أهمية تاريخية . 

الواقع أن الأب ( بومار ) يعطيها مکانا في كتابه " الأناجيل 
الأربعة المتوافقة '( 2۷۸۱6۲8 )SYNOPSE DES QUATRE‏ إلى جانب 
الأناجيل الرسمية. ويلاحظ ان هذه الكتب كانت موجودة بالمكتبات 
حتى نهاية القرن الرابع الميلادي . 

لقد شهد وی موس التنظيم امس .وی هذا العصر 





و 
مساوم و لوي SEY‏ و 9 
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آکثر من ۱۰۰ متخصص من الكاثوليك والبروتستانت . 

إن هذه الأناجيل التي أصبحت رسمية فیما بعد لم تعرفها أى 
كنسية إلا في عصر متأخر ٠‏ برغم أن تحريرها كان قد تم في بداية 
القرن الثاني . وحسب الترجمة المسكونية فقد بدأ ذكر الروايات التي 
تنتمي إلى هذه الأناجيل في نحو منتصف القرن الثاني . ولكن يكاد 
يكون عسير؟ التقرير بما إذا كانت هذه الإستشهادات قد تمت بعد 
الرجوع إلى النصوص المكتوبة التي كانت تحت يد الکثاب أو أنهم 
قد اكتفوا بذكر أجزاء من التراث الشفهي إعتمادا على الذاكرة. وفي 
تعليقات هذه الترجمة المسكونية للعهد الجديد يقرأ القاريء أنه لا 
توجد على أية حال أى شهادة تقول بوجود مجموعة من الكتابات 
الإنجيلية قبل عام ۱4۰م. وهذه الدعوة تناقض تماما ما كتب ( أ. 
تريكو)78:001 . ۸ في تعليقاته على ترجمته للعهد الجديد حيث 
يقول : " ومنذ وقت مبکر جدا - منذ بداية القرن الثاني - إستقر 
القديس جوستين ( السامري 85- ۱۲۸ ) في نحو عام ۱۵۰ يسميها 
أيضاً " مذکرات الرسل" 4507885 MEMORES DES‏ » ومما يؤسف له 
أن مثل هذه المزاعم تكرر کثیرا بحيث إن عامة الجمهور لا یعرف 
الأناجيل لم تكن كلا واحدا إلا بعد اكثر من قرن من انتهاء بعثة 
المسيح ولم يتم هذا في وقت مبكر جدا كما يقال . والترجمة 
المسكونية ترجع إلى عام ۰ تقريبا التاريخ الذي اكتسبت فيه 
الأناجيل الأربعة صفة الأدب الكنسيي . 

أيضا فإن دعوى ( أغوسطين ) التي تصف كتاب الأناجيل بالرسل 
لم تعد مقبولة اليوم » كما سنرى ذلك أما فيما يتعلق بتاريخ تحرير 
الأناجيل فيؤكد (أ. تريكو) أن أناجيل متى ومرقس ولوقا قد حررت 
قبل عام ۷۰م ۰ وليس هذا مقبولا » ربما بإستثناء إنجيل مرقس . إذن 
فهذا المعلق يحاول بعه معلقين آخرین أن يقدم محرري الأناجيل على 
أنهم رسل أو رفاق للمسيح . وهو بهذا يقدم تواريخ التحرير إلى 
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فترة تقارب كثيرا فترة حياة المسیح . 

أما فیما یتعلق ب (یوحنا) الذي جعله (أ. تریکو) يعيش إلى ما 
یقرب من عام ۱۰۰م. فقد اعتاد المسیحیون‌صورته التي تصوره 
دانما على قرب شدید من المسیح في ظروف رسمية ( مثل أيقونة 
العشاء الأخیر الشهیرة) ولکن من العسير حقا التأكيد بانه - هو- 
کاتب الأنجيل الذي يحمل إسمه . 

إن الرسول یوحنا مثل متی في نظر أ. تریکو ومعلقین آخرین 
وهو الشاهد الکفء المعترف به على الأمور التي سردها. على حين 
لا يتمسك غالبية المعلقين بالفرض القائل بأنه هو الذي حرر الأنجيل 
الرابع. 

وإذا كان من العسير إعتبار هذه الأناجيل الأربعة مذكرات لرسل 
أو رفاق المسيح فما هو أصلها إذن ؟! 

يقول أ. كولمان 00۸۸00 في كتابه العهد الجديددعدكعمم كعد 
UNIVERSITAIRES DE FRANCE ,, 7‏ : * إن المبشرين لم يكونوا إلا 
متحدثين بإسم الجماعة المسيحية الأولى التي ثبتت التراث الشفهي. 
فقد بقى الأنجيل طيلة ثلاثين أو أربعين سنة في شكله الشفهي فقط أو 
بالكاد . ولكن التراث الشفهي قد نقل أساسا أقوالا وروايات منعزلة . 
وقد نسج المبشرون كل على طريقته وبحسب شخصيته الخاصة 
وإهتماماته اللاهوتية الخاصة الروابط بين هذ الروایات والأقوال التي 
تلقوها من التراث السائد . إن تجميع أقوال المسيح وربط الروايات 
بصيغ أسلوبية غامضة مثل ( وبعد هذا ) ومثل ( وما إن ) وهكذا . 
وبالاختصار في إطار الأناجيل المتوافقة ۹۵۴۱00۲5 EVANGILES‏ 
كل هذا أدبى الطابع وليس له أساس تاریخی . ویستأنف الكاتب 
فیقرل : ويجب ملاحظة أن إحتياجات التبشير والتعليم والممارسة 
الدينية هی التى دعت الجماعة الاولى الى تثبيت هذا التراث عن 
حياة المسيح بأكثر من اهتمامها بتسجيل حياة المسيح ۰ كان التلاميذ 
يوضحون حقائق الإيمان الذي يحضون علیه بسرد أحداث حياة 
المسيح . وإن مواعظهم هي التي خلفت ظروف تثبيت هذه 


221 


http:/ /kotob.has.it 


الروايات. لما لوال المسيح فقد انتقلت بشکل خا غير نایم 
الكنيسة الأولى الديني . 

أعد المجمع المسكوني لفتیکان الثاني عام1435 116م 
دستوره العقائدي عن التنزيل » واستطاع المجمع أنايعإن بأل ابهذ 
القديم : " أن الأسفار التي تكونه تحتوي على شولإثب شهلا من 
البطلان " قله تريس الى لكات ا O‏ لي 
بل على العكس قالت الوثيقة : " لا يغفل على أى إنسان أن من بين 
كل الكتب المقدسة بل حتى كتب العهد الجديد كان هناك ما يتمتع 
بحق بالإمتياز مثل الأناجيل بإعتبار أنها تكون شهادة حقيقية عن حیاة 
ودروس الكلمة المجسدة أى منقذنا . فدانما وفي كل مكان حفظت 
الكنيسة وما زالت الأصل الرسولي للأناجيل الأريعة . والواقع أن 
ذلك هو الذي دعا إليه الرسل بأمر المسيح . فقد نقلوا إلينا أنفسهم 
والناس الذين كانوا يحيطون بهم وبتأثير من الوحی الإلهي للروح 
كتابات هي أساس الإيمان. ونعني بها الأنجيل المربع حسب متى 
ومرقس ولوقا ويوحنا ٠‏ 

إن كنيستنا الأم المقدسة قالت وتقول بحزم وثبات دائمين أن هذه 
الأناجيل الأربعة - التي تؤكد تاريخيتها دون أى تردد - تنقل بشكل 
أمين فعلا أقوال وأفعال المسيح طيلة حياته بين البشر لخلاصهم 
الأبدي وإلى أن رفع إلى السماء . إن الكتاب الدينيين إذن يؤلفون 
الأشاجيل الأربعة بشكل يسمح بإعطاتنا دتم عن.المسيع أبيبورا 
حقيقية ومخلصة ” 

هذا إذا تأكيد بلا أدنى غموض على أمانة لب 1 
وأقوال المسيح . وهنا لا يرى القارىء ای إتفاق بين ده تسیر 
المجمع المسكوني والدعاوي التالية : ان 

-١‏ یری الأب کایننجست j KANNENGIESSET‏ دعي 
الكاثوليكي بباريس في کتابه ( الإيمان بالقيامة وبع ار EI‏ 
يعد واجبا الأخذ بحرفية الأحداث الواردة عن المسيح فلي ای ؛ 
فهي كتابات ظريفة أو خصامية يذكر كتابها أقوال جماعة كل منهم 
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عن المسیح . 
۲- تقول الترجمة المسكونية للعهد الجدید ط ۱۹۷۲ أن الأناجيل إذا 
هي نصوص تتکیف مع مختلف الاوساط وتستجیب لاحتیاجات 
الکنانس وتعبر عن فكر ما عن الکتاب المقدس ‏ وتعدل من الأخطاء 
» بل ترد بهذا على حجج الخصوم . وبهذا جمع المبشرون وحرروا 
کل حسب وجهة نظره الخاصة ما اعطاهم لياه التراث الشفهي 
(۱۲). 
۳- یقول ه. ج. ولز في کتابه ( معالم تاريخ البشرية ) ج۳ 
ص 1۹۲: " من الحقانق الثابتة أن ما تحویه الأناجيل من مجموعة 
الأخبار والتأکیدات اللاهوتية التي تولف المباديء المسيحية الطقوسية 
لا يقوم الا على سند محدود جدا . إذ لا يوجد في هذه الكتب - كما 
قد يرى القارىء بنفسه - ما يدعم ويؤيد كثيرا من تلك المبادىء التي 
يرى معلمو المسيحية على اختلاف نحلهم أنها ضرورية بوجه عام 
للخلاص . فان سندها من الأناجيل غالبا ما يكون سندا غير مباشر 
ومعتمدا على الإشارة . 

ولابد إذا من تصيد ذلك السند وإقامة الحجة عليه بالبحث 
والمجادلة . وفيما عدا بعض فقرات تدور حولها المنازعات يعسر 
عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلى يسوع فسر فيها مبادىء الكفارة 
والفداء أو حض فيها إتباعه على تقديم القرابين أو تناول سر مقدس 
» وهي أعباء وظيفة رجال الكهنوت . وسنرى من فورنا كيف مزق 
الشقاق حول مسألة الثالوث فيما بعد العالم المسيحي بأسره . وليس 
هناك من دليل واضح على أن حواريي المسيح أعتنقوا ذلك المبدأ . 
كذلك لا يبرز المسيح دعواه أنه المسيح » ولا يضفي على اشتراكه 
مع الله في الربوبية أى ثوب بارز . ۱ 

ربما أحسسنا أنه لم يكن ليفوته أن يضفيه لو أنه كان يراه مرا 
في الدرجة الأولى من الأهمية . ومن أشد ما يحير اللب قوله : " 
حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح ' متى 
57 . فمن العسير أن يفهم الإنسان السر في هذا المنع إذا 
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لوده ای 
مرشدیه الدینیین ليستضيء بهدیهم في هذه الثغد 83م ی 
تعاليمه . ونحن هاهنا ملزمون بان نذكر تلك الثغرات لما تولد عنها 
من صعوبات ومنازعات . كما أننا مضطرون أيضا ألا نتوسع فيها. 

-١‏ يقول المؤرخ الألماني البرت شفايتزر في كتابه ( البحث عن 
يسوع التاريخي ٠ )1318 QUEST OF THE HSTORY JESUS‏ الترجمة 
الإنجليزية ١٠5١م‏ : " إن الدراسة التاريخية العلمية للعهد الجديد 
تفضي بصاحبها بقدر من الشك أكبر منه من اليقين .. وينبغي أن 
نکون على إستعداد لان نكشف أن المعرفة التاريخية بشخصية يسوع 
وحياته لن تكون مساعدا للدين. وإنما هي بالأحرى إساءة إليه (۱۳ ) 

ويقول ۸ER‏ .6 .۲ ,2۵۷ : " .. وهكذا فإنتاج الأناجيل إنما 
تعكس بكل وضوح آراء الكتاب لسد إحتياجات المجتمع الفعلية الذين 
كتب من أجلهم .. لقد استخدمت العبارات التقليدية والطقوس ولكن لم 
يكن هناك أى تردد في التغيير أو الإضافة أو إسقاط مالا يتناسب 
وهدف الكتاب *. 

۳- يقول البروفيسور دوملو الاستاذ بجامعة كمبردج فى 
موسوعته الشهيرة في تفسير الكتاب المقدس : " إن الناسخ في بعض 
الاحيان قد يضع في النص مالم يكن فيه ۰ ولكن مايظنه إنه لابد أن 
يتضمنه . فهو قد يشق بذاكرة مترددة أو يجعل النص يتطابق مع 
الإضافات إلى النصوص والاقتباسات عن الآباء المسيحيين حوالی 
أربعة ألف نسخة من العهد الجديد باللغة اليونانية كانت معروفة 
وظلت باقية » ونتيجة'لذلك كله فكان لابد من إختلاف القراءات » 
وهذا الإختلاف جدير بالاعتبار ( ٠١‏ ) ۰ 


224 


ی 


http:/ /kotob.has.it 


" وواضح تماما أن تصریح المجمع المسکونی » وهذه المواقف 
التي إتخذت منذ عهد قريب يضعنا بين دعاوی متناقضة » إذ لایمکن 
التوفيق بين تصريح الفاتيكان الذى يقول : " اننا نجد فى الأناجيل 
نقلا أمينا لافعال وأقوال المسيح " » وبين وجوذ متناقصات فى هذه 
النصوص وأمور غير معقولة وإستحالات مادية ودعاوى معاكسة 
لأمور تم التحقق من صحتها. وعلى العكس من ذلك فإذا نظر 
القارى الي الاناجيل على أنها تعبير عن وجهات النظر الخاصة 
بجامعى التراث الشفهى المنتمى الي مختلف الجماعات؛ واذا نظر 
إليها القارى على أنها كتابات ظريفة أو خصامية والثغرات الخارقة 
فى تعاليمه ۰ والصعوبات والمنازعات وسندها المحدود جداء ووجود 
الشك أكبر من اليقين فيما تحويه » والتغيير أو الإضافات أو إسقاط 
مالا يناسب الكاتب أو الاقتباسات » وغير ذلك فان القاري لن يدهش 
عندما يجد فى الاناجيل كل هذه العيوب التى هى علامة صنع 
الإنسان فى مثل هذه الظروف . قد يكون جامعو النصوص هؤلاء 
مخلصين تماما بالرغم من أنهم يسردون آمورا لايشكون فى عدم 
صحتها عندما يقدمون لنا روايات تتناقض مع روايات کتاب آخرين 
أو عندما يقدمون روايات عن حياة المسيح بحسب نظرة مختلفة تماما 
عن نظرة الخصم » وذلك لاسباب تتعلق بالتنافس الدينى )١4(‏ بين 
جماعة وأخرى . 

فى تجربة ميدانية ثرية ومثيرة إكتسبها الأب ( روجی) 
7۲ من خلال سنوات طويلة قضاها في الرد على قراء 
الأناجيل في جريدة أسبوعية كاثوليكية سجلها في مقدمة كتابه 
( مقدمة إلى الاناجيل QA L,EVANGILE‏ 2011147100 1973 ) > هذه 
التجربة سمحت له أن يدرك مدى أهمية الاضطراب الذى يشعر به 
قراء الاناجيل» ولاحظ أن طلبات الشرح التى يبعث بها محدوثوه 
الذين ينتمون إلى أوساط اجتماعية وثقافية شديدة التنوع نتصب على 
نصوص يراها القراء مبهمة غير مفهومة بل حتى متناقضة وعبثية 
أو فاضحة . إذن ليس هناك شك فى أن قراءة النصوص الكاملة 
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للاناجیل قادرة على إثارة اضطراب عمیق لدى المسیحین » وهذه 
ملاحظة قریبه العهد من نشر کتاب الأب روجی عام ۱۹۷۳ ۰ وفی 
عصور ليست بعيدة تماما كانت أغلبية لمسیحیین لاتعرف من 
الأناجيل الا مقاطع مختارة تقرأ عند القداس أو المواعظ . إن کتب 
التعلیم للديني لم تكن تحتوی الا علي مقاطع مختارة من الأناجيل ولم 
يكن هناك تداول للنص باکمله . وبعد فترة طويلة آدرکت لماذا لم 
يكن یعطینا مدرسونا واجبات ترجمة من الکتب المقدسة المسيحية !. 
كان يمكن أن تقودنا هذه الکتب الي أن نطرح على اساتذتنا أسئلة 
يكون الرد عليها محرجا . هذه المكتشفات التى ينتهى إليها امرؤ ذو 
روح نقدية عند قراءة الاناجيل بأكملها قد قادت الكنيسة للى التدخل 
لمساعدة القراء للتغلب على حيراتهم . 

كثير من المسيحيين يحتاجون إلى تعلم قراءة الاناجيل - على حد 
قول الأب روجى - وسواء اختلف المرء أو اتفق مع تلك التفاسير 
فإن جدارة الكاتب كبيرة حقا فى مواجهة المشاكل الحارجة . لكن 
مما يؤسف له أن الأمر ليس كذلك دائما فيما يختص بكثير من 

ففی منشورات التوراة الموجهة للانتشار الواسع نجد أن 
الملاحظات الأولية تعرض في غالب الاحيان مجموعة من 
الاعتبارات تنحو إلى إقناع القاريء بأن الأناجيل لاتضرح بتاتا 
مشاكل تتعلق بشخصية كتاب الاسفار وبصحة النصوص وبالطابع 
الحقيقي لهذه الروايات . وعلى حين توجد كثير من المجاهيل بالنسبة 
لكتاب لم نتأكد من هويتهم فإننا نجد کثیرا من التحديات فى هذا النوع 
من الملاحظات التي كثيرا ماتقدم ماليس الا مجرد فرض على أمر 
يقيني » مؤكدة أن هذا المبشر أو ذاك كان شاهدا عيانا لأحداث 
محدودة » على حين تدعى دراسات متخصصة عكس ذلك . إن 
المسئولين يقللون بشكل مبالغ فية الفترة الزمنية الواقعة بين نهاية 
رسالة المسيح وبين ظهور النصوص . يريدون إيهام الناس بوجود 
صيغة واحدة اعتمدت على تراث شفهى . على حين أثبت 
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المتخصصون أن هذه النصوص قد أصابتها تعدیلات كثيرة . 
ويتحدثون هنا وهناك عن بعض مصاعب التفسير ولكنهم يغضون 
النظر عن المتناقصات أو الأخطاء الصارخة التي کثیرا ماتتجنب أو 
تختنق بحجج مديحية بارعة . وإنه لمما يروع القاريء هذا الحال 
من الأمور الذي يبين بجلاء الطابع الخداع لهذه التعليقات - المسكنة. 
إن الاعتبارات المدروسة هنا ستدهش القراء الذين لم يحيطوا علما 
بعد بهذه المشكلات . يقول الأب روجي في ص ۱۸۷ : ۲ إن 
المشكلة هنا كما في كشير من المشاكل المشابهة لاتبدو غير قابلة 
للحل إلا اذا أخذ المرء بحرفية دعاوى الكتاب المقدس ونسى دلالاتها 
الدينية . ليس المقصود هو حل واقع الأمور برمزية مائعة » وإنما 
المقصود هو البحث عن النية الدينية لدى هؤلاء الذين يكشفون لنا 
مسرا وي اجر معي اه بای 7 

إن أهمية عبارة الأب روجي تكمن في اعترافه بوجود حالات 
كثيرة مشابهة لمسألة الصعود في الأناجيل . وإذن فيجب التعرض 
للمشكلة بشكل شامل ومن جذورها وبمنتهى الموضوحية .. 

سس لوي ا 





> مو یعادت 
التي حدثت للنصوص إلى أن وصلت إليناء كل ذلك من شأنه أن 
يخفف من الشعور بالدهشة أمام عبارات مبهمة غير مفهومة 
ومتناقضة لايدركها العقل. بل قد تذهب في بعض الاحيان الي حد 
العبث واستحالة أن تتفق مع الوقانع التي اثبتها اليوم التقدم العلمي. 
مثل هذه الملاحظات تدل على مدى مساهمة الانسان في عملية 
تحرير النصوص وعلى التعديل الذي أصابها بعد ذلك. 
ها نحن أولاء أذن بعيدون تماما عن المواقف التقليدية التي كان 
يؤكدها بالتبجيل والتأكيد مجمع الفاتيكان الثاني عام۱۹۵ بالكاد 
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والتي تستأنفها الکتب الحديثة الموجهة لعامه المزمنین. ولکن الحقيقة 
لابد أن تخرج الي النور شینا فشينا ولیس من السهل إدراكها ۰ فتقیل 
حقا وزن النقالید الموروثة التي دوفع عنها بشراسة . واذا آردنا أن 
نتحرر من هذا الثقل فيجب الأخذ بالمشكلة من القاعدة » أي أن 
ندرس أولا الظروف التي سادت ميلاد المسيحية(١٠).‏ 


مؤلفو الأناجيل 

في كتابه رسالة في اللاهوت والسياسة ص ۲45 يقول الناقد 
اليهودي الفليسوف باروخ سبینوزا : " يجب أن يربط هذا الفحص 
التاريخي لكتب الانبياء بجميع الملابسات الخاصة التي حفظتها لنا 
الذاكرة » أعنى سيرة مؤلف كل كتاب وأخلاقه والغاية التي كان 
يرمي اليها » ومن هو ؟ وفى أي مناسبة كتب كتابه ؟ وفى أي وقت؟ 
ولمن ؟ وباي لغة كتبه ؟ كما يجب أن يقدم هذا الفحص الظروف 
الخاصة بكل كتاب علي حدة » كيف جمع أولا ؟ وما الأيدي التي 
تناولته ؟وكم نسخة مختلفة معروفة عن النص ؟ ومن الذين فرزوا 
ادراجه في الكتاب المقدس ؟ وأخيرا كيف جمعت جميع للکتسب 
المقننة - للقانونية المعترف بها کنسیا - في مجموعة واحدة ؟ أقول 
إن الفحص التاريخي يجب أن يتضمن کل هذا » فمن ألزم اللزوميات 
أن نعرف سيرة المؤلفين وأخلاقهم والهدف الذي كانوا يرمون إليه 
هذا > بالإضافة إلى أننا نستطيع أن نفسر بسهولة أكثر أقوال إنسان 
ماء إذا إزدادت معرفتنا بعبقريته الخاصة وطبيعة تكوينه الذهني .. 
ولكى نعلم أيضا إن كانت هناك يد آثمة قامت بتحريف النص أو في 
حالة كونه غير محرف ٠‏ إن كانت قد تسربت إليه بعض الأخطاء - 
يجب أن نعلم كل هذا حتى لا نسير كالعميان فيسهل وقوعنا في 
الخطأ » وحتي لا نسلم الا بما كان يقينا لا يتطرق إليه الشك . 
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القدیس متی.. وانجیله 

ماهي شخصية متى..؟ 

لنقل صراحة أنه لم يعد مقبولا اليوم القول نه أحد تلامیذ یسوع 
المسیح.. وبرغم ذلك يقدمه أ. تریکو على أنه کذلك في تعليقه على 
ترجمة العهد الجديد عام ۱۹۲۰م ۰ ويقول مجيبا : 

إسمه متى.. وإسمه قبل ذلك ( ليفي ) » وكان عشارا أو جابيا 
بمكتب الجمارك أو جابيا بضرائب مرور كفر ناحوم ؛ عندما دعاه 
المسيح ليجعل منه أحد تلاميذه . ذلك ما كان يعتقده آباء الكنيسة مثل 
أوريجين عام ۲۱۰م ( 0860۷ ) وجيروم ( 150016 ) عام ۳۹۲م 
ولیغن ٠‏ _, 

ولكن لم يعد أحد يعتقد هذا في عصرنا اليوم . يقول أ. د. جون 
فنتون في النص (1/1) : " وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا 
جالسا عند مكان الجباية أسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه "۰ لقد 
ذكره المؤلف نفسه في هذه الفقرة » أو بالأحرى فإنه دعاه شخص 
يدعى متى ۰ على الرغم من أن ربط شخصيته بهذا التلميذ إنما هي 
بالتأكيد محض خيال )١7(‏ . وهناك نقطة لا جدال فيها وهي أن هذا 
الكاتب اليهودي للإنجيل - متى - مفردات كتابه فلسطينية وتحرير 
الكتابة يوناني . يقول أ. كولمان : إن الكاتب - أى متى - يخاطب 
أناسا وان كانوا یتحدشون اليوناتية فإنهم يعرفون العادات اليهودية 
واللغة الآرامية . أما بالنسبة للمعلقین على الترجمة المسكونية فان 
أصل هذا الأنجيل عندهم يبدو كما سيلي بقدر غالب أن أنجيل متى قد 
كتب بسوريا وربما بأنطاكية !! أو بفنيقيا » ففي هذه المناطق كان 
يعيش عدد كبير من اليهود. 

ولما كان اسم المؤلف غير معروف بالتحديد ٠‏ فالأنسب هو 
الاكتفاء ببعض الخطوط المرسومة في إنجيل متى نفسه: 

١.الكاتب‏ معروف بمهنته. 

".الكاتب متبحر) في الكتب المقدسة خاصة التراث اليهودي . 

۳ يعرف بل ويحترم رؤساء شعبه اليهود . 
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4 ستاذا في فن التدریس والافهام . 

۵ یتفق جیدا مع ملامح يهودي متأدب اعتنق المسيحية, 

۲ معلم حاذق یخرج من کنزه جدیدا وقديما . 

وتلك صورة بعيدة كل البعد عن صورة الموظف البيروقراطي 
بکفر ناحوم - والذي یطلق عليه مرقس ولوقا بسم ( ليفي ). 

یقول فیلیی س PHILLIPS‏ .8 .في کتاب4:کات609۴ THE‏ 
ENGLISH "TRANSLATED‏ 0103/028۷ : * تنسب الأعراف القديمة 
هذه البشارة إلى الحواري متى ولكن الأغلبية العظمى من العلماء 
يرفضون هذا الرأى اليوم » والكاتب الذي ما زلنا نسميه متى - 
تسهيلا للأمور - قد اعتمد على مصادر غامضة . وهذه المصادر 
الغامضة التي ربما كانت مجموعة من الأعراف والتراث الشعبي 
الشفوي. لقد اعتمد كلية على النقل عن انجيل مرقس (۱۷) ۰ 
يضيف صاحب كتاب الغفران : " دون انجيل متى باللغة اليونانية 
في إنطاكية حوالي ٩۰‏ م ۰ واعتمد المؤلف في تصنيفه على الأقل 
على وثيقتين فقدتا وهما ۸۱۵۱8۱0۸1615 :ولا يوجد عالم متحرر 
يعتبر هذا الأنجيل من أعمال متى رسول يسوع المسيح . فإذا كان 
متى قد صنف شيئا فإنه يكون من الوثيقة )= GERMAN QUELLE‏ 
۶ ) ۰ وهي وثيقة باللغة الآرامية مفقودة كانت بين يدى 
مدوني الأناجيل مترجمة إلى اللغة اليونانية . وهذه الوثيقة فقط مع 
إعتبارات التحرر الذي مارسه المؤلف المجهول لهذا الأنجيل مع 
المصادر الأصلية (۱۸) ۰ 

وكتب 1.4000 : " وبإختبار دقيق في المعالجة نكشف عن 
النقول التي نقلها من انجيل مرقس توضح بأنه سمح لنفسه بحرية 
مطلقة في تدوين مادته وتنسيقها إلى درجة اعتبرها الحق الأمجد 
للمعلم العظيم . وبنفس الإتجاه يمكن رؤيته في مواضع أخرى عندما 
يستخدم الوثيقة! ره ؛ أو يوجد مادة خاصة لنفسه. لذلك فان أى شىء 
سيصبح بكل دقة غریباً على متى ۰ يمكن قبوله كمسألة تاريخية مع 
الحذر الشديد . ويميل العلماء النقاد إلى القول بأن هذا الأنجيل من 
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تألیف أتباع متی ولیس من أقوال للعشار- متی- نفسه ۰)۱٩(‏ 


الأنجيل الأول.. لماذا؟ 

إن أول ما دون من الأناجيل هو أنجيل مرس ء وقد كشب بمدينة 
روما بعد ۰؛ سنة من صعود المسيح ؛ ومع ذلك فان لإنجيل متى 
بين الأناجيل الأربعة المكانة الأولى في نظام ترتيب أسفار العهد 
الجديد . وهي مكانة لها ما يبررها: 

-١ .‏ هذا الأنجيل إمتداد للعهد القديم بشكل ماء فقد كتب ليثبت أن 
المسيح يكمل تاريخ البشرية؛ ولكي يحقق متى هذا الغرض فإنه 
يستشهد دانما بفقرات من العهد القديم تشير إلى أن المسيح يتصرف 
كالمسيح الذي ينتظره اليهود . ويبدأ بشجرة نسب المسيح . ومتى 
يجعل المسيح ینتسب إلى إبراهيم عن طريق داود . وأيا كان الأمر 
ف ايا بای واه عر ارتل ی ی تم العام 

۲- إن متى يتابع نفس هذه الفكرة وذلك بتوضيحه الدائم لموقف 
المسيح إزاء القانون اليهودي ومبادئه العريضة من صلاة وزكاة 
وصوم . يقول أ. د. فريدك کلفتن جرانت في كتابه الاناجيل 
ص ۱:۰ : " مؤلف انجيل متى يهودي ولا شك » وهو يختلف عن 
مرقس الذي لا يفهم اليهود ولا يتعاطف معهم إلا قليلا. كما أنه 
يختلف عن لوقا الذي يفهم الهيود جيدا ولا يعرف حسن إيمانهم 
OS‏ رم ی i OE‏ 

۳- وربما كان هذا الإنجيل متصلا بعوامل ذات صفة سياسية » 
فالإحتلال الروماني لفلسطين يحمي بالطبع رغبة البلد المحتل في 
وقوع الاستقلال . ولذا فهو يدعوا الله إلى التدخل في صالح الشعب 
الذي اختاره من بين الشعوب مثلما فعل ذلك مرات كثيرة عبر 
التاريخ اليهودي. 

وإذا كان الغرض الذي يبتغيه ( متى ) هو هداية اليهود فإنه يعتمد 
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أكثر من غيره من التلامیذ على المعجزات التي ت 
ویحرص حرصا شدیدا - يدعو إلى الريبة - على 
من نبوءات العهد القدیم قد تحققت في شخص المسییز: 
آهم صفات انجیل متی 
یتفق الجميع على الاعتقاد بأن متی قد كتب إنجيله إعتمادا على 
مصادر مشتركة بينه وبين مرقس ولوقا ؛ ولكن روايته تختلف وفي 


نقاط جوهرية : 
-١‏ استخدم متى بشكل واسع إنجيل مرقس الذي لم يكن أحد تلاميذ 
المسيح ( أ.كولمان ) ٠‏ 


۲- يتصرف متى بحرية خطيرة مع النصوص خاصة فيما يتعلق 
بنسب المسيح في بداية إنجيله. 

۳- ألحق بكتابه روايات يستحيل بالدقة تصديقها » مثلما فعل 
برواية قيامة المسيح - كما سنرى - ( الأب کانینجسر) . 

4 - نية متى جديرة بالاجلال » حيث يدخل بطريقته الخاصة إلى 
مؤلفه المكتوب معطية قديمة من التراث الشفهي . هذا إخراج 
تمثيلي جدير بفيلم كفيلم " المسيح نجما ini‏ 5لادعر- CHRIST‏ 
SUPER -‏ " وهذا الحكم على ( متى ) صادر مسن عالم 
لاهوتي مبرز وهو الأب کانینجسر الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي 
5- خيال- متى- الواسع في سرده للأحداث كالتي تواكب موت 
المسيح » يقول : " وإذا حجاب الهيكل قد إنشق إلى إثنين من 
فوق إلى أسفل والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور 
تفتحت وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من 
القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين " ( 
۷ -07) . ليس لهذه الفقرة من إنجيل متى مثيل في 
الأناجيل الاخری» ولا نرى كيف استطاعت أجساد القديسين 
المعنيين أن تقوم عند موت المسيح ( أى قبل يوم السبت كما 
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تقول الأناجیل) وألا تخرج من قبور ةة عیسی ( أى 
غداة السبت حسب نفس المصادر). 
7- یتمیز انجیل ( متی ) بعدم معقولية” ها من بين کل 
الاقوال التي وضعها کتابها على لسان المسیح نفسه . فمثلا يسرد 
( متی ) حادثة آية يونس ( یونان النبي ) في الإصحاح ۱۲ 
الفقرات من 4۰-۳۸ ص۲۲ جدید حينئذ أجاب قوم من الكتبة 
والفریسیین قانلین يا معلم نريد منك آية. فأجاب وقال لهم جيل 
شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطي له آية الا آية یونان النبي › 
ولأنه كما كان یونان في بطن الحوت ثلاثة یام وثلاث لیال هکذا 
یکون ابن الانسان في قلب الارض ثلاثة أيام وثلاث لیال . 
المسیح یعلن أنه سیظل ببطن الارض ثلاثة أيام وثلاث لیال 
ولکن متی ومعه لوقا ومرقس یحددون موت ودفن المسيح بما 
قبل یوم السبت بیوم . وهذا یجعل المکوث بالارض ثلاثة أيام 
كما في النص اليوناني ۴M۴۴۸5(‏ 78815 ) . لمعلقون على 
الأناجيل يسكتون في غالب الأحيان أمام هذا الحدث . ومع ذلك 
فالاب روجي يبرز هذا الأمر غير المعقول ؛ ويلاحظ أن المسيح 
لم يبقى بالقبر إلا ثلاثة أيام منها يوم كامل فقط وليلتين . غير أنه 
يضيف قائلا التعبير جامد ولا يدل علي شيء آخر إلا ثلاثة أيام . 
وأنه فما يحزن حقا أن نلاحظ أن المعلقين ينزلون إلى إستخدام 
مثل هذه الحجج التي لا تقول شینا إيجابيا على حين يشفى العقل 
الايحاء بان مثل هذه الكبيرة ربما تكون قد صدرت عن أخطاء 
أحد نساخ النص . ( وسوف نفرد لهذه المسئلة مساحة كافية ). 
۷- بالإضافة إلى هذه الأمور غير المعقولة فان ما يتميز به إنجيل 
متى أولا وقبل كل شىء هو أنه إنجيل طائفة يهودية - مسيحية 
بسبيل مخالفة اليهودية مع الأحتفاظ بخط العهد القديم . 

۸- ومن جهة نظر تاريخ اليهودية المسيحية فلإنجيل متى أهمية 
کبری(۰)۲۲ 

- إن كلا من بولس للهلليني ومتی المبشر اليهودي له وجهة 


233 





http:/ /kotob.has.it 


نظر تخالف الآخر تماما فیما يتعلق باعمال یسوع وتعالیسه 
(د. فريدرك کلفتن جرانت) 

۰- توقع نهاية العالم سريعا ٠‏ فهو قد توقع أن تأتي نهاية العالم في 
أيام المسیح قبل أن یکون رسله قد اکملوا التبشیر بالانجیل في 
مدن اسرائیل(۲۳/۱۰) وقبل أن يدرك الموت بعض معاصري 
المسیح الذين استمعوا إلى تعالیمه (۲۸/۱۲) وقبل أن یکون ذلك 
الجیل الذي عاصر المسيح وتلامیذه قد فنی ومات (۰)۳4/۲4 
ومن الواضح أن شینا من هذا لم يحدث كما توقعه متی. 
ثم يقول جون فنتون عميد كلية اللاهوت بليتشفيلد بإنجلترا في 

كتابه تفسير إنجيل متى : " إذا كان القاريء يقبل على إنجيل متى 

وهو يتوقع أن يجد سردا تاريخيا دقيقا لحياة يسوع فلسوف يصاب 

بخيبة الأمل " (۲۳) 


مرقس.. وإنجيله 

إن مرقس كان يهوديا لاويا » وهو تلميذ لبطرس وصنف إنجيله 
بطلب من أهالي روما . وكان مرقس ينكر ألوهية المسيح ٠‏ هذا ما 
ذكره بطرس قرماج في كتابه مروج الأخبار في تراجم الأبرار 
طبعة بيروت ۱۸۸۰م ۰ وكتب أ. كولمان إنه لا يعتبر مرقس تلميذا 
للمسيح » وكتب الأب روجي إن مرقس كاتب غير حاذق وهو أكثر 
المبشرين ابتذالا فهو لا يعرف أبدا كيف يحرر حكاية . 

فيما يصفه الطبيب والمؤرخ الفرنسی موريس بوكييه فى دراسته 
للكتب المقدسة ص۸۷ : " مرقس هذا الكتاب الغث ". إن فقر 
المعلومات الخاصة - بشخصية مرقس - قادت المعلقين على 
الترجمة المسكونية إلى أن يأخذوا بتفاصيل تبدو وهمية على أنها 
عناصر ذات قيمة » ومنها أن مرقس هو المبشر الوحيد الذي سرد 
في روايته عن آلام المسيح حادثة شاب كان يلبس إزار؟ على عربة 
وترك الازار وهرب غريانا وعندما شرعوا في الأمساك به إستنتجوا 
أن هذا الشاب قد يكون مرقس . لكن هذه الحجة غير حاسمة بل 
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حتی نص مرقس لا يشير إلى أى مولف للإنجيل (۲). 

مواصفات الإنجيل 

هو اقصر الأناجيل الأربعة وهو أيضا أقدمها (۲۵) . إن أول 
مادون من الأناجيل هو انجيل مرقس. يقول د. دنيس إريك نينهام 
أستاذ اللاهوت بجامعة لندن ورئيس تحرير سلسلة " بليكان " لتفسير 
الإنجيل في كتابه تفسير إنجيل مرقس : " سوف يتحقق القراء من أن 
الإنجيل قد كتب أولا باليد واستمرت هذه الطريقة اليدوية تستخدم 
لقرون طويلة في انتاج نسخ منه . ولقد زحفت تغییرات تعذر 
إجتنابها » وهذه حدثت بقصد أو بدون قصد . ومن بين منات 
المخطوطات للإنجيل مرقس والتي عاشت إلى الآن فإننا لا نجد أى 
وكتب في مدينة روما على الأقل ۰؛ سنة بعد ما يدعى بصلب 
يسوع : " والإنجيل الذي بين أيدينا اليوم يعتبر نسخة منقحة ومزيدة 
عن نسخة (1180048615  )۲۲(‏ تلك الوثيقة التي يتحدث عنها بابیاس 
۸۸5 وهو من قدامى الكتبة المسيحيين قائلاً في كتاب ۸۸۲1 1718 - 
NICENE FATHERS‏ « الذي لفه ROBERTS AND DONALDSON‏ | ص 
۱۵۵-۶ ) المجلد الأول : 

" إعتاد بوحنا الشیخ :۱000 أن يقول إذ أصبح مرقس 
ترجمانا لبطرس دون بكل تدقيق کل ما تذكره . ولم يكن مع هذا 
بنفس الترتيب المضبوط ما رواه عن أقوال وأفعال يسوع المسيح. 
سیم كرات ساب کن رازن ببسل رول رنه امد 
بیسوع وعن یسوع و لاحاديشه. یقول دکتور كادوكس .61 :0 
۷ أستاذ تاريخ الكنيسة بجامعة أكسفورد NACKEMAL‏ 
۴۴8 يوجز إستنتاجاته عن علماء الكتاب المقدس البارزين 
بشان طبيعة وتصنيف هذا الإنجيل قانلا : كتب إنجيل مرقس بعد 
استشهاد بطرس عام 55 م وفي فترة من الزمان كان مرقس الذي 
لم يكن ذاته تلمیذا ليسوع المسيح . وفي وضوح لم يكن متاحا له 
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الالتصاق بتلامیذ المسیح الذين یمکن بمعلوماتهم مراجعة روایته. 
هذه الاحوال في تصنیف هذا الانجیل ووجوده بذاته جنباً إلى جنب 
العدید من العلامات الدقيقة وإعداد معينة من علامات الجهل وعدم 
الدقة . یقول (بابیاس) أسقف هیرابولیس (۱۱۰م) من رجال القرن 
الثاني : في الواقع أن مرقس الذي كان ترجمانا لبطرس قد کتب 
بالقدر الكافي من الدقة التي سمحت بها ذاکرته . لان مرقس لم يكن 
قد سمع بیسوع ولا كان تابعاً شخصیا له . لکنه في مرحلة متأخرة 
كما قلت أنا (بابياس) من قبل قد تبع بطرس الذي اعتاد التوفیق بين 
تعاليم يسوع والمطالب.. 

يقول القس الدكتور منيس عبد النور.. ومع أنه يوجد بعض 
اختلاف في أمور جزنية .. قال (ايريناوس) أسقف ليون من رجال 
القرن الثاني(۱۷۰م) إن مرقس تلميذ بطرس وكاتب سيرته » كتب 
بعد موت بطرس وبولس الأشياء التي وعظ بها بطرس . وقال ( 
باسينج ) موافقا لايريناوس إن مرقس كتب إنجيله في سنة 11 فثبت 
أن مرقس لم يكتب الإنجيل الذي يحمل أسمه أما القول إن بطرس 
كتب هذا الإنجيل فضعيف لا يعتد به (۲۷). 


مآخذ ومثالب 
-١‏ يظهر النص نفسه عيبا رئيسيا أوليا لاجدال فيه » فلقد حرر 
الانجيل دون أي اهتمام بالتعاقب الزمني للاحداث » فيضع في بداية 
روايته حكاية الصيادين الاربعة الذين يدعوهم المسيح لان يتبعوه 
علي حين لايعرفوه (۲۰-۱۹/۱ ). 

۲- يضاف الى ذلك أن هذا المبشر يبرز افتقادا كاملا للمعقولية 
كما يقول الاب روجي » إن مرقص كاتب غير حاذق وهو اكثر 
المبشرين ابتذالاً فهو لا يعرف أبدا كيف يحرر حكاية . ويدعم الأب 
روجي ملاحظته بذكر فقرة تسرد تكون الانثي عشر تلميذا (۱۳/۳- 
۱۹ 5 

۳- إن انجیل مرقس يتناقضن مع انجيلي متی و لوقا خاصة فیما 
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یخص بعض الاحداث مثل حكاية یونان النبي وأكثر من ذلك ابید . . 
التي یعطیها المسیح للبشر في آثناء بعثته هذه الرواية بسرد مرهر هق ١‏ * 
تعد الحكاية قابلة للتصديق (۱۳-۱۱/۸) ۰ " فجاء الفريسيون وجعشوة” 
يحاورون المسيح وليسوقوه إلي فخ طلبوا منة آية من السماء تنهد 
المسيح بعمق وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية..؟ الحق اقول لكم لن 
يعطي هذا الجيل آية ثم تركهم وصعد إلى السفينة ليمضى الى الضفة 
الأخرى " . و لاشك في أن هذا تأكيد من المسيح نفسه بأنه ليس في 
نيته القيام بأي فعل قد يبدوغير طبيعى . وعليه فالمعلقون علي 
الترجمة المسكونية عندما يتعجبون من إعلان لوقا بأن المسيح لن 
يعطى إلا أية واحدة يونان النبي (لوقا۲۹/۱۱)» يحكمون في الوقت 
نفسه بوجود مفارقة بين قول مرقس ( بأنه لن يكون لهذا الجيل آية ) 
وبين المعجزات التي يقدمها المسيح نفسه كآيات (لوقا ا/١2)‏ . ” 
وفي تلك الساعة شفي كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة 
ووهب البصر لعميان كثيرين. فأجاب يسوع وقال لهما أذهبا أخبرا 
يوحنا بما رأيتما وسمعتما إن العمي يبصرون والعرج يمشون 
والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين 
يبشرون " ص۱۰ جديد . 

وآية (مرقس ۲۰/۱۱) " وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا 
التينة قد يبست من الاصول » فتذكر بطرس وقال له ياسيدى انظر 
التينة التي لعنتها قد يبست . فأجاب يسوع وقال لهم ليكن لكم لیمان 
بالله .. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه 
فيكون لكم ". ص ۷۷ جديد. 

4- خاتمة إنجيل مرقس الاصحاح ۱۲ مؤلف مضاف أو مفقود من 
بقية الاناجيل المتوافقة. 

اذا كان انجيل مرقس معترفا به كلية كإنجيل كنسي فإن هذا لايقلل 
من أن الكتاب المحدثين يعدون خاتمته الاصحاح ١5‏ الفقرات من ٩‏ 
إلي ٠١‏ كمؤلف مضاف ٠‏ وتشير الترجمة المسكونية إلى هذا بشكل 
صريح كما وإن هذه الخاتمة غير موجودة في أقدم مخطوطتين 
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كاملتين للاناجيل المعر وفترن بلشمي” çûn MSIE OEE‏ 
6 "” اللذين يرج جع تأريخهما إلى هرن ار 

ويقول أ. كولمان في هذا #” © له لوطت فاد 
أقرب عهدا وبعض نصوطين لخي لا هذا المرضع خلاسة م 
ظهور المسيح لاتنتسب إلى مرن و ليما هي مستخرجة من یم 
أخرى " ٠‏ والواقع أن رويك هذد الخانه المضافة كذيرة . فقش 
النصوص نجد تارة رواية مويل وتارة نج رراية کم یرت تون 
الترجمة المسكونية على الروايتو سن الطوولسة والتصسيرة < وسار , 
الرواية الطويلة مع حاشية وتار أكرىئة اررفاين مبعاء ٣‏ 

ویعلق الأب کانینجسر عطي عدم للغالتبة بما يلي 4 

لابد أنه قد حدث حذف لیات الأطيرة اد الاستقبالا فرشي 
أو عند النشر علي العامة - كتنبا مرک في للجماعة قتي متته 
ولا متي ولا لوقا ولا يوحتا بالأمترى قد رغ هذ + الجزء قود 
مع ذلك فقد كانت الفجوة لاتحتمل . 

وبعد ذلك بكثير وبعد أن جرت بين الايدى الكتابات المتشابة ل 
متي ولوقا ويوحنا تم توليف خاتمة محترمة لمرقس ‏ وذلك 
بالاستعانة بعناصر من هنا وهناك لدي المبشرين الآخرين . 

ومن السهل الاستدلال على قطع هذه الفزورة بالتفصيل في خاتمة 
انجيل مرقس (۲۰-۹/۱۲) حيث ذلك يسمح بتكوين فكرة مادية عن 
العرية لذن ها ماو بها ادوع کے تفن جا 
الانجيلى حتى أعتاب القرز, لللاني:+ 

يعلق المؤزخ موريس بركيو» غيقول : * يه من اعتراف صريح 
درطو سرام o‏ العصوص المقدسة وله 
۰۸ 

وقال ایرونیموس جیروم إن بعش الطماء یشکون في أن مرقس 
کتب الإصحاح ۰۱۲ وقال غيره إن مرثص (؟۲۰-4/۱) دخیل علي 
لنص (۲۹). 
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لوقا .. وانجیله 

ولا من هو لوقا ؟ 

يه ا د ن برد بول ني ره في ناهد عاي 
لحياة وألام يسو ع المسيح؟ 

هل هو يهردي أم هو أممي ؟ 

تقد اراد بع‌نسهم التعرف علي هويته في شخصية الطبيب الذي 
دمل اسم موقا + ددس بذكره بولس في بعض رسائله» كما في 
تیموتاوس, ۱۱/۶ “ لوقا وحده معي ۰۲ وكما فى كولوس ١4/4‏ 
”لوقا الطبيب ألحبيب ٠“‏ 

وتاكيدا أمهنة قطب نلاحظ في الترجمة المسكونية أن بعضهم قد 
رأي ذلك بسبب؛ ثقة وصف المرض . وهذا تقرير مبالغ قيه تماما ؛ 
فنوقا لا يعطى بسكا من هذا النوع اذا شننا الدقة » وللمفردات التي 
یشتنمها هي عفردات أي انسان مثقف في هذا العصر. لقد كان 
هناك لوقا ما قد رافق بولس في رحلاته فهل هو نفس الشخص ؟ إن 
أ. كولمان يعتقد ذلك ويصفه بأنه كاتب حوليات . كما أنه أديب وثني 
آمن بالمسيحية . ولوقا في نظر الأب كانينجسر وهو في نظر 
۷۲0۵۹ :00581/05: ۲ اكبر الظن أن لوقا نفسه كان أمميا وانه 
كان صديقا لبولس ۰ وهو ايضا مؤلف سفر اعمال الرسل ". 

فيما ينبهنا لوقا عن نفسه في ديباجته الموجهة من أجل فخامة 
لذبي الامبراطوريه 





وبالاضافة الى المعلومات الآتية من مواعظ التلاميذ مع إعمال قواه 
العقلية في الأمور الدينية كما يقول د. منيس عبد النور. وكما يقول 
ايريناوس " إن الأشياء التى تعلمها لوقا من الرسل أبلغها إلينا " . 
وكما يقال إيرونيموس (جيروم) " لم يكن بولس المصدر الوحيد للوقا 
والحقيقة هى أن الرسول بولس لم يكن من صحابة المسيح بل تعلم 
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الانجیل منه ومن الرسل الآخرین " (۳۰)- 

المقصود إذن أنه کتاب منهجی . ویقدم لوقا له بمایلی : " اذا كان 
کثیرون قد أخذوا بتالیف قصة فى الاحداث التي وقعت كما نقلها إلينا 
لذ تتبعت کل شيء من الأول بتدقیق أن اکتب على التوالي لليك ايها 
العزیز ثاوفیلس لتعرف صحة الکلام الذى علمت به " . من السطور 
الأولى یستطیع القاريء أن يميز ما یفضل لوقا عن مرقص هذا 
الكاتب الغث الذي تحدثناعن انجيله . إن انجيل لوقا عمل أدبي لا 
يجادل » كتب بلغة يونانية كلاسيكية راقية تخلو من حواش الكلام ٠‏ 
ويتضح من هذه المقدمة جملة أمور لابد من التسليم بها وهى : 
-١‏ إن لوقا يكتب رسالة شخصية إلى ثاوفيلس . وان هذه الرسالة 

تكتب على التوالى حسبما تتوفر لها إمكانيات الكتابة من وقت 

ومعلومات . 

۲- إن هذا العمل قام به لوقا بدافع شخصي بحت » بغية ان تصل 
٠‏ ال لومنا تبي ذم بها إلى شاوفیلس . ولم يدع الرجل فى 

رين اد كله قم ل مسوقا من الروح تدس بل نتيجة 

تیه #ابخسی"لانه قد تتبع كل شيء من الأول بتدقيق . 

رل رید تا فى مليف فاجيل - ولا نعلم كم 
.هد ولام اون ) لو من هم ؟ 

کم پارا قرفا بان لاير المسيح ولم يكن من تلاميذه لكنه كتب 

»سل نان للمديلم ف ثاوفیلس بناء على المعلومات التي تسلمها 

من الذين عاينوا المسيح وكانوا فى خدمته . 

يقول المؤرخ فريدريك جرانت (20487<ه »© 5 ) : 

" لم نخطر بمن يكون شاوفيلس هذا » قد يمكن افتراضه موظفا 
رومانيا ربما في إحدى مدن المقاطعات التي ليس من الضروري أن 
تكون روما أو حتى في ايطاليا . كذلك لم نخطر بمن أولئك الكثيرون 
الذين أخذوا في تأليف قصص ممائلة . إن لوقا لم يكن مزرخا فقط 
لكنه كان شاعرا أيضا'. 

ويقول ایزنست هونش : " يجب أن يكون لدي الانسان روح 
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الشاعر حتی یستطیع أن يفهم كتابة لوقا . ولاریب في انه پوجد شعر 
صرت لحر اوج ی ی 
۳۱ 
مواصفات الانجیل 

أو : يشير أ. کولمان إلى أن لوقا أديب وثنى آمن بالمسيحية 
واتجاهه بالنسبة إلى اليهود يتضح مباشرة. فلوقا يحذف من روايته 
اكثر الآيات اليهودية عند مرقص. ورز كلمات المسيح في مواجهة 
كفر اليهود. وعلاقاته طيبة مع السامريين الذين يمقتهم اليهود. هذا 
على حين يقول متى في إنجيله إن المسيح طلب من حوارييه أن 
يتجنبوا السامريين "أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا إلى طريق أمم لا 
تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا. بل اذهبوا بالحرى إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة " (متی )5/٠١‏ ص۱۷ جديد ديعن 
مثال جلى بين أمثلة كثيرة على أن المبشرين يذ : 
المسيح ما يتناسب مع وجهات نظرهم الشخصية. 
لاشك بإقتناع مخلص. فإنهم يعطوننا عن أقوال 
تتكيف مع وجهات نظر الطوائف التي ينتمون إليها. كي إذن 
أمام أمور جلية كهذه تکار أن الأناجيل ليست كتابات خصامية أو 
كتابات ظرفية كما قيل أعلاه؟! إن المقارنة بين المنحى العام لإنجيل 
متى وإنجيل لوقا يأتي ببرهان قاطع في هذا الشأن. 

ثانيا: يذكر أ. كولمان في كتابه " العهد الجدید" ص۱۸ روايات 
من إنجيل لوقا لا توجد في الأناجيل الأخرى . وليس المقصود نقاطا 
تفصيلية فمثلا : 

١-إن‏ الروايات عن طفولة المسيح في إنجيل لوقا خاصة بهذا 

الإنجيل . وإنجيل متي يقص طفولة المسيح بشكل يختلف عن 

إنجيل لوقا . أما إنجيل مرقص فإنه لا يقول كلمة عنها . 
۲-يعطي كل من متى ولوقا للمسيح أنسابا مختلفة. والتناقض بينهما 

هام. وعدم المعقولية كبيرة من وجهة نظر العلمية. بحيث يجدر 
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تخصیص فصل خاص لهذا الموضوع . 

ثالثا: إن رسالة المسیح مسرودة بشکل مختلف وفي نقاط كثيرة 
لدی كل من لوقا ومتی ومرقس . وسوف أبين ذلك تفصیلیا. 

رابعا: تأسيس سر القربان المقدس یخضع لتتوعات كثيرة من لوقا 
إلى المبشرین الأخرين. يقول الأب روجي في کتابه" مقدمة إلى 
الانجیل" ص۷5 إن الكلمات التي يسوق بها إنجيل لوقا سر القربان 
المقدس تختلف عن تلك التي نجدها في إنجيل متلى وفي إنجيل 
مرقس. والصيغة التي ينقلها لوقا تقارب كثيرا تلك التي يذكرها 
بولس. ( راجع لوقا -۱٩/۲۲‏ ۰۲4 متى77/55- ۰۲٩‏ مرقس 
۰۲-۶ اکورنثة۲۵-۲۳/۱۱). 

خامسا: لوقا في انجیله يصدر عن صعود المسیح قولا يناقض ما 
يقوله في سفر اصال الرسل- التي سلم المتخصصون بانه كاتبها 
وهي جزء متمم للعهد الجديد- إنه يحدد في إنجينه تاريخ صعود 
المسيح بيوم الفصح. فيما يحدده في أعمال الرسل بأربعين يوما بعد 
يوم قح وا لنعرف إلى ی تعليقات غريبة قاد هذا التتاقض 
المفسرين المسيحيين. غير أن المعلقين- الذين تهمهم الموضوعية 
مضطرون للإعتراف- مثلما فعل المعلقون على الترجمة المسكونية 
عموما بأن الإهتمام الأول- لدى لوقا- ليس هو وصف الأمور في 

إن الأب كانينجسر يقارن روليات أعمال الرسل وهي من تأليف 
هذا اللوقا نفسه. مع روايات أمور مماثلة عند بولس عن المسیح بعد 
قيامه. ويقدم الرأى التالي عن لوقا فيقول " لوقا هو اكثر کتاب 
الأناجيل الأربعة برهافا في الحس وأكثرهم ميلا للأدب.إنه يتمتع بكل 
صفات الكاتب الروائي الحقيقي(5؟). 

سادسا: إن لوقا استخدم على الأقل ثلاث وثائق مفقودة. أثنان منها 
مطابقة لما استخدمه متى في تدوين إنجيله. والثالث وثيقة من 
یسم . ولعلها التي أشار إليها في مفتتح إنجيله قانلا كما سلمها 
لینا..(۳۱ 
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سابعاً: آراد لوقا دم تم 
جعله یتصرف بحرية مطل 





الحذف عمافي النصوصس اشر أ اناا مشاه بنج گنه 
السكندري " البيزنطي” 
عاشرا: لاحظ كيرد إن إنجيل لوقا يحتوي على ١١‏ فقرة ذكرها 
لوقا مرتين في موضوعين مختلفين من الإنجيل ولعشرة منها نظيرها 
في مرقس. 


يوحنا.. وإنجيله 

من هوالمؤلف؟! 

يقول جون مارش (1010۷۱۸۸:5۲) من كان هذا لليوحنا؟ الذي قيل 
أنه المؤلف؟ أين عاش؟ لمن من الجمهور كان يكتب إنجيله؟ أى 
المصادر كان يعتمد عليها؟ متى كتب مصنفه؟ حول كل هذه الأسئلة 
وحول كثير غيرها توجد أحكام متباينة أحيانا تقرر تأكيدات قوية 
ومع ذلك فإن أيا منها لا يرقى إلى مرتبة التوكيدء وبعد أن نفرغ كل 
ما في جعبتنا نجد أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل تحقيق أى 
شىء اكثر من الإحتمال حول مشاكل إنجيل يوحنا ويعتقد كاتب هذه 
السطور- جون مارش- أنه ليس من المستحيل الإعتقاد أنه خلال 
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السنوات العشر الأخيرة من القرن الأول المبلادي قام شخص یدعی 
یوحنا من الممكن أن یکون یوحنا مرقس ( خلافا لما هو شانع من 
أنه یوحنا بن زبدي آحد التلامیذ الأشى عشر ) وقد تجمعت لدیه 
معلومات وفيرة عن یسوع ومن المحتمل أنه كان على دراية بواحد 
أو اكثر من الأناجيل المتشابهة ( متى ومرقس ولوقا) فقام عندئذ 
بتسجيل شكل جديد لقصة يسوع أختص بها طائفته الخاصة التي 
كانت تعتبر نفسها عالمية كما كانت مثأثرة بوجود تلاميذ يوحنا 

ويجيب P۸۸ MONRICE BUCAILLE‏ : المسألة موضع نقاش 
كثير!! وقد طرحت آراء شديدة التنوع في هذا الشأن . ففي حين 
يرى أ. تريكو والأب روجي: أن إنجيل يوحنا في نظرهما هو كتاب 
لشاهد معاين. وأن المؤلف هو يوحنا أخو جاك بن زبيدي الصياد. 
وهو من التلاميذ الأشى عشر. وكان يحبه المسيح. ويوحنا هو 
المبشر الذي تعرف عنه تفاصيل كثيرة وتصوره الأيقونات الشعبية 
واقفا بجوار المسيح مثلما كان عند العشاء الأخير قبل الآلآم. فمن ذا 
الذي يتخيل أن إنجيل يوحنا ليس من تأليف الحواري الذي صوره 
المنتشرة إلى هذا الحد لدى العامة(4؟)!! 

ويضيف أستاذ علم اللاهوت وراعي الكنيسة الإنجيلية ية بأسيوط 
إبراهيم فليبس في كتابه الغفران ص۸٠‏ : دون إنجيل يوحنا في 
أفسس أو قريب منها ما بين عامي ۱۱۰م و۱۱۵م من العصر 
المسيحي کتبه کاتب مجهول . وقد كان ضد السامیین ویمیل إلى 
إبراز شعب اليهود بانهم آعداء يسوع المسيح. ولا یوجد عالم من 
العلماء المتحررین من یعتبر هذا الانجیل من آعمال یوحنا بن زبيدي 
الذي قد مات شنقا بواسطة أغريباس الأول عام 44 م بمدة طويلة 
سابقة لتاریخ تدوين الإنجيل الرابع وذلك وفقا لكتلابات وأقوال أ.ه 
تشارلز والفريد لويزي وروبرت إيزلر وعلماء آخرين فضلا عن ذلك 
فان علماء الكتاب المقاس للعصريين يرتابون في أصليته. وليس فقط 
في وجهات نظر الكاتب المعبر عنه في هذا الإنجيل. بل أنهم في 
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شك من أن واضع الانجیل هو الرسول یوحنا كما في 09۳115 
5م * تقول دانرة المعارف البريطانية آما انجیل یوحنا فانه لا 
مرية ولا شك کتاب مزور؛ أراد صاحبه مضددة أثنين من الحواريين 
بعضهما لبعض. وهما القدیسان یوحنا الحقيقي ومتی. وقد لاعی هذا 
الکاتب المزور في متن الکتاب أنه التلمیذ الذي يحبه لمسیح . 
فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها وجزمت بأن للکاتب هو 
يوحنا التلميذ . ووضعت أسمه على الکتاب نصا مع أن صاحبه غير 
يوحنا الرسول يقينا. 

ولا يخرج هذا الإنجيل عن كونه مثلا لبعض كتب التوراة التي لا 
رابطة بينها وبين من نسبت إليه. وإنا لنرأف ونشفق على الذين 
يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا- ولو بأوهى رابطة- ذلك الرجل 
الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني باحواري يوحنا 
الصياد الجليل. فإن أعمالهم تضيعه عليهم سدى لخبطهم على غير 
هدى وقد صدق على هذه الشهادة ۰۰۰ عالم لاهوتي أشرفوا على 
تحرير المسائل المسيحية بدائرة المعارف البريطانية. كما صدق 
عليها ٠٠١‏ عالم آخرون في جمعية دار المعارف الكبرى 
بباريس(١4).‏ 

تقول دائرة المعارف الفرنسية (لاروس القرن العشرين) إنه ينسب 
ليوحنا هذا الإنجيل وثلاشة أسفار أخرى من العهد الجديد. ولكن 
البحوث الحديثة في مسائل الأديان لا تسلم بصحة هذه النسبة (۰)4۱ 

وإن كان أ. كولمان لا يتخذ موقفا خاصا- سلبا أو إيجابا - بهذا 
الموضوع في كتابه " العهد الجديد " » فإن الترجمة المسكونية للكتاب 
المقدس تقول : " إن غالبية النقاد لا تأخذ بالفرض القائل بتحرير قام 
به يوحنا الرسول" وان كان ذلك إحتمالاً غير مستبعد برغم كل 
شىء. ولكن كل شىء يدفع الأعتقاد بان النص المنشور حاليا ينتمي 
إلى اكثر من كاتب واحد. فيحتمل أن الإنجيل بشكله الذي نملكه اليوم 
قد نشر بواسطة تلامذة المؤلف الذين أضافوا إليه : 

أولاً: الإصحاح ۲۱ كاملا . 
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ثانيا: بمسض الحواشي( 4و۲ و 4و ١و4و4‏ ٤و‏ ۷و ۷٣ب‏ 
واو آو۱۹و۳۵ ). 

ثالثا: ما یختص بالمرأة الزانية في الاصحاح (۰۳۰۷ إلى ۱۱۰۸) 
فالکل يتفق على الاعتراف بأن هذا النص مجهول الاصل. وان 
إنتمى برغم ذلك إلى الکتاب المقدس المعترف به کنسیا. 

رابعا: یقول أ. کولمان الفقرة من ۱٩‏ إلى ۳5 تبدو وکأنها إمضاء 
لشاهد معاین. وهو الامضاء الوحید الصریح في کل انجیل یوحنا. 
ولکن المعلقین یعنقدون آنها فقرة مضافة ولا شك. ویعتقد أ. کولمان 
أن الاضافات اللاحقة واضحة في هذا الانجیل مثل الاصحاح ۲ 
وهي من عمل أحد التلامیذ. وقد أضاف أيضا بعض اللمسات إلى 
متن الإنجيل نفسه. 

ودون ذكر الافتراضات الأخرى التي قدمها المفسرون » 
فالملاحظات الصادرة عن أبرز الكتاب المسيحيين عن مشكلة مؤلف 
الإنجيل الرابع تشير هي وحدها إلى أننا مغمورون بالغموض والخلط 
فيما يتعلق بأبوة هذا الإنجيل. 

فيما يشير لوقا في إنجيله إلى وجود يوحنا الرسول والمبشر كما 
يقول التراث. إن انتماء هذه الرواية من إنجيل يوحنا إلى الإصحاح 
١‏ والذي يتفق الجميع على أنه إضافة لاحقة. يسهل علينا تصور 
أن ذكر يوحنا في رواية لوقا قد دفع المؤلف إلى ضم اسم يوحنا 
بشكل مصطنع إلى الإنجيل الرابع. ولهذا الغرض لم يتردد معدل 
النص الإنجيلي في تحويل حدث وقع في حياة المسيح إلى رواية 
حدثت بعد حیاته(؟4). 


الاختلافات والفروق 

الامور التي تتنافر مع الإناجيل الثلاشة الأخرى صارخة(45) 
ولذلك فان أناجيل مرقس ومتى ولوقا يطلق عليها الأناجيل المتطابقة 
أو المتوافقة “QUATRES EVANGLES 597058 DES"‏ وذلك لأنها 
تدرجت تدوينا على مصادر واحدة من وثانق صارت مفقودة وتشتمل 
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على الکثیر من المسائل المشتركة (4۲). 

كتب کادوکس في کتابه حياة للمسیح CJ.CADOUX : THE LIFE‏ “ 
ا 0۴ إن الاحادیث في الاتجیل الرابع تختلف اختلافاً کثیرا عن 
تلك التي وردت في الأناجيل المتطابقة. وشبیه للغاية شروحات 
الانجيل الرابع ذاته. ذلك بأنه لا يمكن أن تكون التعاليم والشروحات 
متساویة!! كوثائق يعول عليها بأنها آقوال فاه بها يسوع المسيح. ففي 
الازمنة القديمة لا يمتنع صدق كلمة بكلمة. كما يحدث اليوم. وان 
التفويض للأقوال الوهمية هي سمات تاريخية. وإن خير المؤرخين 
من عملوا في مزاولة التاليف وتخصيص مثل هذه الاحاديث بنفس 
النمط ( ص ۱۰ ) . 

تقول دائرة المعارف الامريکیة: ENCYCLOPEDIA AMERICANA‏ : 
إن إنجيل يوحنا الذي انتسب صوابا أو خطأ إلى التلميذ الذي كان 
يسو ع يحبهء يعتبر الإنجيل المحبوب للكثيرين بيد أن العلماء يجادلون 
فيه باعتباره جزءآمن مشكلة يوحنا ولهذا الجدل أسياب قوية منها : 

۱- وجود تضارب صارخ بینسه وییسن الأناجيل الثلاشة 
المتشابهةء فهذه الاخيرة تسیر حسب روف مرقس للتسلسل التاريخي 
للاحداث فتجعل منطقة الجلیل هي المحل الرتيسي لرسالة یسوع 
بینما يقرر انجیل یوحنا أن ولاية اليهودية كانت للمرکز الرنيسي . 
۲- هناك مشكلة الاصحاح الاخیر رقم ۲۱ من الانجیل » 

إن القاریء العادي يستطيع ان بری أن الانجیل ینتهی بانسجام تام 
بانتهاء الاصحاح الشرین الذى بقول ” واما هذه فقد کتبت لتؤمنوا 
أن یسوع هو المسیح ابن الله ولكي تکون لکم إذا أمنتم حياة باسمة ". 
إن هذا الاعلان يبين بوضوح الفرض الذى كتب من أجلة هذا 
الكتاب. بعد ذلك يأتى الاصحاح الاخير الذي يخيرنا ان يسوع ظهر 
كرب اقيم من الأموات إلى خمسة تلاميذ واثنين آخرين غامضين 
وانه أرشدهم إلى صيد السمك بمعجزة وانه قال البطرس أرع 
خرافي. ثم تأتي فقرة تشير مبکرا الي استشهاد يوحنا (۲۳/۲۱) 
وكذلك تعليق مبهم يقول هذا هو التلميذ الذي جاء من طريق الجماعة 
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التي تشیر إلى نفسها بكلمة نحن تعلم . وفی حقيقة الأمر فان هولاء 
یصعب تحدیدهم (۰)4۳ 

۳- لاهوت یسوع المسیح و آزلیته مؤكدة في هذا الانجیل وحده ؛ 
بالرغم من أن یسوع المسیح لم يدع ذلك شخصیا . ففی مفتتح هذا 
الانجیل وفی الاعداد الأولى من بدء الاصحاح الأول يقدم کاتب 
الانجیل دعوي بأن " اللوغوس الالهي" 0:۷2 10605 1818" وهي 
( الأمر أو الکلمة أو العهد أو الخير أو العقل الالهي الذی خلق 
العالم) قد تجسد في يسوع المسيح (44). 

4- القيمة التاريخية لروایات يوحنا موضوع نزاع كبير. 

5- يعترف أ. E‏ 
مرامي المبشرين الآخرين 

-١‏ كثيرا مايمط الكاتب السطور ويضع على لسان المسيح ما 
أنزله عليه الروح القدس نفسه- وكأنه شاهد عيان علي الحدث 
المروي. 

۷- لايجب أن ندهش عندما لاتجد فى انجيل يوحنا كل ما تحتوی 
عليه روايات الاناجيل الأخري. والترجمة المسكونية للعهد الجديد 
تذكر عددا من حالات هذا النوع فى ص ۲۸۲. وقد اعتذر عن هذا 
النقص يوحنا نفسه فقال في الاصحاح ۲۰ فقرة ۲۰ ص ۱۸۷ جديد: 
" وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الکتاب" 

۸- أكثر ما يثير الدهشة هو وجود بعض الثغرات غير المعقولة 
وبعضها معقول بالكاد. كتلك التي تخص رواية تأسيس القربان 
القدس. إذ كيف يمكن تصور- يوحنا- أن المبشر المفكر المتأمل 
بكل معني الكلمه ( يوحنا) لا يتحدث عن الحدث الرئيسي في الديانة 
المسيحية. والذي سيصبح ركنا من أهم أركان الطقوس الكنيسيه وهو 
القداس؟! الحادث فعلا أن يوحنا يكتفي فقط في سرده لهذا العشاء 
الأخير الذي يسبق الآلآم بوصف غسل أقدام التلاميذ والتنبؤ بخيانة 
يهوذا الاسخريوطى وبإنكار بطرس الرسول؟! 

4- وعلي العكس من هذا ففي انجيل يوحنا روايات غير واردة 
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في الاناجيل الاخری . والترجمة المسكونية تشير الي هذه الروایات 
في ص ۰.۲۸۳ ولکن كيف لا ندهش عندما نجد في انجیل یوحنا 
رواية عن المسیح لتلامیذته على بحيرة طبرية وذلك بعد أن قام من 
الاموات (الاصحاح ۰)۱-۱/۲۱ ولیست هذه الرواية إلا نقلا مع 
کثیر من التفاصیل الإضافية لمعجزة الصید حکاها لوقا (۱۱-۱/۰) 
ولکن كحادثة وقعت فى حياة المسیح لابعد حیاته كما يقول یوحنا. 

۰- هناك اختلافات على جانب کبیر من الاهمية بين انجیل 
یوحنا والائاجیل الثلاثة المتوافقة (متی ولوقا ومرفس) وهو اختلاف 
خاص بالفترة الزمنية لبعشة المسیح اذ یحددها مرقس ومتي ولوقا 
بعام واحد . أما بالنسبة لانجیل یوحنا فإنها تمند إلي اکثر من عامين 
كما يشير أ. کولمان. 

أما الترجمة المسكونية فهى تصرح عن هذا الموضوع بمايلي: 

علي حين تحدثنا الاناجيل الثلاثة المتوافقة عن فترة طويلة بالجليل 
تتبعها مسيرة نحو الناصرة 002 تمتد قليلا أو تقصر. ثم يليها 
أخير؟ المكوث فترة قصيرة بالقدس فان يوحنا علي العكس . يسرد 
انتقالات عدة للمسيح من منطقة إلي أخري. ويتحدث عن مكوثه فترة 
طويلة بأرض الناصرة 11052 وبالقدس علي وجه خاص (إصحاح ١‏ 
من )١1:5(١‏ ص ١45‏ (إصحاح ۲ من ۳۲-۱۳:۳) ص ۱٤۸‏ 
(إصحاح ۵ -1:407) ص ۱۵۳ (إصحاح 4 ۲۰:۳۱-۱) ص ۱۷۲ 
ويشير إلي احتفالاتفصحية متعددة (۱۳-۲) (۱-۰) 1 (f>‏ 06 
0 ) وهو بهذا يوحي بأن بعثة المسيح قد دامت أكثر من 

¬١‏ أدص بي ارده هت اصح بر ان تيون 

۲- يختلف في اختيار الموضوعات والروليات والخطب. 

۳- به اختلافات اسلوبية. 

٤‏ - به اختلافات جغرافية. 

۰- به اختلافات خاصة بالتعاقب الزمني للأحداث. 

7- يحتوي علي اختلاف في الآفاق اللاهوتيه. 

۷- أقوال المسيح تساق بشكل مختلف لدي كل من يوحنا 
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وللمبشرین الآخرين - ویتوه اب روج نی هة لشان - إلي أنه 
علي حين تسوق الاناجیل: 2 و( رازم #نسيح في أسلوب 
قارع یقارب كثيرا الاسلوت؛ لفو ن كل زره یخضع عند یوحنا 
إلى التأمل الى درجة 2 ها وك 
هذا المبشر.. 

E at‏ صورة معبرة عن هذا الانجيل الرابع في 
مقدمته الي الانجيل وبعد أن علق علي الاناجيل الأخري فقال 'إنه 
عالم آخر" والواقع أنه كتاب مختلف تماما (45). 

يقول دنیس إريك نينهام («عاء«نل( .8 .2 ) استاذ علم اللاهوت 
بجامعة لندن "ان المجموع الكلي للأحداث هي الجزء الجدير 
بالاعتبار . إن الحقيقة التي لابد ان تكون لاسباب لابد ان تكون قد 
وضحت الأن- هي ان الاناجيل ليست قصة حياة يسوع ومن النادر 
. ان تمدنا هذه الاناجيل با لاساسيات التي يستطيع بها الناس أن يكتبوا 
مثل هذه القصة " (45). 


بولس .. الرسول 

" .. فلما أذن له وقف بولس على الدرج و أشار بيده الي الشعب. 
فصار سكوت عظيم. فنادي باللغة العبرانية قائلا أيها الرجال.. 
الأخوة و الأباء.. اسمعوا احتجاجي الآن لديكم. قلما سمعوا أنه ينادي 
لهم باللغة العبراقية أعطوا سکوتا لحري . فقال أنا رجل يهودي 
ولدت في طرسوس كليكية ولكن ربيت في هذه المدينة مؤدبا عند 
رجلي عمالائیل علي تحقيق الناموس الأبوي وكنت غیورا لله . كما 
أنتم جميعكم اليوم وأضطهدت هذا الطريق حتي الموت. مقیدا 
ومسلما إلي السجون رجالا ونساء. وكما يشهد لي أيضا رئيس الكهنة 
وجميع المشيخة..” (اصحاح ۲۱- ۲۲ فقرة 4۰- ) ص ۲۳۲ 
جديد. 


هكذا عرفنا بولس بنفسه فهو : بولس بن كيساي البنياميني 
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الروماني » واسمه اليهودي شاءول . ولد من عانلة يهودية أقامت 
بمدينة طرسوس في سیلفیا . وکان الابن الوحید لرجل تاجر ثري . 
وعندما شب ابنه آرسله إلي أورشليم لیدرس علي يد الحاخام اليهودي 
عمالائیل واسمه جمالیل حفید الحاخام الکبیر هليل بمدرسة من المع 
المدارس اليهودية في ذلك العصر وتدرج في الدراسات الدينية إلي 
آبعد حدودها. وبعد أن أتم بولس دراساته عاد إلي طرسوس حیث 
نشا لیعمل مع أبية ويدرس القانون ویبشر بتعالیم القانون اليهودي. 
یقول ه.ج. ولز في کتابه معالم تاريخ الانسانية وکان متبحرا في 
لاهوتیات الاسكندرية الهيلينية. وکانت لغته الاغريقية ولکنها غير 
مرضية فهو لم یستخدم لغة اثينا. بل اغريقية الاسكندرية بيد أنه 
استخدمها بقوة وطلاقة. ينعتها البروفسیر (جلبرت موراى) بأنها 
بالغة الجودة. وكان صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الناس قبل أن 
يسمع بيسوع الناصري بزمن طويل. ولم يوفق كاتب هذه السطور- 
ولز- إلي العشور علي أي بحث في آراء بولس الدينية قبل أن 
يصبح من أتباع يسوع. 

وإنا نكاد نتخبط في نفس الظلمات حول تعاليم عمالائيل. كذلك لسنا 
ندري ما هي التعاليم غير اليهودية التي : 


الشبه بالعبارات المثرائیة(5۲) (مثيرا فب 
أمره في الامبراطورية الرومانية بأنه 3 فل بمولده ی 
يوم ۲۵ ديسمبر أي موعد الانقلاب الشتوي) ويشيد أله قزرت | 

الاضطرابات في أورشليم أخذ اتباع يسو ع یتجمعون بل 
يسوع فذهب بولس علي الفور الي أورشليم وكان م 
نظم قواته ضد أتباع يسوع المتفرقين و اضطدهم بقسوة 4 ا 
أورشليم حتى السامرة وحدث في ذلك اليوم اضطی لا اليم اي 

الكنيسة التي في أورشليم فتشتت الجميع فى كور اليهوايلة رس 
ما عدا للرسل٠-‏ حمل رجال اثقياء استفانوس وعمظوا عليه مناحة 
عظيمة- وأما شاعول فكان يسطو علي الكنيسة وهو يدخل البيوت 
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ویجر رجالا ونساء ویسلمهم الي السجن" (أعمال ۸ ص ۲۰۲ جدید) 
ثم قال بمطاردتهم إلى مدينة دمشق. وقد عقد العزم على القضاء 
علیهم 


التحول الفجاني 

" فحدث لي و انا ذاهب ومتقرب الي دمشق انه نحو نصف النهار 
بغته أبرق حولی من السماء نور عظیم. فسقطت علي الارض 
وسمعت صو 45 نتباعول لماذا تضطهدنی؟ فأجبت من أنت 
قاری الذي انت تضطهذه واللين كانوا 

:ادا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. 

فلت ماذا لفط يارب فل لي قراب قم اذهب الي دمشق وهناك 
يقال لك عن جميع ما ترتب لك أن تفعل .. ثم إن حنانيا رجلا تقيا 
حسب الناموس مشهودا له من جميع اليهود السكان. أتي الي ووقف 
وقال لي أيها شاول أبصر. ففي تلك الساعة نظرت إليه. فقال إله 
آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه. لانك 
ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رأيت وسمعت . الآن لماذا 
تتواني؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب.. (اعمال 
اصحاح ۲ ص ۰/۲۳۳ 

" .. وکان شاول مع للتلامیذ الذين في دمشق أياما وللوقت جعل 
یکرز في المجامع بالمسيح. إن هذا ابن الله. فبهت جمیع الذين كانوا 
يسمعون. وقالوا ليس هذا هو الذي اهلك في أورشليم الذين يدعون 
بهذا الاسم. وقد جاء إلي هنا لهذا ليسوقهم موثقين الي رؤساء 
الكهنة.." (اعمال اصحاح ٩‏ ص ۲۰۲). 

یقول ه. ج. ولز في کتابه معالم تاريخ البشرية ج؟ ص۷۰۷ 
".. بيد اننا يجب إن نرجع القاريء الي اعمال الرسل ورسائل بولس 
لیحصل علي بیان واضح عن رسالة بولس وتعالیمه. كان رجلة 
هائل الطاقة والنشاط وقد علم الناس في آورشلیم و انطاكية واثينا 
وكورنثوس وافيسوس وروما. ویحتمل ایضا انه انحدر إلى اسبانيا". 
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برنابا الرسول وبولس التائب 

رأى بولس بعد ثلاث سنوات من رویا طریق دمشق أن یصعد 
إلى القدس. ولکنه لم يجد في مجتمع التلاميذ سوی نظرات الحذر 
والتشكك. ولولا لقدیس برنابا لما استطع حتی الاتصال بهذا 
المجتمع. فقد اعجب برنابا بحماسة بولس وقوة يقينه فسار به إلى 
بطرس ويعقوب اللذين رأيا استقباله والاعتراف برسالته. ومنذ ذلك 
الحين ولاشك يفترق عن التلاميذ قي الأمور الخاصة بعيسى. أى أنه 
كان يتعلق بصورة المسيحية التي رسمها الهيلنيسيون. 

وتروى لنا أعمال الرسل إصحاح ۲۹/٩‏ أن العروض التي قدمها 
لآرائه في معابد القدس معابد اليهود والتي كان يرتادها الهيلينسيون 
أثارت ضجة كبرى اضطر بولس بسببها إلى الإسراع في مغادرة 
المدينة. وارتحل إلى الشام وإلى سيليفيا أى انطاكية وطرسوس حيث 
جاء إليه القديس برنابا بعدما رأى من أمر المسيحية في انطاكيا. وما 
كشفه له هذا من آفاق المستقبل بالنسبة إلى العقيدة الجديدة في العالم 
اليوناني. ويرجع الفضل إلى برنابا في إقناع بولس بأن يقوم بنشر 
كلمة عيسى الطيبة في أرجاء العالم.بان يبدأ من أجل ذلك السلطات 
الرومانية في القدس. 

فکان يرتحل من بلدة إلي أخرى ولا يقيم إلا حينما يجد جاليات 
يهودية هامة. كما كان يحدث في بعض البيوت الخاصة فإذا نجج في 
دعوته أقام بالمكان بضعة أشهر كما فعل بالنسبة إلى كورنثيا. أو 
عاد إليه بعد حين كما بالنسبة إلى أفسوس. وفي أثناء ذلك كله كان 
يكتب رسائله إلى سائر الكنائس التي غرسها في نشاط يزداد أو يقل 

حسب أهميتها. تقول نصوص أعمال الرسل إصحاح ١١‏ ثم خرج 

برنابا إلى طرطوس ليطلب شاول. ولما وجده جاء به إلى انطاكية 
فحدث إنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفير؟ ويقول 
الإصحاح ۱۵ .. ما بولس وبرنابا فأقاما في انطاكية يعلمان 
وییشران مع آخرين كثيرين أيضا. بكلمة الرب. ثم بعد أيام قال 
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بولس لبرنابا لنرجع نتفقد اخوتنا في كل مدينة نادینا فيها بکلمة الرب 
كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي یدعی 
مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما بمقلية ولم يذهب 
معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق 
أحدهما الآخر. برنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص.. وأما 
بولس فاختار سيلا وخرج.. 

وأحداث القصة تجدها في ص۳۰۵ جديد ( غلاطية ۲-۲-۱ ) 

يقول ه.ج ولز : وليست طريقة وفاته بمعروفه على وجه 
التحقيق. ولكن يقال إنه قتل في روما إيان حكم ( نيرون ) فقد شب 
حريق عظيم أتى على قسم كبير من روما. فاتهمت الطائفة الجديدة 
بأنها تسببت في ذلك الحریق(4ه). 


الشعب الثالث 
بين اللحظة التي غادر فيها المسيح هذه الأرض وحتى منتصف 
القرن الثاني أى طيلة اكثر من قرن. كانت هناك معركة بين اتجاهين 
أى بين ما يمكن تسميته بالمسيحية البولسية - أهل الغرب - وبين 
المسيحية اليهودية - أهل القدس- ولم يحل الاتجاه الأول محل الشاني 
أى لم تنتصر المسيحية البولسية علي المسيحية اليهودية إلا بشكل 
شديد التدرج يقول ه.ج. ولز ( ص۲۰۵ ج١‏ معالم تاريخ البشرية) 
والناصریون الأوؤل- وهو الأسم الذي كان يطلق على اتباع يسوع- 
يتخبطون منذ البداية في غمرات الحيرة العظيمة. إذ يتنازعهم 
أمران: 
١-تعاليم‏ يسوع من ناحية. 
۲-ما استحدثه التلاميذ من ناحية أخرى. 
لقد اقاموا من بعده زمانا عاملين بسنته في قهر النفس التام فجعلوا 
بضاعتهم مشاعا بينهم. ولم يتخذوا رابطة تربطهم إلا الحب ومع ذلك 
فإنهم أسسوا عقيدتهم على الاقاصيص التي كانت تدور حول قيامته 
وصعوده السحري الخلاب وحول عودته الموعودة. وقل منهم من 
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كان يفهم أن التبرؤ من النفس ونبذها هو جزازها بعینه وأئه هو نفسه 
مملكة السماء وکانوا یعدون ذلك التبرو قربانا یخولهم جزاء من القوة 
و السيادة عندما تحدث العودة الثانية عما قلیل. وانعشت هذه الآمال 
المباديء النصرانية وشدت آزرها. فأخذت تنتشر انتشارا بالغ 
السرعة في أرجاء بلاد اليهودية وسوریا . 

وظهر للوقت معلم آخر عظیم یعده كثير من الحصریین للمزسس 
الحقيقي للمسيحية وهو شاءول الطرسوسي أو بولس ویظهر أن 
شاءول هو سمه اليهودي وأن بولس هو أسمه الروم‌اني. 
وکانصاحب نظرية دينية(55). 

في مقال للکاردینال دانیلو 9۸18۱0۱ نشرة في دیسمبر ۱۹۲۷ 
بمجلة دراسات 270۲5 تحت عنوان " رؤية جديدة للأصول 
المسيحية و الیهودیة- المسيحية " يضع فيه خطوط تاريخ المسيحية 
في سياق یختلف تماما عن ذلك الذي تقول به المعلومات الموجهة 
لعامة الجمهور فيقول: كونت مجموعة من التلاميذ الصغيرة بعد 
المسيح طانفة يهودية تمارس ديانة المعبد وتحفظ تعاليمها. ومع ذلك 
فعندما تنضم إليها طائفة من الذين آمنوا من الوثنيين فإنها تقترح 
عليهم نظام خاص إذ يحلهم مجمع القدس المسكوني عام ۹٤م‏ من 
الطهارة ومن تطبيق الأركان اليهودية. ورفض كثير من اليهود 
المسيحيين هذا التنازل- بزعامة برنابا الرسول- وانفصلت هذه 
المجموعة تمتما عن بولس. بل اكثر من ذلك فقد اصطدم بولس 
واليهود المسيحيون بسبب الذين أتوا إلى المسيحية ( وتعرف بأحداث 
انطاكية عام 45م ). 

فالطهارة ومراعاة الراحة يوم السبت وديانة المعبد كانت أمور؟ 
المسيحية أن تتحرر من انتمائها السياسي والديني الى اليهودية حتى 
تفتح ذراعيها لغير اليهود . أما اليهود المسيحيون الذبن ظلوا يهودا 
مخلصين فإنهم يعتبرون بولس كخائن . وتصفه وثائق يهودية 
مسيحية بالعدو وتتهمه بتواطز تكتيكي . ففي مقدمة الأنجيل الصحیح 
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لیسو ع المسمی بالمسیح : 

' برنابا رسول یسوع الناصري المسمی بالمسیح. يتمنى لجمیع 
سکان الارض سلاما وعزاء. آیها الاعزاء إن الله العظیم العجیب قد 
افتقدنا في هذه الایام الاخيرة بنیه يسوع المسيح برحمة عظيمة 
للتعلیم والآيات التي اتخذها الشیطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوی 
التقوی. مبشرین بتعلیم شدید الکفر. داعین المسیح ابن الله. 
ورافضین الختان الذي أمر به الله دائما. مجوزین کل لحم نجس. 
وهو السبب الذي لاجله اسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته اثناء 
معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في 
دينونة الله. وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما 

ولكن اليهودية المسيحية كانت تمثل حتى ١۷م‏ غالبية الكنيسة. 
وكان بولس منعزلا في ذلك الوقت عنهم. وكان رئيس هذه الجماعة 
جاك sعلاهعور‏ قريب المسيح وكان معه في البداية بطرس ثم یوحناء 
ويمكن اعتبار جاك كعمود اليهودية المسيحية أمام المسيحية 
البوليسية. 

إن أسرة المسيح مكانة كبيرة في هذه اليهودية المسيحية بالقدس. 
وقد خلف سيميون (54800) جاك وهو ابن عم كاليوبا لین عم 
المسيح (؟!). 

ولم تكن اليهودية المسيحية سائدة فقط بالقدس طيلة القرن الأول 
للكنيسة. فقد تطورت البعثه فيما يبدو في كل مكان قبل البشة 
البولسية. وذلك هو ما يوضح الاشارة الدائمه في رسائل بولس إلي 
صراع ما. إنهم نفس الاعداء الذين قابلهم حيثما ذهب بغلاطية 
وكورنثة وكولوس وروما وانطاكيا وفي عام ۷۰ م كانت الجماعتان 
المتنافستان في أوج صراعهما. وكانت السيادة في ذلك الوقت لليهود 
وسقوط القدس. 
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ویشرح الکاردینال دانیلو اسباب هذا الانهیار كمايلي: 

لما كان الیهود منبوذیین في الامبراطورية - الرومانية - فقد نجا 
المسیحیون الي الانفصال جنهم عندنذ ساد المسیحیون و لهللینستکیون 
» لقد حاز بولس علي ابو )دید عكاته وبهذا انفصلت المسيحية 
البولسية اجتماعیا وسياسيا ی اف المسيحية لتکون ما یعرف 
بالشعب الثالث. 

ولا كان بولس اكثر وجوه المسيخية موضعا للنقاش. 

واذا كان قد اعتبر خائنا لفكر يسوع المسيح كما وصفته بذلك 
اسرة المسيح والتلاميذ الذين بقوا بالقدس حول (جاك). 

فذلك لانه کون المسيحية البوليسية علي حساب هؤلاء الذين 
جمعهم المسيح من حولة لنشر تعاليمه. 

وبانقطاع اليهود المسيحين عن الكنيسة الكبري التي تحررت 
تدريجيا من روابطها اليهودية سرعان ما قنوا في الغرب. 

ولكن يمكن إقتفاء آثارهم من القرن الثالث إلي القرن الرابع 
بالمشرق. وخاصة في فلسطين والجزيرة العربية وما وراء الاردن 
وسوريا وما بين النهرین. 

وقد امتص الاسلام بعضهم وهو جزنئيا وريث لهم. وتحالف 
البعض الآخر مع أورثوزكيسة الكنيسة الكبري مع الاحتفاظ بخلفية 
ثقافية سامية وهناك شيء منهم مازال متشبثا بالكنيستين الاثيوبية 
والكلدانية". 

ويقول الأب كانينجسر وبرغم أن اليهود المسيحيين قد اختفوا 
كطائفة ذات نفوذ كانينجسر فقد ظل الحديث عنهم جاریا ولكن تحت 
اسم المتهودين )0(۸18٩۸۸15(‏ (04). 








مبادىء أضيفت إلي تعاليم يسوع 

يقول ه. ج. ولز تحت هذا العنوان : " إن قصة البدايات الأولي 
للمسيحية انما هي قصة الكفاح بين التعاليم الحقة ليسوع الناصري 
وبين التحديدات التي فرضها والاطنابات والزيادات التي أضافها 
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ولامسثل تي أساء فهمها أولئك الرجال: البسطاء الذنين أحبوه 
وسداروأ في أثره من الجليل. 

وتقدم نينا آلاتاجیل واعمال الرسل مسجلا مرقعا غير متوازن 
ولكن في جماقه سجل تام الامانة في تصوير تلك الايام الأولي: _ 
الطراز 3 الجديد الذي بت لي الانبيياء العيرانيين و 
قهنونية. e e‏ مقدس حبسا عليها ولا هيكل ولم يكن 
لديهآ شسعانر. ولا عوس وکان قربانها الوحيد قلبا کسیرا خاشعا. 
وشات الهينة الم حیدة فینا هي هينة من الوعاظ وکان رأس ما لدیها 
من حمل هو المرعظة( 8). 

ويقو؛؛ 1ء د شار جینیبیر ".. ولكن في مقتبل القرن الثانی تظهر 
لنا الديانة الميسيحية في ثوب دين مستقل يدرك اصحابه تماما انفصاله 
عن الرهودية لمصيدية بر أنها قد ابتعدت كثيرا عن التعاليم التي جاء 
بها يسوع وتلامیذه.." (57) 

ويضيف قائلا فهناك بعض المفاهيم الجوهرية لدي المجتمع الأول 
نجدها غريبة أومجهولة أو غير ذات شأن لدي القديس بولس. 

أما المفاهيم التي عرفت له فهو لم يختلقها اختلاقا ولكن قام 
بتطويرها وتنميتها و لابد من القول بأنه أخذها من مصادر آخري 
غير المجتمع المسيحي الذي أسسه التلاميذ أنفسهم. و لابد لنا من 
الاعتقاد بأنه وجد هذه المصادر في مجتمع من المجتمعات الهيلينسية 
وأغلب الظن أن هذا المجتمع كان مجتمع انطاكيا.. (51). 

ويضيف۔اعس .۸.6 'يعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا الي 
يسوع فسر فيها مباديء الكفارة والفداء أو حض فيها اتباعه علي 
تقديم القرابین أو تناول سر مقدس (8406507م5) وهي أعباء وظيفة 
رجال الكهنوت وسنري من فورنا كيف مزق الشقاق حول مسألة 
الثالوث فيما بعد. العالم المسيحي بأسره. وليس هناك من دليل واضح 
علي أن حواريي المسيح اعتنقوا ذلك الميدأ. کذاله لايبرز هو دعواه 
أنه (المسيح) ولا يضفي علي اشتراكه مح اله في اثربوبية أي شوب 
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بارز ريما أحسنا أنه لم يكن ليفوّته أن ضيلية لي آنه كل پر لمرة 
في الدرجة الأولي من الأحمية. ومن #د ما يحي با قرله * حينئة 
أوصي تلاميذم أن لا رقولوا لأصد كه وین E‏ ایخ" امي ۸:٩‏ ۳ 
لذا فرضنا أنه كان جمد بطم الحقيقة من تررریاش اهلسري : 

ثم إن مرافاا بای کسی ايودي ga‏ ابر به ال 
الميثراني. 

ظاهرة هامة عند كشي من ألنطئل #سوعيق بای نو عنم 
يرع السبت متعمدا وقال أنه كلق قوت من أجل اسن ودام بطق 
الإنسان لأجل السبت. وهو لم يغه جقلمة وخصاة عن عيشة مب دريام 
في صورة إيزيس مليكة للدسام- كما أن لكين معنا هذ مق أشحن 
خصائص المسيحية في العيادة و# طوس نف منه (إغضداها ياهاء 

ولقد بلغ من جرأة الكتاب #مت#كككين أن عزو کل أن ۽ انس 3 
یسوع مسيحيا على الأطلاق, ویب کی کل تھی قن ینوا ی 
مرشديه الدينيين ليستضي» ونيهم اسي غذه تشنرات للخارقة في 
تعاليمه. ونحن ها هنا ملزمون بأن نكر :48 تفت لما تولد عنها 
من صعوبات ومنازعات. كدا فنا مضب‌لرون آي ثلا نتوسع فيهاء 
إن مبدأ مملكة للسماء الذي كان رس تهاليم يسوع. والذي يلعب 
دور ضئيلا جدا في العقاند المعيدية. إنما هبر ولا مراء من أشد 
المباديء الثورية التي قدر ابا أن ترك #نكر لزاني وتغيره. فلا 
غرو إذن أن عالم ذلك الزمان فاته أن یدرنته مغزاها الكامل. وتراجع 
يائسا مرتاعا ناكصا عن أية درجة من الفهم لتحدياتها الهائلة لعادات 
الجنس البشري ونظمه الراسخة. ولا عجب أن المسيحي الحديث 
والتلاميذ الجدد المترددين ينقلبون من فورهم إلى الفكرات المألوفة 
القديمة فكرات المعابد والهيكل والآلهة الشرسة ومرعيات 
الاسترضاء والكاهن المتكرس والبركات السحرية. ولم تلبث رعاية 
القوم لهذه الامور. أن انتكست بهم ثانية إلى الحياة القديمة المألوفة 
الأثيرة حياة الاحقاد والار اج نو 2 والاستكبار (08). وكذلك 
أيضا نستطیم أن نلحظ 4 :اضع التي ازدري فیها تلك 
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الفضيلة الاثيرة لدی المستمسکین بالشکلیات وأعني رعاية السبت 
وغیره(٩۵).‏ 

ویغشی الغموض التام شطرا کبیر) من تاريخ المسیحیین في 
القرنين الاولین من الحقبة المسيحية. فمع آنهم انتشروا في كل أرجاء 
العالم. فإنا لا نعرف الا القلیل النادر عن فكراتهم أو طقوسهم 
وطرانفهم أثناء ذلك الزمان. ولم تكن لهم حتى حينذاك عقاند 
مستقرة. إذ لا شك أنه كانت هناك اختلافات محلية كبيرة في 
معتقداتهم ونظمهم غير المتكيفة إبان ذلك العصر. 

وفي أثناء ذلك الأمد غير المحدد كان يحدث فيما يبدو قدر جسيم 
من ضرب بعينه من الثيوكرازيا- أى التوحيد والمطابقة بين الآلهة 
في سعة انتشارها بين سواد الشعب ونحلة سيرابيس إيزيس حورس. 
ا ل الأولى- المثرائية- يوم الاحد 
و #تعبد بدلا من يوم لسبت اليهودي. كما 

ن استعمال الشموع في الحفلات الدينية. 
ما ووشطة e‏ فس عن r‏ 
فيما يرجح تلك ارات أو العبارات التي لا تزال تمتاز بها إلى 
يومنا هذا بعض الشيع والتي تتكلم عن " الاغتسال في دم" المسيح. 
وعن كون المسيح تضحية بالدم. ذلك أنه لزام علينا أن نتذكر أن 
الموت صلبا لا يكاد يهرق من الدم أكثر مما يريقه الشنق. فتصوير 
يسوع في صورة المريق دمه من أجل البشرية إنما هو في الحقيقة 
من شد العبارات بعدا عن الدقة. ونحن إن تذكرنا أنه لقى التعذيب 
والتنكيل وأنه ألبس تاجا من الأشواك. وإن جنبه قد طعن بحربة. 
فإننا لا نزال أبعد ما نكون عن نبع يفيض دما. بيد أن المثرائية 
وكانت تتركز حول بعض الخفايا التي عفى عليها اليوم النسيان. 
نتخيل مثرا وهو يضحي بعجل مقدس خير. ويلوح أن جمیسع 
المقاصير المقدسة المثرائية تزدان بصورة لمثرا وهو يذبح ذلك 
العجل الذي ينزف دمه نزفا عظیماً من جرح في جنبه. 
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شبیها مرشدا لهم فیما يبذلون من جهود عنيفة لتفهم ما خلفه لهم 
القدیس بولس من خفایا. وقد كان الانتقال من هذا إلى المطابقة بين 
شخصية مریم وایزیس ثم السمو بها مرتبة شبه مقدسة خطوة طبيعية 
جدا کذلك. وکان طبیعیا کذلك للمسيحية أن تقتبس وهي لا تكاد تعي. 
طريقة الرووس الحليقة والزي الخاص بالكهنة المصریین. لان ذلك 
كان يبدو للطريقة المثلی لتمییز القسس . وتتابعت البدع واحدة إثر 
الاخری» وکانت نتيجة ذلك أن دفنت التعالیم الثورية الاصلية بطريقة 
تکاد تكون غير محسوسة تحت تلك الاضافات المالوفة. ولو أن أحد 
النصاری المخلصین ممن عرف واتبع معلمه الأشعث الضاوي من 
السفر في وهج الشمس اللافح بالجلیل اعيد فجاه إلى هذا العالم ثم 
زار مثلا قداسا في كنيسة القدیس بطرس بروما. فلسنا بحاجة إلى 
تصوير ما يحل به من دهشة کبری عندما يعلم أن القربان الموجود 
على المذبح ما هو الا معلمه یسوع المصلوب(1۰) يقول آد. شارل 
جینیبیر ص ۱4۸ من کتابه المسيحية : " إن المسيحية في مقتبل 
القرن الثاني. تظهر لنا في ثوب دين مستقل. يدرك آصحابه تماما 
انفصاله عن اليهودية- المسيحية وان كانت عناصره لم تزل بعيدة 
عن الانسجام. كما لم تخرج طقوسه وتنظیماته عن الطور البدلني. 
وكانت هذه المسيحية. منذ ذلك الوقت. قد ابتعدت كثير؟ عن 
الافكار التي جاء بها عيسى والحواریون. ويضيسف في ص 1۲ 
قانلا... إنه لم يؤسس شينا.لم يأت بدين جديد ولا حتى طقس جديد من 
طقوس العبادة. لم يأت إلا بتصور شخصي فريد للتقوى في إطار 
للديانة اليهودية تلك الديانة التي لم يزعم قط أنه يبغي التغيير من 
معتقداتها أو من شرعها وشعائرها. واعتمدت تعاليمه على فكرة 
حلول مملكة الله التي آمن بها هو. كما آمن بها سائر مواطنيه. إلا 


262 


http:/ /kotob.has.it 


أنه فهمها وعبر عنها بطریقته الخاصة. ویجدر بنا الاشارة إلى أن 
هذه الطريقة الخاصة نفسها قد لا لكون أصلية لدیه. بل لعله أخذها 
من غيره من سابقیه ما أن نتسب إليه إرادة تأبسیس كنيسة.. كنيسة 
تکون کنیسته هو.. كنيسة تختص بالعبادات والطقوس التي يعينها لها 
والتي یظهر فیها رضاه عنها. كنيسة یمهد لها فتح الارض جمیعا. 
فهذا قول لا يقره واقع الاحداث ولا صریح التسلسل التاريخي.. إن 
المسیح لم ينشىء الكنيسة ولم يردها ولعل هذه القضية اکثر الامور 
للمحقققة ثبوتا لدى أى باحث يدرس النصوص الإنجيلية في غير ما 
تحيز- بل اننا نؤكد آیضا أن الفرض العكسي لا يمكن أن يوجد له 
سند تاريخي مقبول ولم يستطع رجال اللاهوت - بكل ما أوتوا من 
براعة - حيال ذلك فعل شيتا . ومهما بلغ من فقر معلوماتنا عن 
الضيق الأفق للشريعة الموسوية لدى اليهود وضد شعائرهم التي تزيد 
في صرامتها عن الحد المعقول. إن عيسى كان يترقدة برآم مب 
الله الوشيك ومن شان هذا الأمل أن ينفي من منطقه كل قك 
بالتنظيم الدنيوى لأتباعه. ثم إن عيسى كان يهودي: 
الخضوع لشريعة بنى إسرائيل الدينية. وان عار 







هه نسميه ب " الكنيسة YEP u‏ و 
الحق إن اضفنا أن کل ذلك لا يمكن الا إعتبارا تحریفا فلفکرته وأنه 
لم يكن لیرضی عنه قط لو نمی إلى علمه منه شیء. ولکن ماذا كان 
يبقى منه إذن. إن نحن استثنينا بعض للحكم الاخلاقية. 

وهي لاشك مفيدة ولكنها أقل أصالة مما توصبف به عادة ولم 
نتعرض لذكرى فضائله الرقيقة. ولسحر شخصيته العظيمة؟ 

.. ماذا كان يبقى لنا من عيسى؟! إن المنطق يجيب عن هذا 
التساؤل إجابة صريحة؟ لا شىء.. .. إلا أن تتابع الاحداث بعد ذلك 
بدأ وكأنه لا يساير المنطق (ص 1۲ من كتاب المسيحية). 
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آراء وتعالیم بولس 

لاغرابة أن نري الحواريين الاثني عشر- وهم الذين أشربوا 
بتعاليم عيسي وظلوا علي يهوديتهم المسيحية العميقة - يستنكفون 
كثيرا من مثل النتائج التي توصل اليها بولس. ويبدون أمامها ترددا 
قویا. إلا نه فرضها عليهم فرضا. إذ استطاع إيجاد البراهين المقنعة 
بشأنها معتمدا علي تحليل آوجه النجاح التي لمسها خلال رحلته 
التبشيرية الأولي في ربوع آسيا الصغري. ثم إن مجتمع القدس كان 
يظن أن روحا إلهية تسير الحواري الثالث عشر فيما يقوم به من 
أعمال وكان هذا المجتمع فقيرا. وكانت كنائس بولس تضم احیانا في 
اتباعها أثرياء ققوم موس وكان الحواري بولس خبيرا بأساليب 
حثهم علي مساعدة الكنيسة الا م- بالقدس. 

کان بولس بفترق عن التلاميذ في الأمور الخاصة بيسوع التي 
تناقلها النقاد والمؤرخون في كتاباتهم: 

-١‏ أنه كان يتعلق بصورة المسيحية التي رسمها الهيلينستيون والتي 
كانت أوسع في أبعادها من صورتها- البسيطة- لدي التلاميذ وتروي 
لنا أعمال الرسل (۲۹/۹) أن العروض التي قدمها لأرانه في معابد 
القدس (معابد اليهود) التي كان يرتادها الهيلينسيتون أثارت ضجة 
كبري اضطر بسببها إلي الاسراع في مغادرة المدينة (س ۱۳۱ 


المسيحية). 
۲- آراء بولس الدينية قبل أن يصبح من اتباع يسوع كانت اساسا 
لآرائه الجديدة ولم تزد عن كونها قاعدة انطق لهذه الآراء. كما أن 
اسلوب تعبيرها وطريقتها اسبغت بالتحقيق علي مباديء بولس 
الجديدة لونا خاصا. 

حتي قال رینان "ان بولس لم يغير سوي موضوع تعصبه" فلم يكن 
بولس هو المختر ع الفرد لكل هذا. بل إن الکنانس الهیلینستیه السابقه 
له ومن قبلها جماعات الیهود النازعين الي التألیف والغنوصة قد 
مهدت جمیعا لعمله..»وانشات الموضوعات الاساسية التي دار حولها 
تفكير بولس (ص۱) ۱- ۱۲۷ المسيحية). 
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۳- من لراجح جدا أنه تأثر بالعثرقنية. فهر نستعمل عیارنت قريبة 
الشبه بالعبارات المثرائية والتي تنسب؛ إلي الإنه الفثرسي (ميثرا). 
6- ذهنه كان مشبعا بفكرة لاتبتو قط بارزة #وية فيما نفل یسوع 
من أقوال وتعالیم ألا وهي فكرة الشخص للضحية الذي بقنم فربگاً 
لله کفارة عن الخطينة. فما بشر به پسوع كان ميلادا «دید؛ لثروح 
الانسانية. آما ما عمله بوم فهو لاديائة القديسة. ديا.ة لك اهن 
والمذبح وسفك الدماء طلبا لامخر ضام الالد. وان يمو ع في نظنیه 
حمل عيد الفصح. تلك الضسحية #بشرية السأثررة. #مبرأة من كل 
عيب ودنس. التي تتعقد» في إسرار دیانان؛ الشعوب ألبيضآء 
الداكنة. ال الموضوع مساحة كافية ضمن المنهيج 
المقارن ). 
5- أصبحت الديانه المسيحية أكثر نسحا عع الدلكيسة تلخاحسة 
وأصبح في وسع الديانة أن تيل نصارى آعنبا+ دون آلاعدراز علي 
جعل ثرواتهم مشاعا لكل الناس. وهذه مخالفة صريحة لتعاليم یسوع 
ومبادئه الاصلية في الجليل والقدس.. 
يقول المؤرخ الانجليزي 7/115 .۵ : ولم يقتصر يسوع 

علي كيل الضربات للوطنية ولروابط الولاء العائلي بأسم أبوة الله 
العامة وأخوة الجنس البشري أجمع. بل إن من الواضح أن تعاليمه 
ومراتب وكل ثروة خاصة وكل منفعة شخصية. فالناس جمیعا 
ينتمون إلي الملكوت. وكل ممتلكاتهم تنتمي إلي الملكوت. 

والحياة الصالحة البرة لكل الناس. للحياة البرة الوحيدة. إنما هي 
في خدمة إرادة الله بكل ما لدينا من عدة وبكل ما نملك من كيان. 

ولطالما شهّر بالثروة الخاصة مرة بعد مرة. كما ذم مدخرات 
الافراد وعمل الاحتياطات في حياتهم الخاصة ففي انجيل مرقس 
الاصحاح ٠١‏ من فقرة ۲۱ إلى 25”.. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال 
له يعوزك شیء واحد. اذهب بع كل مالك واعط الفقراء فيكون لك 
كنز في السماء وتعال اتبعني حاملاً الصليب. فاختم على القول 
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ومضی حزینا لائه كان ذا آموال كثيرة. فنظر یسوع حوله وقال 
لتلامیذه ما آعسر دخول ذوى الأموال إلى ملکوت الله. فتحیر 
التلامیذ من کلامه فأجاب یسوع أيضا وقال لهم يا بنی ما أعسر 
دخول المتكلين على الاموال إلى ملکوت الله. مرور جمل من ثقب 
ليرة أيسر من أن یدخل غنی إلى ملکوت الله ص۷5 جدید ". 
7- أقر القدیس بولس نظام الرق بل وأوصاهم بخدمة اسيادهم حيث 
يقول أيها العبید آطیعوا سادتکم حسب الجد بخوف ورعدة في بساطة 
قلوبکم كما للمسیح. لا بخدمة العين کمن يرضى الناس بل کعبید 
المسیح عاملین مشينة الله من القلب. (ص۳۱۸ جدید الرسالة إلى 
أهل آفسس الاصحاح ۲ فقرة 1-۵ ) 
۷- اقترح بولس نظام خاص لای طانفة من الوثنيين تنضم إلى 
الديانة الجديدة. فهو یحلهم من الطهارة ومن الختان بل ومن تطبیق 
الارکان اليهودية المسيحية وعندما رفض هذا التنازل الیهود 
المسیحیون قال بولس ".. لنكون نحن للامم وأما هم فللختان " 
غلاطية ۹/۲ وقال " لانه في المسيح یسوع لا الختان ينفع شین ولا 
الغرلة بل الایمان.. " غلاطية ۰1/۵ 
۸- كما اعفانهم من مراعاة الراحة یوم السبت و الطهارة وديانة 
المعبد وكل هذه التعاليم أمورا بالية في نظر بولس لا للوقیین بل 
حتی بالنسبة لليهود أنفسهم ويجب على المسيحية أن تتحرر من 
انتمائها السياسي والديني من اليهودية حتی تفتح ذراعیها لغير 
الیهود. 

یقول أ.د شارل جينيبيرفي ص۱۳۳ من کتابه المسيحية : " كان 
بولس على علم بان عملية الختان لا يرضى عنها أهل الیونان وبأن 
آغلب أحكام الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع عاداتهم 
و أسالیب تفکیرهم. فلم یلبث أن آمن بأن تعالیم هذه الشريعة قد 
نسختها تعالیم المسیح. بل بان هذا المسیح أتى خصیصا لیبدل عهدا 
قديما بعهد جدید. وأذعن الأثنى عشر لبولس- مرة أخرى- فتقبلوا 
فكرة إعفاء الاتباع الجدد في ديار الوثنية من أحكام شريعة الیهود 
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وکان المعنی الضمني لهذا الاجراء للتفرقة بين المسيحية واليهودية 
ودفع الاولی إلى أن تصبح دینا متميزا (0۷). 

لقد خاطب يسوع الجموع و التلامیذ في آخبر مواجهة عامة قانلا 
على كرسي موسی جلس الكتبة والفریسیون فكل ما قالوا لکم أن 
تحفظوه فاحفظوه وافعلوه لکن حسب اعمالهم لا تعملوا لانهم یقولون 
ولا یفعلون ( متى ۲۱/۲۳ ). 

4- ليست هناك مجازفة كبيرة إذا قلنا أنه لولا جو الصراع الذي 
نشب بين الطوانف والتي ولدت بسبب انشقاق بولس على التلاميذ لما 
حصلنا على هذه الكتابات الخصامية والأناجيل والرسائل التي في 
حوزتنا اليوم (ص77 دراسة الكتب المقدسة). 

۰- من الجلى أنه أدرك الشىء الكثير من روح يسوع ومبدته 
الخاص بالميلاد الجديد. بيد أنه أدخل هذه الفكرة في صرح لاهوتي 
بنظام یتسم بشديد البراعة والخفاء. لا تبرح فتنته إلى الیوم تستهوي 
العقول فكريا بصفة رسمية (ص ۷۱۰ ج” ولز). 

۱- تخبرنا (أعمال الرسل) أن المكان الذي تم فيه تحول بولس إلى 
المسيحية كان على طريق دمشق وأن دمشق كانت مركز نشاطه 
الأول- ولا يضيرنا تصديق أو تكذيب روايتها في هذا- فالأمر الذي 
يهمنا هو ملاحظة أنه لم يتدرب علي التبشير بالمسيحية في القدس أو 
على أيدي التلاميذ الأثنى عشر. وأنه لم يعد نفسه تابعا لهم. لقد ايقن 
أن يسوع نفسه المسيح الممجد قد نصبه مبشر بإرادته الخاصة فهو 
لذلك يرفض أن يشكك أحد في هذا التشريف. كما يشعر بأنه في غير 
ما حاجة إلى إرشاد أو نصح من بشر أي كان بما في ذلك الاتباع 
الأثنى عشر. ولنذكر هنا تصريحاته المترفعة الواردة في الرسالة إلى 
أهل غلاطية (۱۰/۱) هل أنا أبشر الإنسان أو الله؟ أوهل أريد أن 
يعجب بي الإنسان؟ لو أني ظللت إلى الآن موضوع إعجاب الإنسان 
لما كنت خادما للمسيح أؤكد لكم إذن يا أخوتي ان الإنجيل الذي ابشر 
به ليس من الإنسان. فإني لم اتعلمه من الإنسان بل للهمه إياى عيسى 
المصلوب.. الشىء الذي يبدو غير قابل للجدل إذن هو أن تطور 
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بولس نحو المسيحية لم يتم بالقدس.. وأن مذهبه لم ينشأ من الاتصال 
بالتلاميذ الأثنى عشر. 

ولم يخرج الكاتب الألماني (هايتمولير) عن جادة الحق عندما كتب 
في مقال عن بولس وعلاقاته بعيسى إن بولس لم يتأثر بعيسى عن 
طريق المجتمع المسيحي الأول. ولكن الأثر انتقل إليه بواسطة حلقة 
أخرى من حلقات سلسلة المتوارثات التي يمكن ربطها كما يلي: 

عيسى- المسيحي الأول- المسيحية الهيلينستية- بولس 
(ص ۱۱۲ و۱۳۰ جينيبير) 

- من جوهر التعالیم المسيحية اقتصر بولس على مجموعة 
بسيطة من الجمل. وترجع أن بولس كان على علم باهمها قبل رزیاه 
الحاسمة. ولذلك لم يجد عنتا في القيام فور؟ بتدریس ما أصبح يؤمن 
به. ولكنه يسهل علينا أن ندرك الحافز الذي دفع بأهل القدس إلى 
التحفظ فيما يتعلق بحقيقة ما أدعاه من رسالة. وإلى عدم الإقتناع في 
یسر بحديثه الواثق عن يسوع وكأنه عرفه مثلما عرفوه وأقام بجواره 
مثلما أقاموا. وهو الذي لم يحظ من ذلك بشىء فلما رأی في أعقاب 
سنوات ثلاث أن يصعد إلى القدس. 

لم يجد في مجتمع التلاميذ المحدود بها سوى نظرات الحذر 
والتشكك. ولولا برنابا لما استطاع حتى الاتصال بهذا المجتمع 
(ص ۱۳۱ جینیبیر )۰ 
۳ كان يحم 
المعروفة باس 


.ل دائما على الترجمة اليونانية للتوراة 
وغالب الظن أنه كان يقرأ أيضا الأصل 
العبري. ولك #ذلك. وتلك الملاحظة على الأخص تدعونا 
إلى الاعتقاد النصوص المقدسة في مدينة القدس. ولكن 
في إحدى المدارس اليهودية بالمهجر (الهيلينستية) ومجموعة أعمال 
الرسل (۳/۲۳) تقول على لسان بولس إنه ربي على اعتاب جماليل 
أى بالقدس في مدرسة حفيد العالم الكبير هلیل. آننا لا نثق کثیرا في 
هذا الإدعاء بل يجان :به بيعد بنا عن الحقيقة( ص۸ ٠‏ جينيبير). 
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الفریسیین في تكوينه لفكري فهو يعشق الجدل ویمتاز بالبصيرة 
النافذة المدققة وبالدهاء الشديد في تقديم البراهين أو هدمها كما نراه 
يهاجم الشريعة اليهودية بنفس الأساليب التي استخدمها من قبل في 
الدفاع عنها(ص۱۰۲ جنيبير). 

- لقد عاش بولس في وسط أشبع بافکار الرواقيين وبلاغتهم وهذا 
مثال لتأثير البيئة التي عاش فيها سنى طفولته وشبابه الأول- على 
الأقل- وهذا المثل ينير جوانب المثل الأول ويتم توضيح السبل التي 
بواسطتها تلقي يهودي من يهود المهجر هو بولس بطريقة لا 
شعورية مفاهيم الأسرار والفلسفة الرواقية فثبت في أعماق فكره 
وكانت لها ثمار لم يتبينها هو نفسه إلا بعد ذلكه.بسنين كثيرة. وهذا 
عنصر هام من المعلومات الملازمة تغرف نی ذلك التطور 
الغامض في سيرة بولس الدينية (ص۲۰۱ جیذیبیر) 

7- كان سباقا إلى قبول فكرة انفصا المديحية عن اليهودية 
(ص؛ ؛ ١‏ جينيبير) واعتبار العقيدة الموسوية مشروع مؤقت قصد به 
أن يستمر حتى قدوم المسيح الذي سيعلم الناس أمور العقيدة والعبادة 
في أسلوب أقرب إلى الكمال بدلا من شريعة موسی‌المنتهی(صس۲۳۷ 
ج١‏ جيبون) برغم تصريح المسيح فيما مضى بأنه لن يبدل من هذه 
الشريعة حرفاء 

۷- كان بولس على معرفة بالمباديء الأولى في الفلسفة الرواقية 
وبالوسائل الشائعة في الأساليب الخطابية لدى المفكرين اليونانيين مع 
ترجيحنا أنه لم يكن من رواد جامعة طرسوس ولا من دارسى 
الفلسفة الرواقية. فقد كفاه أنه عاش سن شبابه في هذا الوسط الذي 
تشبع بالتراث اليوناني على أيدي أساتذة الفلسفة هؤلاء الذين جمعوا 
بين التفكير الفلسفي والأسلوب الخطابي(ص ۸٩‏ جينيبير). 

۸- إن بولس لم يلتق بعيسى مدة حياته. لذلك لم يكن تأملاته عن 
شخص الأستاذ وتعاليمه لتحدها آفاق الذكريات والواقع. كما كان 
الحال بالنسبة لب لي عشر من التلاميذ الذين بدعوا بالدعوة مع 
يسوع(ص 4١‏ انر 
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۹- يجب أن نشیر إلى الصفات التي تميز بها بولس والتي كانت 
من أساليب نجاحه: فالروح الحماسية الوثابة والمنطق البين المدرب 
على المناقشة ثم من التفكير العلمي الحي والعزيمة التي لا تقهر 
والتي تفرض فرضا رسالة صاحبها وآراءه. وعبقرية بولس في 
التفکیر الديني لا جدال فیها. غير أننا إذا بحثنا هذا التفکیر لديه وجدنا 
أنه ينطوي على آراءه ومدرکات كلها من وحی عبقریته الخاصة بل 
تجمعت لدیه من مصادر مختلفة- غير التلامیذ الاثشی عشر- وان 
كان له هو الفضل في التعبير عنها ونقلها إلينا على غرار ما فعله 
فیلون الاسكندري في مولفاته التي انتظمت بين دفتیها جهود كثيرة 
لسابقیه من مفكري الیهود. والدراسة المفصله لرسائل بولس الکبری 
المعروفة تکشف لنا التقاب عن مزیج من ۱- دعوة الأثنى عشر 
الأساسية ۲- الافکار اليهودية ۳- المفاهیم الوثنية اليونانية 4- 
الذکریات الإنجيلية - الأساطير الدينية الشرقیة(ص ٩۱‏ جینیبیر). 
وعلینا أن ندرس هذه المسألة فهي تتعلق بالأسس الاولی لاخطر 
جدال يثيره تاريخ العقاند المسيحية. وهو الجدال حول تطور هذه 
العقاند من دعوة عیسی إلى دين یستهدف خلاص البشر أجمع- لا 
۰- عقيدة بولس في رسالة ودور السید المسیح والتي يذهب فيها 
إلى نوع من التصوير للمصير الإنساني وخلاص البشر. ثم يرمز 
إلى الإيمان والأطمئنان المرتبطين ب (السيد الالهي) الذي يشفع 
للإنسان عند (الاله الأعظم) بعد أن ارتضى هذا (السيد الإلهي) لنفسه 
أن يعيش وأن يتعذب كالإنسان حتى يصبح بنو البشر قرابين إليه 
لدرجة تسمح لهم بالإتحاد معه فيكون في ذلك طريق نجاتهم حتى 
IEE <‏ و i SG‏ 

فمن الثابت تاريخيا أن بولس تدرج في نشأته الاولی بين احضان 
بنية مشبعة تماما بفكرة (النجاة) هذه. القائمة على شفاعة أو وساطة 
إله يموت ثم يبعث. ويشاركه اتباعه في مصيره. إذ يتحدون به لیس 
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بالایمان المطمنن القوي فحسب ولکن أيضا بالطقوس الرمزية 
الفعالة. 


۱- إن بولس قد اتصل بيهود طرسوس آلمنحرفین عن الشريعة 
اليهودية والذين استسلموا لتيارات التفاعل بين الأديان. والذي دعا 
إلى تطوير الأمل القومي في الانتصار- وهو حلول مملكة الله- نحو 
مذهب (النجاة) مع أن بولس كان يكرههم كل الكراهية إلا أنه لم يكن 
ليتجاهلهم بل قد تأثر بهم في شبابه. إن ذلك كان العنصر الأساسي أو 
البذرة الأولى في تطور عقيدته(ص5١٠‏ جينيبير). 

۲- كان في وضع يلائم تحقيق عمله كل الملاءمة. فقد جمع بين 
مميزات ثلاث جعلت منه أقدر الناس على القيام بهذا الدور. كان 
يونانيا وكان يهوديا وكان رومانيا. أى أنه أشرب في بينة طرسوس 
شيئا من الروح الأغريقية بطريقة تكاد تكون لا شعورية. وعاش فى 
وسط يتحدث باليونانية ويستخدم كلمات مثل الله- عقل- منقذ- 
منطق- روح- ضمير فلم تكن الكلمات غريبة عليه بعد ذلك. ولم 
يكن بولس يجهل الأمل في حياة تعقب الموت ولا ليعمى عن 
المظاهر الأساسية للوسائل المستخدمة من أجل تحقيقها. والروح 
اليونانية ليست العنصر الأول في شخصية بولس لأنه كان يهوديا قبل 
أن يكون يونانيا إلا أنه كان بهودیا في مدينة طرسوس. فقد جمع 
بولس بين اليهودية واليونانية ثم أضاف إليها ميزة ثالثة غالية هي 
تمتعه بالجنسية الرومانية وكانت تلك الميزة ذات نفع كبير متعدد 
الجوانب فكانت تحميه من الأنزلاق إلى تعصب يهود فلسطين القومي 
وكانت تدعوه إلى العالمية في التفكير والعمل ثم كانت هي السبب 
الذي اتخذه ليرتفع بالامل إلى مرتبة الأديان الإنسانية(ص8١٠‏ 
جينيبير). 

۳- كون بولس الديانة المسيحية على حساب أسرة المسيح وتلاميذه 
الذين جمعهم المسيح بنفسه من حوله لنشر تعاليمه لذا اعتبر خائنا 
لفكر المسيح كما وصفته بذلك أسرة المسيح والتلاميذ. وبولس لم 
يكن قد عرف المسيح في حياته كما عرفوه. ومع هذا فقد برر 
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لشرعية رسالته بان أكد أن المسیح بعد قيامته قد ظهر له. ومن 
المسموح به أن نتسامل ما كان يمكن للمسيحية أن تکون عليه دون 
بولس(ص ۷۳ دراسة الکتب المقدست). 

4- عندما صرح بولس واباعه بان یسوع اکثر من إنسان وأنه له 
فانهم قد فتحوا میدانا هائلا من الجدل فهل كان یسوع رب؟! أم أن 
الرب خلقه؟! هل هو والرب سواء؟! أو هو منفصل عن الرب؟! 
ولیس من مهمة المزرخ أن يجيب عن مثل هذه الأسئلة. بيد أنه 
مضطر أن يدونها وأن يلحظ كم هي أسئلة لم يكن منها بد- بسبب 
ذلك السلطان الهائل الذي كان لها على كل ما تلا ذلك من حياة 
البشرية في بلاد الغرب- حتى إذا وافى القرن الرابع من الحقبة 
المسيحية وجدنا المجتمعات المسيحية بأسرها في حالة من الهياج 
والسخط بسبب الجدل الملتوي الخداع حول طبيعة الله. على أن 
الكاتب الحالي (ه.ج.ولز) لا يسعه إلا أن يعالجها دون أدنى رهبة 
ولا سخرية وهو يرى من واجبه أن يعترف أنها تبدو له كأنما هي 
غليان مدمر تهدر مراجله في العقل البشري وتفيض منه الكوارث 
الوبيلة وأنها لا تتسق بتاتا مع تعاليم یسوع البسيطة الصريحة 
المحفوظة لنا في الأناجيل. ولم يعد اعتناق المذهب التقليدي 
السليم(الارثوذكس) شرطا لازه] للحصول على الوظيفة المسيحية 
فحسب بل مزاولة التجارة بين المسيحيين والحصول على المعونة 
المسيحية كذلك. فإن التمسك بنقطة صغيرة من نقاط المباديء الدينية 
أو التزحزح عنها قد يكون معناه ثراء الرجل أو ادقاعه. ومن العسير 
أن يقرأ الإنسان الكتابات الباقية من ذلك الزمان دون أن يشعر 
باستبداد الأحقاد والمنافسات والتفيهقات بالر:جال الذين مزقوا 
المسيحية إربا.. إربا.. من أجل هذه التفصيلات اللاهوتية الدقيقة 
(س۷۰ ج۳ ولز). ۱ 

-٥‏ وأخیرا علینا أن نؤكد وآن نكرر التأكيد بأن بولس لم يكن هو 
المخترع الفرد لكل هذا بان الكنائس الهيلينستية السابقة له ومن قبلها 
جماعات اليهود النازعين إلى التأليف والغنوصة قد مهدت لعمله 
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وأنشأت الموضوعات الاساسية التي دار حولها تفکیره. ولهذا فمن 
المبالغ فيه القول بان بولس هو المؤسس الحقيقي للمسيحية. ما 
المزسسون الحقیقیون للمسيحية فهم هزلاء الرجال الذين آقاموا كنيسة 
انطاکیه(ص ۱4۱ جینیبیر ) وأعمال الرسل (۱۹/۱۱) تشیر إلى إقامة 
بعض الطواتف من الذين اعتنقوا دين عیسی بين الجاليات اليهودية 
بفينيقيا وقبرص و انطاکیه ولاتدين هذا الطوائف بشيء لبولس. كذلك 
ا ی 

وبعد.. فمن اللحظة التي غادر فيها المسيح هذه الأرض وحتى 
منتصف القرن الثاني أى طيلة اكثر من قرن كانت هناك معركة بين 
اتجاهين أى بين ما يمكن تسميته بالمسيحية البولسيه وبين المسيحية 
اليهودية. ولم يحل الاتجاه الأول محل الثاني ولم تنتصر المسيحية 
البولسيه على المسيحية اليهودية إلا بشكل شديد التدرج وإذا كان 
بولس اكثر وجوه المسيحية موضعا للنقاش. ولذا كان قد اعتبر خائنا 
لفكر المسيح وتصفه بالعدو وتتهمه بتواطؤ تكتيكي كما وصفته بذلك 
اسرة المسيح والتلاميذ الذين بقوا بالقدس حول جاك 1۸0۵25 فذلك 
لأنه قد کون المسيحية- الجديدة- على حساب هؤلاء الذين جمعهم 
المسيح من حوله. وبرغم أن المسيحيين اليهود قد اختفوا كطائفة ذات 
نفوذ فقد ظل الحديث عنهم جاریا ولكن تحت اسم 641540/55از.أى 
المستهودين (س۷۱- 4/ دراسة الكتب المقدسة). 


نقد أعمال الرسل والرسائل 
يقول شارل جينيبير رئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة باريس .. 
في كتاب المسيحية ص 1١7-١١١‏ " اتصل بولس بأشخاص معينين 
قدموا إليه صورة معينة لشخصية عيسى ولدعوته وأنه اتخذ هذه 
الصورة المعينة أساساً لما أسماه ب"إنجيله” فهل لكتفى بنقل ما أخذه 
عنهم في رسائله وأحاديثه؟! أو طورّه حسب ما رأى وأحس وقدر؟! 
وإن أخذنا بالرأى الثاني فما أبعاد التطوير الذي أدخله على الصورة 
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الأولى؟! إنه من العسیر علینا أن نجیب عن هذه التسازلات في شيء 
من الدقة ولكننا نستطیع على الأقل أن نحصر مجالاتها وأن نصل 
إلى بعض الاحتمالات ولم يعد في الإمكان اليوم أن نحدد تلك 
الصلات التي قامت بين بولس وبين اتباع المسيح قبل الأزمة التي 
ولقد ثار جدل طويل لم ينته إلى نتيجة حول التأكد من أن بولس 
(رأى) عيسى والقضية التي ثبتت لنا على أى حال هي أنه (لم 
يعرفه) وان النصوص التي تحوز اكبر قدر من الثقة في هذا المجال 
وهي رسائل بولس نفسه تقدمه لنا على أنه كان من مضطهدي كنيسة 
الله قبل أن تحدث معجزة طريق دمشق وإن تفاصيل ما ترويه لنا 
(أعمال الرسل [ ۰۸/۷ و8/١-7‏ و۲-۱/۹ ]) عن عنفه في الشر 
لتبعث على الشك ويبدو لنا من المرجح أن الغرض منها لم يكن إلا 
إبراز تحوله المفاجيء عن هذه العداوة الشديدة في صورة براقة. 
ولكنه بقى من الثابت لدينا أنه بدأ حياته بالكراهية لهؤلاء الحمقى 
الذين اتبعوا رجل الجليل المصلوب. وأنه أوضح لهم كراهيته هذه 
بالقول والعمل قدر ما استطاع. إنه يكره هذا المجتمع المسيحي الأول 
ولكنه يتصل به ويتعرف جلوة. 28 دتم بالحماقة على إيمان هؤلاء 
الرجال الذين كانوا محل اغتطاجكد» یی هزالا شديدا في آمالهم. 
ولكن عوامل أخرى تتتقاه نت نفسه بصورة غامضة في 
أعماق فكره فتقارن بين بد ام" #جليل وإدعاءاتهم وبين مزاعم 
دعاة الإتجاهات التأليفية- من وثنيين أو يهود- في طرسوس أو في 
انطاكية تلك المزاعم التي لم يصدق بها اكثر مما صدق بدعوة 
أصحاب عيسى. ولسوف ينبثق النور بالنسبة إليه من المقارنة ومن 
التقريب ثم من تأويله للامر على أساس تقويمه للدين اليهودي. 
ولع يآ بون حق) بالرجل الذي يكتفي بان يتلقى الأمور في 
سلبية. وليس هناك من شك في أن الإنجيل الذي قال به مدين له 
بالكثير من الإلهامات الخاصة ومن الإيحاءات التي تبعث عن طريقة 
تأديته لرسالته. وسوف نوضح ذلك فيما بعد. ومع ذلك قد تلقى أشياء 
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یعترف بها ویقرها وان ما تلقاه لهو رصيد عقيدته ولیمانه. تلقاه من 
هؤلاء الذين صاغوه- ولو بغیر إدراك منهم للأمر- في الصورء 
التي استطاعت أن تؤثر فيه وتسطير عليه وهو ما سوف يعمل 
بدوره في نشاط لا يقهر على التبشيرية ونشره مع الإفاضة في 
نصوص أعمال الرسل بأنها نصوص مشكوك فيها ويعلق على تعميد 
بطرس الجندي كورنيليوس من الفصل العاشر من أعمال الرسل 
فيقول ولا نجد مغزى تاريخيا آخر للفصل المذكور هذا إذا فرضنا 
أن القصة التي يرويها تخرج بعض الشىء عن حدود الأساطير وقد 
شك أناس من قبل في آمرهاء 

وفي كتابه كتابات مقدسة يقول جنتر لانسز كوفسكى أستا تاريخ 
العقائد بجامعة هيدلبرج الألمانية في ص ۳۷-۳۱ يعتبر سفر أعمال 
الرسل ملحقا للإنجيل الثالث أو بتعبير آخر فإنه يُكون الجزء الثاني 
من رواية لوقا. وتجد هذا السفر- مشل الأناجيل- لا يهتم بالتاريخ. 
فالغرض منه تسجيل أعمال التلاميذ وبيان كيفية تكوين الكنيسة 
الأولى وتوسع إرساليات التبشير المسيحية بعیدا إلى روما. كذلك نجد 
هذا الكتاب يهاجم الوثنية. وتكون الرسائل التي كتبها بولس من 
السجن مجموعة قائمة بذاتها فهي تتكون من رسائله إلى أهل فليبي 
وأهل كولوس وأهل أفسس وفليمون هذا ولا تزال حقيقة مزلف 
الرسالة إلى أهل أفسس موضع جدل. وأما الرسالة إلى العبرانيين 
التي تعتبر رسالة تعاليم أضيفت إلى الأسفار القانونية كأحدى 
الرسائل البوليسية فقد أصبح من المؤكد الآن أن بولس لم یکتبها. 
كذلك نجد من بين مجموعة الرسائل التي تعرف باسم ما بعد بولس. 
أن الرسائل إلى تيموثاوس وتيطس لم يكتبها بولس. 
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البحث عن المصادر 
يقرل 116.815 في کتابه: THE OUTINE OF HISTORY BEINDG:‏ 
PLAIN OF KIFE AND MANKIND.‏ ۸ : "ومن الحقائق اللاهوتية 
التي تزلف المباديء المسيحية الطقوسية لا يقوم إلا علي سند محدود 
جدا. لذ لا يوجد في هذه الكتب كما قد يري القاريء بنفسه. ما يدعم 
ويؤيد كثيرا من تلك المباديء التي يري معلمو المسيحية علي 
خت و یوس فإن سنذها هق 





ا 


ویقول 901 144178108 لقد تصدي آباء الكنيسة في عصرهم 
لمشكلة المصادر بطريقة ساذجة. ففي القرون الأولي من العصر 
المسيحي لم يكن المصدر إلا الاتجیل الذي تضعه المخطوطات 
الكاملة علي رأسها أي انجيل متي فقط. وكانت مشكلة المصادر 
تطرح إزاء انجيلي مرقس ولوقا حيث كان انجيل يوحنا يشكل حالة 
منفصلة. كان القديس أو غسطين يعد انجيل مرقس. وهو الانجیل 
الثاني في الترتيب التقليدي لتقديم الاناجیل. مستلهما من انجيل متي 
وإنه قد لخصه وان انجیل لوقا وهو الثالث في ترتيب المخطوطات 
المؤلفة قد استعان بمعطيات كل من الأول والثاني وتوحي بذلك 
فاتحته التي تحدثنا عنها. 
كان مفسرو هذا العصر يستطيعون مثلنا أن يقيموا درجة إتفاق 
النصوص وأن يجدوا عددا كبيرا من الآيات المشتركة بين اثنين أو 
ثلاثة من مخطوطات الأناجيل المتوافقة. وفي عصرنا یحسب 
المعلقون علي الترجمة المسكونية عدد هذه الآيات تقريبا كما يلي: 
آيات مشتركة بين ثلاشة أناجيل متي ومرقس ولوقا ۳۳۰ آية. 
آيات مشتركة بين انجيلي مرقس ومتي ۱۷۸ آية. آيات مشتركة بين 
انجيلي مرقس ولوقا ٠٠١‏ آية. آيات مشتركة بين انجيلي متي واية+ 
۰ آية. هذا علي حين أن الآيات الخاصة بكل من المبش 
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الثلاثة الاولین هي ۳۳۰ آيه بالنسبة لمتي و07 آية بالنسبة لمرقس و 
۰ آية بالنسبة للوقا. ومن عصر أباء الكنيسة وحتي نهاية القرن 
الثامن عشر مر ٠‏ ۰ عام دون إثارة أي,مشكلة جديدة مهما .كانت 
عن مصادر المبشرين و كان هناك امتثال للترادثه وشي, #سر 
الحديث فقط وأمام هذه المعطيات أدرك البعض أن که مبان ي شا 
رواية علي طريقته الخاصة وحسب وجهات نظرء 2-23 مع 
الاعتماد علي المعلومات التي وجدها عند الآخرين. عندئذ علق 
الباحثون اهمية كبيرة علي جمع مواد الرواية في التراث الشفهي 
للطوائف الاصلية من ناحية. وفي مصدر مكتوب آرامي مشترك لم 
يعثر عليه من ناحية أخري. وقد كان يمكن لهذا المصدر المكتوب أن 
يشكل كتلة صماء أو أن يتكون من مقتطفات كثيرة لرويات شتي 
ریما تكون قد خدمت كل مبشر في تشييد نصه الاصلي. ومنذ قرن 
تقريبا. قادت ابحاث اكثر تعمقا الي نظريات اكثر دقة ازدادت تعقدا 
بمرور الزمن. 

أ. نظرية مصدري هولتزمان (×01۲251۸۸:) 

هى أول النظريات الحديثة سنة 451١م.‏ وحسب هذه النظرية- 
كما يحدد أ. كولمان والترجمة المسكونية فإن متى ولوقا قد استلهما 
مرقس من ناحية. ووثيقة مشتركة مفقودة اليوم من ناحية أخرى. 
يضاف إلى هذا أن كلا من المبشرين الأولين كان يملك تحت حوزته 
مصدر؟ خاصا. وقد أدى هذا إلى الرسم البياني التالي: 
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نقد أ. کولمان هذا البیان في النقاط التالية: 

١-ليس‏ مؤلف مرقس الذي استخدمه لوقا ومتى هو إنجيل 
مرقس. إنما هو مؤلف سابق على مرقس. 

۲- لا يعطي هذا أهمية كافية للتراث الشفهي. ويبدو أنه رئيسي 
لأنه- وهو وحده- قد حفظ طيلة ٠١‏ أو ٠١‏ سنة أقوال المسيح 
والرولیات الخاصة ببعثته. وحيث أن كل مبشر لم يكن إلا المتحدث 
باسم الطائفة المسيحية التي ثبتت التراث الشفهي. بهذا نصل إلى 
فكرة أن الأناجيل- كما هي في حوزتنا اليوم - قد أعطت صدى لما 
كانت الطوائف المسيحية البدائية تعرف عن حياة ورسالة المسيح 
ولمعتقداتهم ومفاهيمهم اللاهوتية التي تحدث المبشرون باسمها. 

ب - نظرية المصدرين 

-أحدث ابحاث نقد النصوص الخاصة بمصادر الاناجيل قد 
أوضحت وجود عملية اكثر تعقيدا من تشكل النصوص. إذ تنوه 
طبعة الاناجيل الاربعة المتوافقة للأبين بينوا وبومار57 981077 
M52‏ الاستانین بمعهد الکتاب المقدس بالقدس (۱۹۷۲- 
۳ )ننوه بشکل خاص للي تطور النصوص علي مراحل متعددة 
بالتوازي مع تطور التراث. ویجر هذا إلي نتانج یعرضها الاب 
(بينوا) بهذه الألفاظ في تقديمه للجزء الذي قام به الاب (بومار) من 
الکتاب للمشار إليه یقول : " إن آشکال الأقوال أو الروايات الناتجة 
عن تطور طویل للتراث لا تتمتع بنفس صحة الأقوال أو الروايات 
الموجودة أصلا. وقد يدهش بعض قراء هذا الکتاب أو قد يشعر 
بالحرج عندما يعلم ان هذا القول للمسيح او هذا المثل أو ذاك 
التصريح بمصيره لم تقل مثلما نقرا لليوم؛ وأن هؤلاء الذين نقلوا هذا 
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یا قد آجزو! عليه لمسات وتعدیلات. إن هؤلاء الذين لم یعتادوا هذا 
البورع من تبحث التاريخي يجدون هنا مصدرا ممكنا للاندهاش بل 
حتي نلاستتکار" إن هذه اللمسات وتلك التعديلات التي مارسها هو 
الذين نقلوا إلينا النصوص قد إنجزت بطريقة يعطيناالأب (بو 
عنها رسما بيانيا شديد التعقيد هو بسط للنظرية المسماة " نظرة 
المصدرين " » وقد وضع هذا الرسم بعد عمل من الفحص ومن 

واذا آراد القاريء المهتم الحصول علي تفاصيل اكثر فعليه أن 
یرجم الي الكتاب الاصلي. وقد نشر بباريس بدار نشر " 201710025 
ععی نام " . هناك أربع وثانق اساسية هي أ. ب. ج. ق. تمشل 
المصادر الاصلية للاناجيل [انظر الرسم البياني العام]: 









279 


http:/ /kotob.has.it 


إن نتانج هذا البحث للخاص بالکتاب المقدس علي آهمية بالغة. 
فهي تثبت أن نصوص الاناجیل. التي لها تاريخ نتمتع أیضا- حسب 
تعبیر الاب بومار- 'بتاريخ ما قبل التاريخ 84151058عم " أي انها 
قد خضعت قبل ظهور الصيغ النهائية. لتعديلات وذلك في مرحلة 
الوثانق الوسیطة.(۱٩)‏ 

( ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA 1960) ۲ ج‎ ٩۲۳ وفي ص‎ 

"إن القول بأن متي ولوقا استخدما انجيل مرقس أصبح علي وجه 
العموم سلما به. ولكن بجانب انجيل مرقس فلا بد انها قد استخدما 
وثيقة أخري اصبح يشار اليها الأن بالحرف (6۵) ويرمز هذا الحرف 
الي المصدر 0021 الالماني- ومن هذين المصدرين (انجيل 
مرقس و 6) استمد الكاتبان (متي ولوقا) اساس روايتهما عن يوحنا 
المعمدان وتجربة يسوع وموعظة الجبل رقصة غلام قاند المائة 
وبعض الامثال وبعض الاقوال عن نهاية العالم. اننا لا نعلم ما هي 
الاشياء التي اغفل ذكرها هذا المصدر (0) كما اننا لانعرف 
خواصه و محتوياته التي انفرد بها ولم ير فيها كل من متي ولوقا ما 


يناسبه لكي نضيفها إلي انجيله. 
من اجل ذلك فاننا لا نستطیع إن نخاطر بتحديد قيمته التاريخية 
وللاهوتيه ” 


(Gunter Lanczkowski ويقرل(‎ 

"هناك مصادر اخري نقل عنا كتبة الاناجيل مثل المصدر (۲) 
وعنه نقل فيما متي المادة التي انفرد بذکرها" 

فیما يري (4«:نهه .8 ,6) ان للمصدر (1) استقي منه لوقا المادة 
التي انفرد بها وهي تبلغ نصف الانجيل (45) 
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"بهذا یتضح علي سبیل المثال. أن حكاية معروفة جیدا وقعت في 
حياة المسیح وهي حكاية الصيد نقدم في انجیل لوقا باعتبارها حدثا 
وقع في حياة المسيح. علي حين يقدمها يوحنا كحادثة وقعت بعد 
قيامة المسيح. 

ونتيجة كل هذا هو أننا لم نعد متأكدين مطلقا من أننا نتلقي كلمة 
المسيح بقراءة الإنجيل. والأب (بينوا) يتوجه لقاريء الانجيل 
ويحذره من هذا. ويقدم تعويضا قائلا "اذا كان عليه أن يتخلي في 
اكثر من حالة عن سماع صوت المسيح المباشر فإنه يسمع صوت 
الكنيسة ويركن إليها ركونه لمفسر خول إليه أن يفسر السيد الذي 
يحدثنا اليوم في مجده بعد أن تحدث علي ارضنا". 

كيف يمكن التوفيق بين هذه الملاحظة الصريحة عن عدم صحة 
بعض النصوص وبين عبارة الدستور العقاندي عن التنزيل الإلهى 
التي صوت عليها مجمع الفاتيكان الثاني 5755-١577‏ ١م‏ وهذا يؤكد 
لنا- علي العكس- بأمانة نقل اقوال المسيح. 

تقول هذه العبارة "هذه الاناجيل الأربعة التي تؤكد الكنيسة 
تاريخيتها دون تردد. 

تنقل بشكل أمين فعلا أقول وافعال المسيح ابن الله طيلة حياته بين 
قيشر لخلاصهم الأبدي والي أن رفع الي السماء 'ويظهر بوضوح 
تلم أن عمل مدرسة الکتاب المقدس بالقدس يأتي إلي دعاوى المجمع 
الفاتيكانى بتكذيب صارم ".)٩۳(‏ 

لقد كانت النتيجة الحتمية لتعدد المصادر هو التناقضات 
والمتعارضات والتي سوف نتكلم عنها بلا لإيجاز أو إسهاب. 
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الباب الثاني 


المنهج المقارن 
بين المسيحية والوثنية البدائية 
الثالوث المقدس 
مریم العذراء أم الاله 


الجداول التوضيحية المقارنة 
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يقرل ALLAN G. WIDGERY‏ في کتابه THE INTERPRETATIONS OF‏ 
۲ : " تقدم المسيحية التاريخ في صورة ضرب من الدراما 
المسرحية. الفصل الأول في المسرحية هو سقوط آدم بما أعقبه من 
استمرار الخطيئة التي هي تباعد ذرية آدم عن الله. والفصل الثاني 
هو دخول الله في التاريخ متجسدا في صورة بشرية في يسوع 
المسيح. وتضمن هذا الفصل ما يلي: 

-١‏ تأسيسه الكنيسة المسيحية بجمعه التلاميذ و بتأثيره الشخصي 
واسلوب حياته وتعاليمه. 

۲-تخلیصه البشرية بوفاته علي الصليب. 

۳-بعثه وصعوده الي السماء معطيا البشر تأكيدا بخلودهم. 

الفصل الثالث هو تبشير العالم بالانجيل تبشير؟ مضي علي اتساع 
نطاق الكنيسة المسيحية ولا يزال هذا الفصل مستمرا. 

الفصل الرابع والنهائي فهو عودة المسيح للمرة الثانية الي العالم 
جالبا معه يوم الحساب (14)." 

يقول المؤرخ ارنولد توينبي فى ص ٠١‏ جا فى كتابه تاريخ 
البشرية "أما وقد عرف التاريخ علي أنه سلسلة من الأحداث التي 
أدت الى سيطرة الغرب. فقد اصبح من الممكن تجديده بدقة. 

فالإسرائيليون القدامی وأحفاد اليهيزد اند ديرا ولا ريب في 
التاريخ علي الأقل الي سنة ۷۰ للميلاد. ذلك وان اريخهم كان مقدمة 
لتاريخ المسيحية كاثوليكية وبروتستانتیه علي السواء وهذه هي ديانة 
الغرب. وإسهام اغارقة العصر الهليني كانت قد استخدمت في 
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ولم یقتصر الأمر علي الفلسفة بل إن ما كان عند الهيلنيين من 
أدب وفنون ومرثية وعمارة كانت منذ النهضة مصدر وحي لثفافة 
الغرب الحديشة- فاليهود والاغارقة اندمجوا في الامبراطورية 
الرومائية. وهذه كانت الرحم السياسي للمسيحية(15).. ويضيف فى 
ص ۲۸۸ ج١‏ فالمسيحية المنتصرة ورشت عن سابقتها اليهودية 
التوحيد المتزمت. لكن المسيحية خرجت عن التوحیسد الههبودي بأنها 
ابتلعت وتمثلت الديانات المنافسة المقهورة والتي كانت بأجءعها 
ديانات لا يهودية.. فبعد أن قضي الاسكندر علي الام لطررية 
الفارسية قام سباق بين الديانات المتنافسة كي تصبح للنوائنة انعالمية 
للمشرق ومثل هذا الأمر حدث في حوض البحر المتوسط بکامله لما 
توحد سياسيا تحت حكم الامبراطورية الرومائیسة. وقد نجحيت 
المسيحية في هذه المنافسة وذلك باتباعها سبیلا كانت له سابقة في 
اللاهوت المصري الفرعوني. كان المصريون يعتقدون بأن الفرعون 
حين وفاته كانت واحدة من أرواحه وهي الروح التي يمكن أن تعتزل 
الارواح الاخري تصعد إلي السماء وهناك كانت تلتهم بقية الآلهة 
التي كانت تلتهم بقية الآلة التي كانت القادمة الجديدة تجدها مستقرة 
هناك.. واذ يلتهم الفرعون هذه الآلة المنافسة فإنه يستولي علي 
قوتها. وقد استولت المسيحية علي قدرات منافساتها وذلك بتقليد 
العمل الاسطوري للفرعون الصاعد. فالتهمت المسيحية الآلهة 
والالهات السورية والمصرية والاناضولية والهيلنيية ومن ثم فقد 
انتقلت قوي هذه الالهة و الالهات اليها وأصبحت قوة لها. 

وفي السباق للاستيلاء علي دور الأم كان هناك علي الأقل خمس 
طالبات هن اللواتي تقدمن لذلك. وهذه كانت (ایزیس) المصرية 
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و (سیبیل) الفريجية و (آرطمیس) الافسية و (دیمترا) الاليوزينية وآلهة 
متجسدة في مریم زوج النجار الجليلي وقد کسبت مریم السباق إذ 
اتخذت شخصية إيزيس المتهلينة وصورتها واصفاتها(7٩)۰‏ 

ثم یضیف المزرخ توینبی ولم تكن ایزیس الزوجة لوفية قحسب 
بکل كانت الأم للحنون آیضا وقد ربت اینها حورس كي یصبح حامیا 
ومخلصا لللوزیریس الذي تعود إليه الحياة. 

وفي السباق الذي قام في المشرق خارج حدود مصر للحصول 
علي دور الابن لم يكن لحورس مجال ليجاري یسوع بن مریم. إن 
أقدم ما وصل للینا من آخبار یسوع هي الاعمال التي دونها اتباعه 
للمتحمسون الذين کانوا قد قبلوا العقيدة بآن یسوع مثل الفراعنة لم 
يكن له أب انسان بل إنه ولد لامه من آله وفي حالة یسوع لم يكن 
الاله (رع المصري) بل الله كان واسطة الله روحه ذلك بان صفات 
الله مثل صفات (اهورامزدا) قد أصبحت آلهة صغيرة كل منها لها 
شخصيتها الخاصة بها وذلك لتخفيف التزمت الروحي لاتوحید 
وبحسب ما ورد في الكتب المقدسة المسيحية فقد رفض يسوع نفسه 
فكرة الألوهية بالنسبة إليه في أي معني كانت. وعلي الأقل في قولين 
له مدونين يرمي يسوع الي القول بأنه لا يستوي مع الله في الهوية 
إلا انه يمكن أن يكون إلها بالمعني الهندوكي. في كونه إنسانا قضي 
نهائيا علي ذاته 560 ومن ثم فقد نزع جانباالنقاب الذي يغطي في 
أكثر الرجال الحقيقة الروحية المطلقة اساسا لجميع المظاهر. وهي 
تشع انولرها بالشكل والحين حينما ينزع هذا لنقاب المعيق الذي 
يدور حول التمركز النفسي الفردي.. .. يسوع ابن مريم والله أب 
يسوع يطغيان علي مريم بالذات بموجب اللاهوات الرسمي للكنيسة. 
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وقد يبدو للوهلة الأولي كما لو أن ایزیس قد تراجعت عن مکانها إذ 
اتخذت صورة مريم. لإن إيزيس كانت قد خلفت زوجها ولینیا 
وراءها في مصر لما بدأت رحلتها عبر العالم الهليني. ومع ذلك فان 
مريم والدة الاله (ثيوتوكوس) هي في القسم الاكبر من العالم 
المسيحي غير الانجيلي (البروتستانتي) آلهة في كل شيء إلا في 
الاسم وفي هذا التفرع حافظت إيزيس علي قدرتها التي كانت لها 
زمن ما قبل المسيحية. 

وفي مجال التنافس علي دور البذرة التي تموت وتعود الي الحياة. 
خرج أوزيريس المصري بسبب تحنيطه كما خرج أتيس الاناضولي 
بسبب خصيه لنفسه وتموز السومري- الأكدي كان قد انحدر مع بقية 
اجزاء مجمع الآلهة السومري- الأكدي باستثناء النجميات. وكان ثمة 
سباق عنيف بين أدونيس السوري وديونيسوس وكوري الاليوزيني 
وباخوس. ولكن اي في هذا السباق كان يسوج هو المجلي: فقد 
اعتقد بعض اتباعه انهم روه < د 
ظهر لهم في عدد من 1 
رسالته الأولي إلي أهل 
الخبز والخمر. وقد استقرت الصيغة اللفظية للطقس الديني. فلا 
ديونيسوس أو أدونيس كسب دور الله الميت والمحى. بل يسوع الذى 
كسب ذلك وهذا بالأضافة الي انتصاراته الأخري. لقد كان ليسوع 
منافسون أشد شيكمة في دور المخلص. ولكن اعنف جهاد بذله كان 
اقتناص دور الآله المتجسد. فقد كان المخلصان المنافسان ليسوع هما 
حورس للمصري الذي انتصر علي خا بترا الايراني إلا 
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ان حياته كانت قصيرة فقد بدأ حظه في القرن الأول للمیلاد. وفي 
القرن الرابع كان مثرا يحارب في معركة خاسرة ضد یسوع. 

وقد تنافس مثرا ويسوع في تشددهما في المطالب الأخلاقية التي 
فرضاها علي المؤمنين بهما. لكن مثرا كان في وضع اضعف في 
أمرين حاسمين. 

الأمر الأول فبدل أن يكون مثرا مضحيا وضحية برينة كان قاتلا 
شريرا (إلا اذا كان الثور الذي قتله مثرا بالمصادفة هو شبه لمثرا 
بالذات). 

والأمر الثاني هو أن مثرا كان يكره النساء ولم يكفه انه كان بدون 
ام وانه كان أعزب. بل إن عبادته علي خلاف عبادة دولیخینوس 
وعلي خلاف المسيحية كانت تقبل الذكور فقط. كان يسوع اعزب 
مثل مثرا. لکن يسوع كان له أم مشال إيزيس وقد كدان حثي, قي 
أضيق دائرة من اتباعه نساء مقدسات ومن ثم فقد کیان هناك مجال 
للنساء في حياة الكنيسة المسيحية. 

وقد اصبح يسوع لامثرا مخلص شعوب البحر الفتوسط. لقد 
رغبوا في أن يكون المخلص کاننا بشريا مثلهم ورغبوا أيضا في أن 
يكون المخلص البشري ممثلا للاكثرية البشرية التي لا امتيازات لها. 
والتي أسهمت إلي درجة قصوي في الآلام التي هي أمر مشترك فيه 
العموم. والانسان الذي كسب هذا للدور كان علي ما يبدو نجار؟ لا 
حول له لا ملكا بادي القوة. 

ولما قبل الملك بطليموس الأول لقب "مخلص" الذي أطلقه عليه 
الروديون لاشك انه كان سيدهش لو أن أحدا تنبا له ان هذا اللقب 
سيرثه صانع يمكن ان يكون متحررا من واحد من رعاياه 
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الاسیویین. وکان أشد الادوار مدعاة للمنافسة ذلك الدور المتطق 
بالاله المتجسد. والنموذج السابق للأله المتجسد هو الفرعون كما قد 
كان الامبراطور الروماني فرعونا إضافة الي كونه المدبر الأول 
للدولة وهكذا فإن جميع الاباطرة علي التوالي كان كل واحد منهم 
الوريث الشرعي للآله المتجسد المصري. 

وفي المقابل كان من المستحيل علي المسيحيين ان يقوموا 
بالطقوس المتعلقة بعبادة الامبراطور دون ان يكون في عملهم هذا 
رفض ضمني بأن آله المسيحين ليس هو الاله الحقيقي الوحيد. 

ان المسيحية كما أوضحها القديس بولس نجحت في التغلب علي 
الديانات الاقليمية المنافسة لها بأن امتصتها ولو ان ثمن ذلك كان 
التخفيف قليلا من الوجدانية التي ورثتها عن اليهودية. ففي المسيحية 
كما شرحها القديس بولس. كما 

كما كان الحال في زرواستريه المجوسي رفعت صفات الله الحق 
الوحيد الي درجة التساوي في المظهر مع الآله فأصبح يسوع الآله 
المتجسد بالمعني ذاته كما كان الفرعون والقيصر وراما وكريشنا 
وباعتبارها "أم الله" اصبحت أم يسوع الإنسانة آلهة في الواقع. 
والإمبراطوريات المدنية- التي خلفت امبراطورية الاسكندر علي 
أيدي خلفائه بطليموس وسلوقس وليزماخوس- والتي كانت قد انطفا 
ذكرها عادت إلي الظهور علي أنها بطريركيات كهنوتيه مسيحية 
وكان الماضي اليهودي للمسيحية عانقا للاهوتيين والمبشرين 
المسيحيين فلم يكن باستطاعة المسيحية أن تعيش وتسمح لغيرها 

كان عليها لما أن تقضي علي منافساتها أو أن تمتصها. وكان مثل 


290 


http:/ /kotob.has.it 


هذا الامتصاص يجب أن يتم بشکل خفي. ومع ذلك فقد امتصت 
المسيحية اکثر مما دمرت. ففي واقع الامر كانت وسیلتها في نشر 
مبادنها أقرب للي اسالیب الماهايانية مما يحبا ممثلوها الرسمیون أن 
یعترفوا به ۰)٩۷(‏ 

وقد كانت نتيجة المنافسه بين الادیان المحلية للاستیلاء علي 
القلوب والعقول في المنطقة الواسعة ظهور ثلاث دیانات جديدة 
الهندوكية والبوذية الما هانية والمسيحيية علي ما فسرها القدیس 
بولس. وكانت هذه الديانات الثلاثة تشبه الواحدة منها الأخري قي 
انها تعبدية. 

فالهندوكيون كانوا يؤمنون بالالهين شيفا وفشنو. والبوذیون 
الماهايانيون كانوا مؤمنين بالبوديساتفات الذين لم يكونوا آلهة رسميا 
بل مرشحين لان يكونوا بوذات وكان المسيحيون يؤمنون با لله 
وبيسوع وهو بالنسبة الي المسيحيين الهي الطبيعة وبأم يسوع التي 
كانت قد اصبحت آلهة تقریبا لما اطلق عليها والدة الآله وبأم 
(ثيوتوكوس) كانت سبل العبادة تختلف لكن الروح واحدة. 

إن نشوء هذه الديانات التعبدية وتأليه البوديساتفات ويسوع ومريم 
كانت اعراضا تدل علي الحاجة الي العون المستمد من كائن بشري 
علوي (سوبرمان) (14). 

ويقول أ. د شارل جينيبير رئيس قسم تاريخ الاديان بجامعة 
باريس فى كتابه المسيحية ص ۱۰۳-۹۱ "لنظرة الأولي الي الحياة 
في الشرق الأسيوي تبيين ان عددا معينا من الآلهة كان يحتل مكان 
الصدارة فيها خلال العهد الأول لقيام المسيحية وكانت بين هذه الآلهة 
أوجه شبه لا تحصي الي درجة انها امتزجت وتوحدت في فينيقيا ثم 
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ثموذ في بلاد لعراق ومردوك في ربوع ما بين النهرین وأوزیریس 
في مصر وعلینا أيضا اذا آردنا الانصاف ان نذکر الاله الفارس 
میثرا الذي بدأت شهرته في تلك العصور بين رحاب الامبراطورية 
الرومانية (ومثرا هو آله ايراني كان زرواستر قد انزله الي منزلة 
الشياطين الا انه هاجر من ایران الي آسية الصغری وکمهاجر ثبت 
الوهتیه متحالفا مع الشمس والنجوم التي تملك الحظوظ وقد كان 
ارتفاع اسهم مثرا مثل دوليخينوس يهود الي اهتمام الجيش الرومان 
فقد حمل الجنود مثرا من الفرات الي نابن وسلوى في بريطائية) 
وكان القوم يرتحلون من اقليم الي آخر ينقلون معهم عباداتهم 
وعقاندهم الدينيه بل وینشرونها في كثير من الاحيان خارج موطنهم 
ذلك انهم كانوا يلقون اينما حلوا في هذا العالم الآسيوي المتقارب 
مظاهر ومشاغل دينية شبيهة بتلك التي نشنوا عليها. والتي عبروا 
عنها في صورة اسطورية واحدة وأرادوا تمجيدها بطقوس متقاربة 
كل التقارب في غالب الأمر وكانت هذه القرابة سبباً في تسهيل 
المبادلات الكثيرة بين أصولها وفي الإسراع بالتداخل والتفاعل 
النشيط بين عناصرها فأصبحت تتسم بطابع عائلي قوي وإن ظلت 
هناك اختلافات بائنة بين القصص الإلهية التي تعتمد عليها. وقد نزع 
تيار الامتزاج هذا بين الأديان الذي يعرف بالتأليف الدينى الشرقی 
الى استخلاص بعض التصورات الهامة والشعائرالاساسية من ثنايا 
السيل الدافق لتفاصيل العقائد والطقوس التي.تلاقت فيه وتفاعلت. 

إن الخاصية التي تثير الانتباه اكبر من كل الخصاتص الأخري 
لآلهة المنطقة- منذ دراسة تاريخهم الاسطوري- لهي تلك التى 
بمقتضاها يموتون في ملوسم معين من السنة ثم يبعثون بعد ذلك في 
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#یشطون في نفوس للمزمنین بهم مشاعر الاسي العميق. 


وحول مبدأ ورموز الاساطیر التي يمثلونها. والجدل بنحصر الیوم 
بين نظرتین فحسب- وان كانت الواحدة منها لا تلفي الاخري - فإما 
القول بالألهة " الشمسية " وإما التفسير ب "المواسم الزراعية " وعلي 
هذا النهج يمكن القول بأن بعض الآلهة- التي ذكرناها- كانت في 
الاصل آلهه ' كوكبية " وكان بعضها الآخر ينتمي الي فصيلة " آلهة 
الزراعة " . والظاهر أن ميثرا كان الها شمسیا لذلك احتفل بمولده 
في ۲۵ ديسمبر أي في موعد الانقلاب الشتوي. ويبدو أن أزويريس 
كان إلها قمريا أما تموز فهو من آلهة الزراعة وهكذا الحال بالنسبة 
الى أودنيس وبالنسبة الى اغلب هؤلاء الالهة الذين يموتون ثم يبعثون 
فالعلاقة الواضحة بين حياة الشمس وحياة الارض تفسر لنا في يسر 
كيف تحول أرباب الزراعة الي ارباب للكواكب. وعلي أي حال فإننا 
نلاحظ أيضا أن أغلبهم علي رابطة وثيقة بإلهة أم و هكذا نجد الأم 
الكبري سيبيل في اسطورة أتيس وأفروديت بالنسبة الي أدونيس 
واشتار مع تموز وإيزيس مع أوزيريس. لذلك جمع الناس في العبادة 
:“فلاب #الإرباب وبين هاتيك الشخصيات الإلهية النسائیه 
+ اسطورة موت وبعث الإله هذه بتطور الشعور للايني 
إن الصورة النهائية التي وصلت الينا وفيما يلي الخطوات 
التي يسيرها الإله- في مخيلة الناس اذ ذاك للقيام بهذا 
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الدور: یتعذب الاله تماما كما یتعذب الانسان ثم يموت كما یتعذب 
الانسان ولکنه یتغلب على العذاب وعلی الموت إذ يبعث من جدید. 
واتباعه یمتلون رمز ویجددون كل عام بشکل ما مأساة حیاته على 
الارض وهم مع هذا یزمنون بأنه یتمتع بحياة للسعادة في ديار الخلد 
الالهية منذ ذلك الیرم الذي بعث فيه حقيقه في الماضي السحيق. 
فمشكلة " النجاة " إذن بالنسبة الى بني البشر بعد أن شاركهم الآله في 
ظروفهم الإنسانية بعذابه ثم بموته تتلخص في الوصول إلى اعمق 
أعماق المشاركة المصيرية حتى تنتهي بهم إلى البعث والحياة 
الأخرى في ديار السعادة الإلهية اللانهانية. والسبيل إلى ذلك وجدوه 
في نوع من الطقوس المسرحية التي تنحو نحو باطنیا فیفرض في 
المؤمن أنه يشارك في الذات الإلهية بواسطة سلسة من المراسم 
الدينية توصف بالفعالية . إنه يمر رمزيا بمختلف مراحل التجارب 
التي مر بها الإله وبهذه الوحدة مع الاله التي تغير كيانه الخاص 
يضمن الإنسان أن يصير إلى مصير الاله نفسه. أى أن الخلود 
ينتظره بعد عن الحياة الدنيا بعد الموت وكان مصير * المنقذ الإلهي" 
مصيره في آن واحد مثالا وضمانا لحياة المؤمن. ونحن لا نعلم على 
وجه التحديد كيف كانت الوحدة تتم بين المؤمن والمنقذ الإلهي في 
عبادات مختلف الآلهة المنقذين. ولكننا على يقين من أن هذه الوحدة 
كانت هي الهدف في سائر تلك العبادات من وراء الطقوس التي 
نخص منها بالذكر طقسين يثيران الأنتباه عند أول وهلة وهما: 
التعميد بالدم ومأدبة القربان. ولكن مع بداية العصر المسيحي آثرت 
تيارات دينية وفكرية يصعب علينا تمييز معالمها وتحديدها على 
شعائر التضحية بالثور فطورتها في نهاية الأمر إلى وسيلة فعالة 
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لکسب الخلود في الحياة الأخرى حياة للسعادة وموجز تفسیر هذا 
المذهب أن للحفرة تمثل مملكة الأموات وإذا ما نزل إليها المرید 
فكأنه مات.. والثور الضحية هو أتيس أما دمأؤه فتمثل جوهر حياته 
الإلهية ينزف منه فيتلقاه المريد ويتشربه ويمتزج به حتى إذا خرج 
من الحفرة عد مولودا من جديد فسقى اللبن كما يسقى الوليد ولكنه لم 
یولد من جديد بشرا كما كا : تشرب بذات الإله في جوهره 
وأصبح بدوره- حسب أدوة تدس- لها هو نفسه أتيس. 
وتقدم له الفروض على هد بز عليه بعد ذلك أن بتحد مع 
الإلهة (سيبيل) كما فعلا أتيس زوجها في سيرته الإلهية. ود 
يضمن المؤمن لفترة طويلة مشاركته في مصير أتيس بالموت الي 
لا مناص منه ثم بالبعث في ديار السعادة والخلود مع الألهة. ‏ أ 
إن الكثير من ديانات هؤلاء الآلهة المنقذين الشفعاء- أمثال ميثرا 
وبعل السوري وسيبيل وغيرهم- كان يجدد الاتحاد المنجي المترتب 
على الشعائر والطقوس المذكورة أو يدعمه ويقويه بواسطة مآدب 
خاصة يتناول المؤمنون الطعام فيها جماعة على موائد الإله. ولا 
نشك في أن هذه المادب الدينية لم تكن في كثير من الأحيان إلا 
تعبیرا عن التآخي بين المؤمنين ورمزا بحتا لذلك ثم يظنون أنهم 
بذلك توحدوا مع الإله نفسه وشاركوه في جوهره وصفاته وإننا 
للأسف لا نملك إلا القليل من المعلومات التفصيلية عن هذه المأدب 
الدينية وعن طقوسها وألولن 4#[ :تي كانت تقدم فيها وان كان 










ین مد فر 
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والشعائر المختلفة- ون كانت النظرة للیها عاجلة سطحیة- وبين 
طقوس وشعانر التعميد و القربان عند المسیحیین؟! 

إن کبار رجال للكنيسة من القدیس بولس إلى القدیس أوغسطين 
أى من القرن الأول إلى القرن الخامس الميلادي- لم یتجاهلوا هذا 
التشابه وهناك من الشواهد عدد وفير يدل على شدة اهتمامهم به 
فضلا عن الاساطير الجوهرية والمراسيم الدينية الأساسية والرموز 
والشعائر الفعالة. كانت سابقة في تلك الديانات على مولد المسيحية. 
وكانت تجد العديد من التطبيقات في العبادات المنتشرة بالعالم 
اليوناني إيان العهد الذي عاش فيه القديس بولس. 

ولنذكر القاريء بأن الأمر لا يتعلق بطقوس وشعائر معينة 
فخ إنه يذهب لي مدى لمد من ذلاه لهم إلى ع يلد 








RE E Err‏ و 
وأن يتعذب كالإنسان. حتى يصبح بنو البشر قري 
تسمح لهم بالاتحاد معه فيكون في ذلك طريق نج 
مصيرهم ومستقبلهم بمصيره ومستقبل انتصاره ولك هدي بائذ 
عقيدة القديس بولس في رسالة السيد المسيح ولم تكن بالعقيدة الغريبة 
علي الناس. 

علينا أن نتساءل الآن هل كانت عبادات أخري ذات أسرار 
بطرسوس موطن بولس في بداية قيام المسيحية غير "بعل طرز" إله 
الزراعة قديما و ساندان" إله الخصوبة؟! اننا نرجع ذلك بسبب موقع 
المدينة علي مفترق طرق التجارة. تلك الطرق التي كان الناس 
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يلون بيز ار لفها الافکثر وللمعتقدات الي جانب السلع والبضانع. 
وتا انعلم الي چشب ذلك: ان العنصر الرنيسي في نمو "لاسرار" هو 
از ات التقيفية التي قلط أو تمزج أو تزاوج بين الآلهة ذوي 
لفات بو لوف #متشابهة تلك النزعة التي قد ظهرت في 
طزسوين بوضوح منذ زمن بعید" (۱۰۰). يقول للقس المسلم ابراهيم 
قفيبش الى صخ ۱۲۵و ۱۳۹ من كتابه (محمد) لقد كشف القناع عن 
له الحقائنٌ #سير (لرثر فندلاى) في كتابه (صخرة الحق) في ص 
* فنك ١1‏ إلها ما «خلصا عرفوا قبل مجيء المسيح وهؤلاء 
فيضا ماتوا أجل سای قعالم وسمي كل واحد منهم إلها مخلصا 
رای تقب نیج وخذه هي اسماؤهم: 
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ویسترسل السیر آرثر فندلای في ص 7١‏ فیقول : اکتشف لوح 
أثرية في بابل تثبت أن للههم بعل كان بتصف بنفس الصفات التم 
الحقت بعيسي فيما بعد. وعقد مقارنة بين ما فى المبادی البابلي 
ومثيلتها من المبادئ المسيحيقبينها على النحو التالي : 

لمبا یا آل 


۴ 





وفي كتابه " الغفران " يقول القس المسلم ایراهیم فلييس راعم 
الكنيسة الانجيلية واسثاذ اللاهوات بكلية اللاهوت بأسيوط : "هذ 


http:/ /kotob.has.it 


وقد ظهر في الآونة الاخيرة بلبنان كتاب ' المسيح في الفكر 
الاسلامي الحديث وفي المسيحية ة ' تاليف الدكتور متیر خوام ٠‏ 
وتصدي لاب محمد ظاهر التنيري في كتابه " العقائد الوثنية 
في الديانة النصرانية " عام ۱۹۲۶ تصدي لهم بالحكمة والقدرة 
علي تذكيرهم بالمصادر الأصلية لما آلت دعوة المسيح عيسي 
من انهيار وانزلقات في ديانات الخلاص المنتشرة وقتئذ وقبل 
مجمع نيقية عام ۳۲۵ فتناول ديانات كونفوسيوس وبوذا وتاوو 
ومثیرا وزرادشت وأزوريس وديانات الاغريق والرومان 
والمكسيك وعرضها عرضا مع مقابلتها بالنصرانية وانتهي الي 
جدولة الكونفوشيوسيه والبوذية مع النصرانية..' ومن القضايا 
التي عالجها: 
١‏ - الثالوث المقدس 

يقول 0۸۸۴« في كتابه 

AND THEIR PAALLELSIN OTHER RELIGION P.172"‏ و 

"البوذيون الذين هم اكثر سكان الصين واليابياق: 
مثلث الاقانيم يسمونه افو" و متي" و "دوا" هده دلاو“ 
المقدس ويقولون الثالثون النقي "فو" ويصورنه في هياكلهم بشكل 
الاصنام التي وجدت في الهند ويقولون أيضا 'فو” واحد ذو ثلاشة 
اشكال ويوجد في أحد المعابد المختصة ببوتالا في منشوريا تمثال 
فو مثلث الاقانیم" ويقول FABER‏ في ORION OF HEATHEN“‏ 
۷ شيعة تأوو" يعبدون إلها مثلث الاقانيم واساس تعليم 
فلسفته أن "تاو" وهو العقل الابدي انبشق منه واحد ومن هذا 
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الواحد انبثق تان ومن الثاني ثالث ومن هذه الثلاثة صدر كل 
شيء وهذا القول بالتوليد 'والانبشاق آدهش العلامة موريس 
۸۲ لان قائله وثني " . 

ووجه الدهشة والاستغراب انه في عام 154١م‏ إيتعد مجمع 
مسكوني بمدينة القسطنطينية لبحث مسألة الاسقف 'فوسيوس” 
التي تقول بان الروح القدس منبثق من الأب. وقد قرر المجمع 
أن الروح القدس منبشق من الآب والآبن كما قرر عزل 
'فوسيوس” وحرمانه واعتباره هرطوقیاً وتمضي عشر سنوات 
وفي عام ۸۷۹ ينعقد مجمع بمدينة القسطنطينية ويقرر عودة 
الاسقف 'فوسيوس ويقرر بطلان قررات مجمسع 11الم 
بالقسطنطينية ويقرر ان الروح القدس منبثق من الآب فقط. 

وانشقت كنيسة القسطنطينية منشنة الكنيسة الارثوذكسية ومن 
ثم أصبحت الكنيسة كنيستين الروم الارثونكس في الشرق 
(القسطنطينية) والروم الكاثوليك في الغرب (روما). 

ويقول BONWICK‏ في كتابه EGYPTIEN BELIEF AND MODERN‏ 
۲ : " وأغرب عقيدة عم انتشارها في ديانة المصريين 
القدماء هي قولهم بلاهوت الكلمة. وأن كل شيء بواسطتها 
وانها- أي الكلمة- منبثقة من الله وأنها الله. وكان افلاطون 
الفيلسوف الاغريقي عارفا بهذه العقيدة الوثنيهة وكذلك أرسطو 
وغيرهما. وكان ذلك قبل التاريخ المسيحي بسنين ولم نكن نعلم 
أن الكلدانيين والمصريين يقولون هذا القول ويعتقدون هذا 
الاعتقاد إلا في هذه الأيام'. 
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۲- مریم العذراء " والدة الاله " 

وأما قول النصاري عن مریم للعذراء آنها وللدة الاله مثل والدات 
الآلهة- علي ما ذکرناه- حتي انهم ینشدون الاناشید تعظیما لها 
ویتضرعون اليها في أيام مخصوصة يسمونها "الايام المريمية” 
ويلقبونها 'ملكة السماء ووالدة الإله الممتلئة نعمة وصاحبة المجد 
علي الارض وفي السماء" وما شاكل ذلك من أوصاف التعظيم 
والتأليه وجاء في انجيل لوقا الاصحاح الأول فقرة ۲۸" فدخل اليها 
الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها والرب معك. مباركة أنت 
في النساء وجاء في الطبعة اليسوعية الکائولیکیة" فلما دخل اليها 
الملاك قال السلام عليك يا ممتلنة نعمة الرب معك مباركة انت في 
النساء 'وقد صار للقول بأنها والدة الإله في مجمع أفسس المسكوني 
عام ۶۳۱ يعد الممبيحء 

يقول :0۸:۷ في كتابه "خرافات التوراة وما یمائلها في الديانات 
الاخري" كما نجد عند الوثنيين والدات الآلهه يعظمونهم ويلقبونهم 
بألقاب التمجيد والتقخيم كذلك نجد عند النصاري والدة للاله 
يعظمونها ویلقبرنها بالألقاب التي يلقب الوثنييون والدات آلهتهم تؤكد 
تلك اثرسوم ثلتي يصورونها وهي محتضنة ولدها المسيح-الإله- 
فانها مثل الرسوم التي يصور الوثنيون بها والدات آلهتهم تماما”. 

وقد مر بك طائفة من هذه الرسوم يمكنك أن تقابلها بما هو 
موجود للآن عند النصاري من الصور والتماثيل مع ملاحظة تلك 
القرون الطويلة التي كانت بين آلهة الوثنيين مثل 'بوذا وكرشنة" 
وغيرهما وبين عيسى المسيح إله النصاري و أيضا فان الصينيين 
يضعون صورة الإله شینمو" إلههم في أحسن محل من البيت 
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ویجللونها بغطاء من الحریر كما یفعل اکثر النصاري بصورة 
العذراء ویبنون الهیاکل على اسمها مثل "هیکل والدة الإله متسوبو" 
كما يبني النصاري کنانسهم كنيسة السیدة" و كنيسة العذراء". وکان 
المصريون القدماء یلقبون والدة الإله لیزیس أو والدة المخلص 
حورس بأسماء عديدة منها السيدة وملكة السماء ونجمة البحر ووالدة 
الاله والشفيعة والعذراء. ویصورونها واقفة علي الهلال يحيط بها 
عشرة نجوم. كما يصور النصاري مريم العذراء واقفة علي الهلال 
يحيط بها اثنتا عشرة نجمة. غير ان تصويرهم سابق لتصوير 
النصاري للعذراء بقرون طويلة. ويعلل القديس "إبيفانوس' عبادة 
المصريين القدماء للعذراء "أم الإله ایزیس" أو والدة المخلشص 
حورس” بقوله "لا ريب قد جانهم وحي منذ القديم عن العذراء 
وحبلها". 

ويقول :90۱۷10 في كتابه "اعتقاد المصریین" اص "٠٤١‏ لقد 
جاء في كتاب للنصاري قديم العهد اسمه سفر أخبار الاسكندرية" 
آمانصه" انظروا كيف يمثل المصريون ولادة العذراء شم ولادة ابنها 
وهذا عين ما يقوله النصاري بخصوص ولادة المسیح مع ان الحين 
بين القصتين مديد جدا" وعيد دخول المسيح الي الهيكل وتطهير 
العذراء الذي يقع في ۲ شباط إجلالا وتعظيما ثایت" وهو ذات اليوم 
الذي يحتفل فيه النصاري أيضا. 

كما أن أهالي بابل وأشور عبدوا عذراء زعموا آنها والدة إله 
وصورها وعلي يدها ولدها الإله وإسم هذه اعذراء میلیتا" واسم ابنها 
المخلص "موز" ويلقبه بالوسيط والمخلص كما هو الحال عند 
النصاري تماما. وكان يوجد في جزيرة قبرص هيكل اسمه "هیکل 
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إيان مجدهم. 

یقول أرنولد توينبي فى ص١7‏ ج۲ قالکنیش المسيحية كانت قد 
سبقت" الكنيسة- المضاده" الافلاطونية في أنها تمثلت الآلهة 
المتوسطية (بحرا) كان يسوع قد أصبح من قبل إرفيوس وسرابيس و 
'الشمس التي لا تقهر" وكانت مریم قد أصبحت إيزيس" والدة الآله" 
(ويضيف فى ص ۲۸۹ ج١)‏ وفي السباق للاستيلاء علي دور الام 
كان هناك علي الأقل خمس طالبات هن اللواتي تقدمن لذلك وهذه 
كانت لیزیس المصرية وسيبيل الفريجية وأرطميس الأفسية وديمترا 
الاليوزينية وآلهة متجسدة في مريم زوج النجار الجليلي وقد كسبت 
مریم السباق اذا اتخذت شخصية إيزيس المتهلينة وصورتها 
وصفاتها(۱۰۲) وقد سبق قول المؤرخ ارنولد تونيبي و أ.د شارل 
جينيبير فيما أغني عن اعادته فتأمله. 

يقول ۱10.۷25 "علي أن يسوع لم يفه بكلمة واحدة عن عبادة 
أمه مريم في صورة إيزيس مليكة السماء. كما أن الكثير مما هو من 
أخص خصائص المسيحية في العبادة والطقوس لقي منه اغضاء؟ 
تاما. لقد بلغ من جرأة الكتاب المتشككين أن أنكروا إمكان أن يسمي 
يسوع مسيحيا علي الاطلاق(۱۰۳) 

وكذلك ما جاء عن ولادة مرها وللدة الاله" (ياخوص) عند 
الرومان يشابه تمام المشابهة ما جاء فى انجيل "متي" (١/4١-5؟)‏ 
وقد فسر القديس جيروم اسم مرها" 'باسم” آمریم" وكانوا يلقبونها" 
آلهة البحر" ويلقبون مریم والدة المسيح الآن 'نجمة البحر” وكان 
اليونانيون يدعون والدة الإله العذراء "جولو" (ملكة السماء) ويعبدونها 
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للیوم بمریم للعذراء. 
ونكتفي بهذا القدر ونتأمل الجداول الآتية المأخوذة من المصادر 
الآتية: 


١-داون‏ " خرافات التوراة وما يماثلها في الديانات الأخرى". 
۲- موريس " تاريخ الهند ” 

۳- " فشنوبوراما " ترجمة للإنجليزية/ ويلسن. 

6- ويليام " الهند *. 

۰- الكونت امبرلی " تحلیل العقائد الدينية". 

-٦‏ هاردي " خرافات البوذية". 

۷- بيل " تاريخ بوذا". 

۸- مولر " تاريخ آداب اللغة السنسكرينية القديمة'. 


الجداول التوضيحية للمقارنة 
وهي مقابلة النص الصريح بين كرشنة وبوذا ويسوع المسيح 
وهي مقابلة ما يقوله الهنود والوثنيون عن كرشنة وعن بوذا بما 
تقوله المجامغ الممنكونية المقدمبة عن يسوع المي ؟ 


e‏ أقوال الهنود ال الهنود الوثنيين آل المسيحيين في 
الوثتيين عن عن ابن الله یسوع ابن الله 
يد كرشنه ين فد 
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الاب والابن والروخ | الاب والژبن والسروح 
القدس. القدس. 


0 


ن | ولد بوذا من العذزاء ولد يسوع من العذراء 


مريم التي أختارها الله 


“Ù‏ طهارتها وعفتها. 
بر مریم؛ ال(صحاح 


ولد يسوع من العذراء 


-١‏ مولده 


؟حبشارة 

الملاك 

بالإين 

القدوس 

۳-ظهور . 

نجمة في بوذا نجم طهر تې ا 

السماء. ر أفق السماء و#دحتودكة ؤي #تشرق واتينا لنسجد 
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لما ولد کرشنه إ " لما ولد بوذا فرحت | " وظهر بغتة مع الملاك 













تسابيح سويت الأرض | جارد ۱:۳ ورتلث | جمهسور من الجند 
الملائكة | وأنارها القمر | ثلملائكة أناشيد المجد | السماوي مسبحين الله 
للمولود ( | بنوره. وترنمت | للمولسود المهمسارك | وقائلين المجد لله في 
ابن الله ) | الأرواح وهامت | قائلين؛ ند اليسوم | الأعالي وعلسى الأرض 


ملائكة السماء | بوذا على الارض | السلام. وبالناس المسرة. 
(sor bl CREPE FES‏ 
السحاب بانفام | روا 


ویرسل النور إلى 
ات فطل 


تظر مت ۳:۲ لوی 

دیا 

۲۷۹ (دیوان. صفحة‎ | ٠ 
Doane 


"| ويقول دوان مهفي 
صفحة ۲۹۱: 

ویعدون سلالة يسوع من 
أبيه بوسف في 
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هيته' 
* | انظر (متى ۱: ۱- ۷ 
نيا | لوقا ۳: ۰-۲۳ ۳۸) 
وقابل مع أخبار الأيام 
الأول ۳: ۵- )١4‏ مع 
ة | أن المسيح ينفي نسبه إلى 


داود 
(لوقا ۲۰: 4۱- 4۲) 
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لما كان بوذا طفلاً 
قال لامه مایا أنه 
أعظم الناس جميعا 

(كتابهردي 
المدعو العقاتد البوذية 
صفحتى ۰۱۵ ۱4۲ 


( 






خلص العالم” 
(إنجيل الطفولة الإصحاح 
الأول العدد ۳۰۲) 






وعرف الحكماء بوذا 
وأدركوا أسرار 
لاهوته ولم یسض 
يوم على ولادته حتی 
حيّاه الناس ودعوه 
ة | بله الآلهة وأهدوا 
ة | بوذا وهو طفل هدايا 
من مجوهرات 
وغيرها من الأشياء 


وأمن الناس بيسوع 
المسيح واعترفوا بلاهوته 
وأعطوه هدايا من طيب 
ومر (متى ۲: ۲) 

وأهدوا يسوع وهو طفل 
هدايا من ذهب وطيب 
ومر ( إنجيل متى ۲: -١‏ 


(0) 


:' | ( دوان. صفحة ۲۹۰ 
Doane‏ 











رة | ولد بوذا بن العذراء 
| مايا التي حل فيها 
الروح القدس يوم 
۵ كاون الأول 
الذي صار يحتفل به 
من عام إلى عام یوم 
أنه | عيد المیلاد. 

٠١ بنص صفحة‎ ( 
Bunsen 


وکان رجل في أورشليم 
أسمه سمعان. وهذا 
الرجل كان باراتقيا ينتظر 
تعزيه إسرائيل والروح 
القدس كان عليه.. أخذه 
على ذراعيه وبارك الله 
وقال الآن تطلق عبدك 
ياسيد حسب قولك بسلام. 
لان عيني قد بصرتا 
خلاصك...' 


( لوقا ۳۰-۲:۲( 






وسمع حاكم البلاد بولادة 
يسوع الطفل ۱ 
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(يوضا: ۱ ۱۷) 
(متی 4: ۲5-۲۳ ) 







وكساتت ولادة يوحنا 
المعمدان قبل ولادة يسوع 


ولادة المسيح بزمن قليل وقد 
يسوع سعى الملك هيرودس في 
وولادة اهلاك يوحنا كما سعی 
راما قبل في اهلاك الطفل يسوع 
ظهور المسيح وكسان يوحنا 
كرشنه مبشرا بولادة يسوع 


64 ۳- ۱۲ إنجيل 
يوخا ۱: ۳٩ -۱٩‏ ). 


أرسل یسوع المسيح وهو 
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أشياء لم يسمع بها المعلم 
من قبل ولم يقرأها في 
كتاب 


ة | (تجیل الطفولة ۲۰: -١‏ 
۸ 
(إنجيل لوقا ۲: 41- 


(e TEA 
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وهو لم يكن الاله | ویوحنا عمد يسوع في 
العظيم فقط بل وروح نهر الأردن وكات روج 
القدس الذي فيه صار | حاضرة وهو لم يكن الإله 
تجسد كوتاما لما حل | العظيم فقط بل والروح 
على العذراء مايا | القدس الذي فيه تم تجسده 
(بنصء كتاب الملاك | عندما حل بالعذراء مریم 
المسيح صفحة 4) | فهو الأب والإبن والروح 


(بل ام‌تتاریخ 5 

البوذية صفحة ۱۷۷) | (متى ۳: -١١‏ ۱۷۲) 
زکان خرشنه شير كان يسوع خير الناس 
قدس ظا ون خلقا وعلم بالإخلاص 
وعم بستفاتصير وغيره وهو الطاهر 
وتسم رفور العفيف مكمل الإنسانية 
شاد الطيفه مثالها وقد تنازل رحمة 
عذل "زمره وقد ووداعة وغسل أرجسل 
امسلل رحس التلاميذ وهو الک‌اهن 
ووتو عة و سل العظيم ظهرلنا 
ارچ مر حون بالناسوت. 
وهر للكساضن (إنجيل يوحنا ۱۳: -١‏ 
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العظيمة الالهية, 
(ليموثاوس أولى ۳: 15) 


وفيما هو يتكلم إذا سحابة 
نيرة ظللتهم وصوت من 
السحابة قاعل هذا هو 
أبني الحبيب الذي به 
سررت. له اسمعوا. ولما 
سمع التلاميذ سقطوا على 
وجوههم وخافوا جدا. 
فجاء يسوع ولمسهم وقال 
قوموا ولا تخافوا. فرفعوا 
أعينهم ولم يروا أحدا إلا 
يسوع وحده. (إنجيل متى 
۷ ۸-۱) 
( إنجيل لوكا ۹: ۲۸- 
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من يتبعني فلا يمشي في 
الظلمة بل يكون له نور 
للحیاة" (يوحنا ۸: ۱۲) 


لما مات بوذا ودفن لما مات يسوع ودفن 
انحلت الاکفان وفتح | انحلت الاکفان وفتح القبر 
غطاء التابوت بقوة بقوة غير اعتيادية ی 
برخي و بقوة إلهية. وصعد يسوع 


وصعد بوذا إلى | بعد صلبه لما كمل عمله 
السماء بجسده لما على الأرض. 
أكمل عمله على | (إنجيل متی ۲۸: ۱- ۲) 
الارض. (إنجيل لوقا ۲4: -١‏ 
(بنص» الملاك ۲ :۰ 91( 
المسیح صفحة 44) | ( اعمال الرسل ۱: ۱- 
(دوان» صفحة ۲۹۳ ۲( 


Doabe 
ولسوف يأتي بوذا | ولسوف يأني یسوع مرة‎ 
مرة ثائية إلى الأرض | ثانية إلى الارض ويعيد‎ 
ويعيد السلام والبركة | السلام والبركة فيها.‎ 
فيها.وسيدين بوذا وسيدين يسوع‎ 
: ١5 الأموات (دوان الأموات.(متى‎ 
«۲۲ :۵ صفحة ۲۹۳ 00626 | ۰۲۷ ۲۸ يوحنا‎ 





يقول هاه .۸.6 في کتابه " معالم تاريخ الإنسائية " ج۳ ص۲۰" 
من الضروري أن نستلف نظر القاريء إلى الفروق العميقة بير 
سيحية نيقي نيقيا هذه التامة التطور وبين تعاليم يسوع الناصري. فار 
مسيحيين جميعا يعتقدون أن الأولى تنطوي على الثانية وتحتويه 

حتواء تلما. عن أن يأر ابقر عن ماقا فين رای فيد 
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أن تعالیم يسوع الناصري تعالیم نبوية من الطراز الجدید الذي إيتداء 
بظهور الأنبياء العبرانیین. وهي لم تكن کهنوتیه. ولم يكن لها معبد 
مقدس حبسا علیها ولا هیکل. ولم يكن لديها شعاتر ولا طقوس وکان 
قربانها قلبا كسيرا خاشعا وکانت الهيئة الوحيدة فیها هينة من الوعاظ 
وکان رس ما لدیها من عمل هو الموعظة بيد أن مسيحية القرن 
الرابع الكاملة التکوین- وان احتفظت بتعالیم یسوع في الأناجيل 
كنواة لها-كانت في صلبها ( ديانة كهنوتيه) من طراز مألوف للناس 
من قبل منذ آلاف السنين وكان المذبح مركز طقوسها المنمقة والعمل 
الجوهرى فى العبادة فيها هو القربان بقربة قسيس متكرس للقداس. 
ولها هيئة تتطور بسرعة مكونة من الشمامسة والقساوسة والاساقفة. 
ولنن اتشحت المسيحية بأردية خارجية تشابه نحل ( سيرابيس) أو 
( آمون ) أو ( بعل مردك ) مشابهة غير عادية فلابد لنا من تذكر 
أنه حتى كهانتها نفسها كانت لها مظاهر جديدة باعیانها. فأنها لم يكن 
لديها في أى مكان أى صورة مجسدة شبه قدسية للرب. ولم يكن 
هناك معبد رئيسي يحوى الرب. وذلك لأن الرب موجود في كل 
مكان ولم يكن هناك قدس أقداس. وکانت مذابحها المنبثة في كل 
مكان موجهة كلها إلى الثالوث العام الذي لا يرى. والمسيحية حتى 
في أقدم مظاهرها كانت تحوى شيئا جديدا " ويقول في ص۷۰۹ ج7 
: * على أن ما اسهمت به نحلة الاسكندرية في الفكر المسيحي 
والطقوس المسيحية كان أعظم قدرا أو يكاد. إذ كان طبيعيا أن يجد 
المسيحيون في شخصية (حورس) شبیها مرشدا لهم فيما ببنلون من 
جهود عنيفة لتفهم ما خلفه لهم القديس بولس من خفايا. وقد كان 
الأنتقال من هذا إلى المطابقة بين شخصية مريم وإيزيس ثم السمو 
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أن دفنت التعالیم الثورية الاصلية بطريقة تکاد تکون غير محسوسة 
تحت تلك ( الإضافات المالوفة) ویقول أ-د شارل جينيبير " ولعله من 
العسير أحيانا أن نرجع في كل تأكيد لونا من ألوان الطقوس 
المسيحية إلى الأصل الوثني الذي نبع منه. إلا أنه لا مجال للشك في 
أن الروح الوثنية فيما يختص بمظاهر العبادة العملية قد فرضت على 
المسيحية شینا فشینا حتى أصبحنا نجدها كاملة في احتفالاتها وزاد 
التقارب بشكل ملحوظ منذ القرن للرابع عندما دعت الضرورة إلى 
القضاء على بعض التقاليد القديمة الصلبة وكائت سلطة رجال 
الكنيسة تعمل على دعم ذلك الحق ألا وهو التصرف في القوة 
السحرية للطقوس التي سميت ب الأسرار القدسية" ص ۱۲۰ 


316 


http:/ /kotob.has.it 


الباب الثالث 


التناقض 

نسب المسوح 
دراسة نقدية للنصوص 
طبيعة المسيح 

عيسى ليس إله 

عيد الفصح 

روايات الآلآم 

تأسيس القربان المقدس 

صعود المسيح 

الملائكة والشيطان 

التناقض الإجمالي 

الأبوكريفا 

أسماء الأناجيل وأعمال الرسل والرسائل 

انجيل برنابا 


> 
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التناقط 

يقرل ' 118امعا8 "MAURICE‏ : يحتوي كل من الأناجيل الأربعة 
على عدد هام من الروايات التي تسرد أحداثا قد تكون مذكورة في 
إنجيل واحد فقط أو في عدة أناجيل أو فيها كلها. فإذا كانت مذكورة 
في إنجيل واحد فقط. فإنها تطرح مشاكل هامة وعلى هذا ففي حالة 
ما يكون الحدث بعيد المرمی فان القاريء يدهش أن مبشرا واحدا 
فقط قد ذكره؟! - دون الثلاثة الباقين- وعلى سبيل المثال صعود 
المسيح إلى السماء إلى يوم القيامة. 

يضاف الى ذلك ان کشثیر؟ من الاحداث مسرودة بشكل مختلف 
وأحيانا بشكل مختلف جدا لدى اثنين أو أكثر من المبشرين. وکشیرا 
ما يدهش المسيحيون عندما يكتشفون وجود هذه المتناقضات بين 
الأناجيل. فقد كرر على مسمعهم وبكثير من التأكيد أن كتاب الأناجيل 
كانوا شهودا معاينين للأحداث التي أخبروا بها. ولقد أشرنا في 
الفصول السابقة إلى بعض هذه الأمور غير المعقولة وهذه 
المتناقضات المشيرة للبلبلة ولكن ما يشكل بوجه خاص موضوع 
الروايات المتضاربة أو المتناقضة هو الأحداث الأخيرة التي طبعت 
حياة المسيح والتي تلت آلامه(۱۰4). 

فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعه واحدة 
في مواجهة مشكلة خطيرة ونعني بها شجرة أنساب المسيح. وذلك 
أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جلي إنجيل لوقا. وأن هذا الأخير 
يقدم لنا صراحة أمر؟ لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم 
الانسان على الأرض. غير أن وجود هذه الأمور المتناقضة وتلك 
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التي لا یحتملها التصدیق. وتلك الأخرى التي لا تتفق والعلم لا يبدو 
لي آنها تستطیع أن تضعف الایمان بالله. ولا تقع المسئولية فیها الا 
على البشر ولا یستطیع أحد أن یقول كيف كانت النصوص 
الأصلية؟! وما نصيب الخيال والهوى في عملية تحريرها؟! أو ما 
نصيب التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص؟! أو ما 
فصینی: #تمديلات: غير الراعية التي أدخلت على الكتب المقدسة؟! 
و و و دراسة 







أو على أمر بعید التصديق مما یسمونه " 
ناجحا في كثير من الأحيان. وهذا ما يفسر 
#لمسيحيين ظلوا يجهلون نقاط الضعف 
في العهد القديم وفي الأناجيل(9١٠).‏ 

تن ( الكاملة ) للأناجيل قادرة على بشاره 
اضطراب عميق لدى المسيحيين. وهذه ملاحظة قريبة العهد فقد نشر 
فى کتاب:" AL’ EVANGILE‏ 12017147107" لللب روجي ۲ 2001087 "R.P.‏ 
عام ۱۹۷۳م وهو يلاحظ أن طلبات الشرح التي يبنا :با شوه 
الذين ينتمون إلى أوساط إجتماعية وثقافية شديدة المع :یس بعلی 
نصوص يراها القراء ( مبهمة غير مفهومة بل حتى:+#اقنفية و #بثية 
أو فاضحة .)٠١١(‏ على حين اثبت المتخصصون أن هذه النتصوص 
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قد آصابتها تعدیلات كثيرة. ویتحدشون هنا وهناك عن بعض 
مصاعب التفسير ولكنهم يغضون النظر عن المتناقضات للبينة التي 
تقفز إلى عيني من يتأمل. إن الأمور غير المعقولة أو المتناقضات أو 
الأخطاء الصارخة كثيرا ما تتجنب أو تخنق بحجج مديحية بارعة. 
وإنه لمما يروع القاريء هذا الحال من الأمور الذي يبين بجلاء 
الطابع الخداع لهذه التعليقات. 

إن الاعتبارات المدروسة هنا ستدهش ولا شك القراء الذين لم 
يحيطوا علما بعد بهذه المشكلات. ولذا وقبل أن ندخل في صميم 
الموضوع آمل أن أوضح غرضي من الآن وذلك بمثال يبدو لي أنه 
يبرهن تماما على ما نقول: لا إنجيل متى ولا إنجيل يوحنا يتحدثان 
عن صعود المسيح. أما إنجيل لوقا فإنه يحدده بيوم القيامة في إنجيله. 
وبعد ۰؛ يوما في أعمال الرسل (التي يقال إنه كاتبها). 

أما نیما يخص مرقس فإنه يشير إليه دون تحديد تاريخه. وذلك 
لصعود المسيح- مع أهميته البالغة- أى قاعدة كتابية متينة برغم ذلك 
فإن المعلقين يتعرضون لهذه المسألة الهامة بإستخفاف- غريب- لا 
يصدق. 
ثلا أ. تريكو ۸.۲0007 لا يكرس مقالا عن الصعود في كتابه 
" المعاجم الصغيرة للعهد الجديد " طبعة كرامبون 00۸00۳0 » وهو 
كتاب واسع الانتشار ( ٥1۴,1960‏ ۲غ ظا ) » أما طبعة ” الاناجيل 
الاربعة المتوافقة " التي قام بها الأبوان " بینوا "و بوامار”* 
الاستاذان بمدرسة الكتاب المقدس بالقدس طبعة ۲م ج۲ ص 
- 407. فإنها تعلمنا أن التناقض عند لوقا بين إنجيله وأعمال 


320 


http:/ /kotob.has.it 


الرسل يرجع إلى " حيلة أدبية " ولیفهم من یفهم.. 

أما الاب روجي فانه على ما يبدو لم یخضع لاغراء مثل هذه 
الحجة فیقول في کتابه " مقدمة إلى الإنجيل * طبعة ۹۷۳٠م‏ ص 
۷ إن المشكلة هنا كما في كثير من المشاکل المشابهة لا تبدو 
غير قابلة للحل إلا إذا أخذ المرء بحرفية دعاوي الکتاب المقدس 
ونسی دلالتها الدينية. 

إن أهمية عبارة الاب روجي تکمن في (عترافه بوجود " حالات 
كثيرة مشابهة" لمسألة الصعود في الأناجيل واذن فيجب التعرض 
للمشكلة بشكل شامل ومن جذورها وبمنتهى الموضوعية- لا بالصيغ 
المديحية البارعة- بل بتوضيح التحريفات التي حدثت للنصوص إلى 
أن وصلت إلينا. كل ذلك من شأنه أن يخفف من الشعور بالدهشة 
أمام عبارات مبهمة غير مفهومة ومتناقضة لا يدركها العقل بل قد 
تذهب في بعض الأحيان- إن لم يكن في كثير من الأحيان- إلى حد 
العبث واستحالة أن تتفق مع الوقائع التي أثبتها اليوم التقدم العلمي. 

مثل هذه الملاحظات تدل على مساهمة الإنسان في عملية تحرير 
النصوص وعلى التعديل الذي أصابها بعد ذلك (۱۰۷) لقد كانت 


نسب المسيح البيولوجي 

تطرح شجرتا النسب اللتان يحتوي عليهما إنجيلا متي ولوقا 
مشاكل تتعلق بالمعقولية وبالإتفاق مع المعطيات العلمية الحديثة. 
ومن هنا فهي مشاكل تتعلق بالصحة وهي مشاكل تحرج جدا 
المعلقين المسيحيين. فهم يرفضون أن يروا فيها ما هو نتاج للخيال 
الإنساني. 
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ولقد ألهم الخيال الإنساني كتاب سفر التكوين الکهنوتیین في القرن 
الثالث ق.م في موضوع إنسان البشر الأول. والخيال الإنساني ألهم 
لوقا ومتى بالنسبة إلى ما لم يستلهمه هذان الكتابان من العهد القديم. 
الجديد: 

نسب المسيح قبل داود 

حسب إنجيل متى : 

( متى لا يذكر أى اسم قبل إبراهيم ) ۱- إبراهيم ۲- إسحق ۳- 
يعقوب 4- يهوذا 4- فارص 5- حصرون ۷- آدم ۸- عمينا داب 
-٩‏ نعشون ۱۰- سليمان -١١‏ بوعز ۱۲- عبيد ۱۳- يسى -١4‏ 
داود -١©‏ سليمان ۱7- رحبعام ۱۷- أبيا ۱۸- اسا -۱٩‏ بوشافاط 
۰- بورام ۲۱- عزبا ۲۲- بوتام ۲۳- أجاز -۲٤‏ حزقيا ۲۵- 
منسی ۲5- أمون ۲۷- يوشيا ۲۸- يكنيا ‏ (النفي (النفي إلى بابل) 
- شالتئیل ۳۰- زربابل ۳۱- أبيهود ۳۲- أليلقيم ۳۳- عازور 
-٤‏ صادوق ۳۰- أكيم -۳٩‏ الیهود ۳۷- ألعازار ۳۸- متان -۳٩‏ 
يعقوب 4۰ یوسف 4۱- عیسی 

حسب إنجيل لوقا : 

۱- آدم ۲- شیث ۳- آندش 4- قینان 0- مهلئیل 5- يارد ۷- 
أخنوخ ۸- متوشالح 1- لامك ۱۰- نوح ۱۱- سام ۱۲- آرفکشاد 
۳- قینان -١4‏ شالح ۱5- عابر 2-۱7 فالج ۱۷- راعو ۱۸- 
سروح ۱۹- ناحور ۲۰- تارح ۲۱- ابراهیم ۲۲- إسحاق ۲۳- 
يعقوب 74- یهوذا ۲0- فارص ۲1- حصرون ۲۷- عرني ۲۸- 
آدمنی ۲۹- عمینا داب ۳۰- نحشون ۳۱- شالح ۳۲- برعز ۳۳- 
عوبید ۳۶- یسی ۳-)داود ۳۷- ناتان ۳۷- متانا 2-۳۸ منا ۳۹- 
مليا -4٠‏ ألياقيم 4۱- یونان 4۲- یوسف 4۳- یهوذا -٤٤‏ شمعون 
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۰- لاوی 45- متات 6۷- يوريوم 4۸- عازر -4٩‏ بوسی ۵۰- 
عير -5١‏ المودام 5۲- قوسام ۵۳- آدی 54- ملکی ۵۵- نیری 
7- شالتئیل 6۷- زربابل -٥۸‏ ریسا ٠54‏ یوحنا 1۰- يهوذا 1۱- 
یوسف 1۲- شمعی ۳- متتبا 16- مأت 5۵۰- نجای 17- حسلی 
۷- ناحوم -٦۸‏ عاموس -1٩‏ متتيا ۷۰- یوسف ۷۱- ينا ۷۲- 
ملکی ۷۳- لاوی ۷4- متات ۷۰- عالی ۷5- یوسف ۷۷- عیسی 

بداية الأناجيل- کالقرآن الکریم- تعطینا نفس لمعطیات عن 
أصول السید المسیح البيولوجية. إن نمو المسیح في رحم مه مریم 
قد حدث خارج قوائین الطبيعة المشتركة بين كل الكائنات الحية. 
فالبويضة التي أنتجها مبیض المرأة ( مریم) لم تحتج للإلتقاء بحیوان 
منوی يأتي من الرجل لیشکل جنینا ثم طفلا قابلا للحياة. 

إن الظاهرة التي تودي إلى میلاد الکانن الحي دون تدخل من 
العنصر المخصب الذكري تسمی بالتلقیح الذاتي  PARTHENOGENESE‏ 
وبادیء ذي بدء يجب ملاحظة أن هذين النسبين من جهة الرجال 
معدوم المعنی فیما یتعلق بالسید المسیح عليه السلام. ولو كان من 
الضروري اعطاء المسیح نسبا وهو وحید مه مریم. ولیس له أب 
بالمعنی البيولوجي فيجب أن یکون ذلك للنسب من جهة مه عیسی 
بن مریم بنت عمرام العذراء. آما المسیح فهو حالة خاصه. فقد كانت 
مریم آما عذراء وقد احتفظت بعذریتها ولم تلد آطفالا غير المسيح 

إن المسیح إستثناء بيولوجي ( الاناجیل تذکر آحیانا إخوة وآخوات 
المسیح كما في إنجيل متی 70/۱۳:- ۵۰۰ وفي 54- 58 وکما في 
انجیل مرقس -١/5‏ 5 وکما في یوحنا ۳/۷ وفی ۰۱۲/۲ والکلمتان 
الیونانیتان المستخدمتان للتعبیر عن إخوة و آخوات هما ۸021۳۲01 و 
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1 وتعنیان بالفعل إخوة وآخوات بالمعنی البيولوجي النسبي 
الحقيقي- وهذه بالتأكيد ترجمة قاصرة لکلمتین من صل سامي 
وتعنیان أقرباء دون زيادة وربما كان المقصود أيضا هو أولاد العمة 
أو آولاد الخالة ) ٠‏ 

ويقول أ.د جون فنتون عميد كلية اللاهوت بإنجلترا في كتابه 
تفسير إنجيل متى ص۰؟ " ولقد ذكر كل من متى ولوقا تسلسل نسب 
المسيح باعتبار أن يوسف هو أبوه الشرعي والسبب في ذلك هو أن 
متى قد أعتقد بان يسوع قد جاء من نسل داود في نفس الوقت حمل 
به من للروح القدس. وهو لذلك يبين لنا أن يوسف الذي تزوج مریم 
كان أبنا لداود ( ۲۰/۱ ) وأن يسوع قد حبل به قبل أن يجتمعا 
(۱۸/۱) وبناء على هذا فقد اصبح یوسف هو الاب الشر لیسوع 
وکان یسوع بذلك أبنا لداود حمل به بمعجزة " ۱ 

أ.د جورج بردفوردکیرد عمید كلية اللاهوت 
کتابه تفسير انجیل لوقا ص ۳۰ "ان یوسف یشار له 
ليسوع وعن طریق یوسف إنحدر من داود. 

لقد تعود الیهود دانما على فكرة الأبوة الشرعية أذ أن التشریع 
للمذکور فى سفر التثنية (۳۰/ 5) والذى یجبر أخو للمتوفی من غير 
ذرية على الزواج من أرملة أخيه كان يقضي بأن يرد النسب 
الشرعي للطفل إلى زوج أمه الأول بدلا من نسبته إلى أبيه الحقيقي 
( وهو زوجها الثاني). 

هذا الحكم يطبق فى الاحوال الاسرية المعادية ولكن حالة مريم 
كانت بالتأكيد حالة تختلف تماما مما حدا بأحبار اليهود أن يقولوا بان 
يسوع مولود من زانية- قبحهم الله ولعنهم- فقد كتب الربی شمعون 







وه با 
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(Norman geisler: Christian في‎ (R. Shimeon bın A727) بن عزای‎ 
Apologetics, p. 325) 

لقد وجدت سجل مواليد بأورشليم مدونا به::ان هذا الشخص نغل 
مولود من زانية" فيما يقول الربی الیعازر (عت‌ناظ اططه) فى 

) 3.11.9. Anderson: Christianity: The witness of History, p. 21) 

لقد تنبا بلعام ورأى انه سيقوم رجل مولود من امراة ويحاول أن 
يزعم نفسه الها ويجر العالم كله الى الضلال.. وسيحتال ويدعى أنه 
يرحل ثم يعود فى النهاية” 
ثم يضيف الاستاذ حسنى الاطير فى كتابه 'سر مریم" ص ۱۲۱ وقد 
عرض لهذه القصة اوريجانوس (م»ونهه) المؤلف المسيحى العظيم 
المولود سنة ١۸٠م‏ والمتوفى سنة 1514م فى كتابه البحث الصحیح" 
ردا على الفيلسوف اليونانى (كلسوس) الذى قال ان مریم عندما 
حبلت به طردها النجار الذى كانت مخطوبة له لانها اتهمت بالزنا 
وانها ولدت طفلا لعسكر رومانی يدعى (بانتيرا) «»ممدم وان يسوع 
قد ولد فى قرية يهودية معروفة من امرأة فقيرة فى تلك البلاد كانت 
تحصل على معيشتها من الغزل وطردها زوجها النجار لاتهامها 
بالزنا وبعد أن طردها زوجها هامت على وجهها وقتا ما ولدت 
يسوع فى خزى وعار وهو طفل غير شرعی و اوه 
مصر كخادم بسبب فقره واذ حصل على قوة لاجراء له بلك 
القوة التى يفتخر بها المصريون عاد الى وطنه منت 4 la‏ 
وبواسطتها أعلن انه لله.. انه اخترع موضوع ميلاده من عذراء. 
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العنوان من الكتاب المقدس 81 بحسب الطبعة 
رة عام ۱5۲۱ م والمجلد الأول فيها يحتوي على 


326 


http:/ /kotob.has.it 






تدنیس نسب المسیج الطاهر 
العصر الأول العصر الثاني الع لالت 


ميهاريإ-١‎ ٠ 
7-إسحق التي لأوريا) (۱) | ۲- زربابل‎ 
۳سیعقوب 7 رحبعام 2 أبيهود‎ 
الياقيم‎ -٤ ؛-يهوذا (۱) (ولد) ]2۳ أبيا‎ 
سا ۱ 5- عازور‎ -٤ )۲( ه-فارص‎ 

(وزارح من ثامار) | °“ يهوشافاط ١‏ | ۲ صادوق 
)0 1- يورام ۷- آخاین 
۲-حصرون ۷- عزيا ۸- اليود 
۷-ارام ونام 4- أليعازر 
۸-عمینا داب ١-أحاز‏ ۰- متان 
4-نحشون ی ۱- يعقوب (ولد) 
(FYE‏ امن ۲- يوسف (رجل 


نومآ-٤‎ 


مریم التي ولد منها) 
۳- يسوع ( الذي 





0- یوشیا(ولد) 
- يكنيا(وأخوته 


82 


عوبید 





یدعی المسيح) 
(من‌سراعوث)(۲0) أعند سبي بايك) _ | ۱4س........ 
۳سپسي 


4 - داود (ولد) (۱) 





(۱) من للزناة(۲) ابن زنا(۳) مومس 
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دراسة نقدية للنسب 

يرى للقاريء هنا شجرتي نسب المسیح. والنقطة الجوهرية 
المشتركة بين النسب حسب متى والنسب حسب لوقا هي المرور ب " 
ایراهیم" و داود" ولتيسير هذه الدراسة سنتصدى للنقد بتقسيم المجموع 
إلى ثلاثة أجزاء: 

١-الفترة‏ من آدم إلى إبراهيم 

بما أن متى يبدأ نسب المسيح بإبراهيم فالأمر هنا لا يخصه. أما 
لوقا فقط هو الذي يعطي معلومات عن أسلاف إيراهيم إلى آدم وهو 
يعطي ٠١‏ أسما يوجد منها ۱٩‏ أسم في سفر التكوين الاصحاحات 
٠١ -5 -4‏ أيمكن تصور أنه لم يكن هناك إلا ۲۰ أو ١4‏ جيلا من 
الأجيال البشرية كانت موجودة قبل إبراهيم ؟!. شخصيا أعتقد عن 
طيب خاطر أن المسيح قد أستطاع أن يشفي الأبرص ولكني لا 
أستطيع أنه أقبل بان يقال بصحة وبإلهام الله لنص أقرأ فيه أن 
عشرين فقط من الأجيال قد عاشت بين آدم أول إنسان وبين 
إبراهيم؟! فإذا رجع القاريء إلى جدول أنسال ذرية آدم حسب نص 
سفر التكوين 4- ۵- ١١‏ والذي يحتوي على الإحداثيات الحسابية 
الزمنية التي يمكن إستنتاجها من نص التوراة فستجد أنه قد مرحوالي 
٩‏ قرنا فيما بين ظهور الإنسان على الأرض وميلاد ایراهیم. 

ولكن لما كان المتخصصون يقدرون حاليا أن إبراهيم كان يعيش 
في عام ۱۸۵۰ ومم تقريبا فإننا نستنتج أن الإحداثيات التي يعطيها 
سفر التكوين تحدد ظهور الإنسان على الأرض بحوالى ۳۸ قرنا قبل 
المسيح وبالطبع فقد أسلهم لوقا هذه المعطيات ليحرر إنجيله. ولأنه 
نقل هذه المعطيات فقدوهم. 
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وعلی هذا فان تکوین معطیات للعهد القديم غير مقبولة في 
عصرنا کذلك مر یمکن تبریره حيث أن هذه المعطیات نقع في 
میدان " البطلان " الذي تحدث عنه مجمع الفاتيكان الثاني أما أن يأخذ 
المبشرون على عاتقهم بنفس هذه المعطيات الباطلة التي لا تتواعم 
مع العلم؟ فذلك تقرير بالغ الجسامة ويتعارض مع الذين يدافعون عن 
الصحة التاريخية للنصوص الإنجيلية. 

لقد أدرك المعلقون جيدا خطورة هذا التقرير. وهم يحاولون تجنب 
هذه الصعوبة بقولهم أنهم ليس المقصود هو شجرة نسب المسيح 
بتمامها وأن المبشرين قد أسقطوا أسماء عن عمد وأن ما يجب أن 
يدخل في الحسبان هو فقد نية وضع الخطوط العريضة أو العناصر 
الجوهرية لنسب المسيح بالإعتماد عل الواقع التاريخي وليس في 
النصوص ما يسمح بإقامة مثل هذا الغرض. فنصوص الأنساب تعين 
بالتحديد أن فلانا قد ولد فلانا وأن هذا أبن ذلك. وزيادة على ذلك 
وبالنسبة لما يسبق إبراهيم على وجه خاص فقد نهل المبشر من 
العهد القديم الذي يعرض الأنساب على الوجه التالي: (س) في سن 
كذا أنجب (ص).. وعاش (ص) كما من الأعوام وأنجب (ع).. إذا 
ليس هناك أنقطاع في التسلسل. وعلى هذا فالجزء السابق على 
إبراهيم من نسب المسيح حسب إنجيل لوقا يصبح غير مقبول في 
ضوء المعارف الحديثة. 

۲-لفترة من إبراهيم إلى دلود 

هنا تتفق شجرتا النسب أو تكادان بفرق يبلغ أسما أو أسمين وقد 
يمكن توسيع هذا الفرق بأخطاء للنساخ غير إرادية. ولكن هل إحتمال 
الم اليماب ا 0 رز بعد a‏ 
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عام ۱۰۰۰ قبل المیلاد وعصر ایراهیم تقريب؟ ۱۸۵۰- ۱۸۰۰ ق.م 
أى ١4‏ أو ٠١‏ جیلا لثمانية قرون تقریبا.. هل هذا معقول؟! لنقل إذا 
تساهلا أن النصوص الإنجيلية فیما یختص بتلك الفترة تقع على 
حدود الأمور المقبولة نسبیا. 
۳-الفترة من بعد داود إلى عیسی 

للاسف لا تتفق النصوص بتاتا في تحدید السلف الداودي لیوسف 
النجار أى أسلاف المسیح في الإنجيل( يقول متی ودلود الملك ولد 
سليمان وسليمان ولد رحبعام) فيما (يقول لوقا مينان بن متاثا بن ناثان 
بن داود ) ولنضع جانبا التزييف الصريح في الوثيقة المعروفة بأسم " 
CABNTABRIGIENSIS‏ 13۴۲2۸8 200۲" وفيما يختص بلوقا ولنقارن بين 
ما تأتينا الوثيقتان الأكثر تمتعا بالإحترام وهما لل 00:6 


CODEX SINAITICUS لل‎ gv AF 





أما إنجيل متی فیشیرالی ۲۷ أسما بعد داود ( رقم ۱۶ ) وحتى 
المسيح ( رقم 4۱) . إذا عدد أسلاف المسيح الإعتباريين بعد 

داود مختلف في الإنجيلين. 

ج- يضاف إلى ذلك أن الأسماء مختلفة ولكن هناك أكثر من ذلك: 
يقول لنا متى أنه قد أكتشف أن أسلاف المسيح ينقسمون لیتداء من 
إبراهيم إلى ثلاشة مجموعات يحتوي كل منها على ١4‏ أسما 
المجموعة الأولى من إبراهيم إلى دلودء المجموعة الثانية من داود 
إلى المنفى ببابل» المجموعة الثلاثة من المنفى إلى بابل حتى المسيح 
عيسى. ويحتوى نص متى فعلاً على ١4‏ أسما في كل من 
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لاولین ولکن المجموعة الثلأثة لا تحتوي الا على ۱۳ 
4 أسما فالجدول يشير إلى أن رقم شالتنیل ۲۹ والمسیح 
رقم 47 وليست هناك أية نسخة مختلفة أخرئ لمتی تحتوي على ۱۶ 
أسما في هذه للمجموعة. 

وحتى ينجح متى في إدخال ١4‏ أسما في مجموعته الثانية فإنه 
يتصرف بحرية شديدة مع نص العهد القديم. ونتفق أسماء الأسلاف 
الستة الأولى لداود ( من ۱۵ إلى ٠١‏ ) مع معطيات العهد القديم. 
ولكن متى يغفل أنسال يورام ( رقم ٠١‏ ) الذين تقول لنا عنهم أخبار 
الأيام الثاني أنهم أخاذياس ويواس وأماسيا. ويضاف إلى ذلك أن يكنيا 
( رقم ۲۸ ) هو أبن يوشيا ( رقم ۲۷ ) على حين يقول لنا کتاب 
الملوك الثاني أنه الياقيم ومكانه واقع بين يوشيا ویکنیا. بهذا یثبت أن 
متى قد عدل في تسلسل النسب في العهد القديم لكي يقدم مجموعة 
مصطنعة من ١4‏ أسما بين داود والنفي إلى بابل. 

أما أن ينقص المجموعة الثالثة أسم حيث أنه ليس هناك أى نص 
حالي لهذا الإنجيل يحتوي على ال١٠‏ أسما المشار أياها خالاهشة لا 
ترجع إلى وجود الثغرة نفسها بقدر ما ترجع إلى الصمت شبه التام 
للمعلقين على هذا الموضوع. فكيف لا يرون الثغرة؟! 

لقد قطع (و. ترلنج ) ۷.7۸1.16 هذا الصمت الورع في كتابه 
( إنجيل متى ) بسطر واحد. لكن الأمر بعيد كل البعد عن أن يكون 
معدوم الأهمية فالمعلقون على هذا الإنجيل بما في ذلك المعلقون على 
الترجمة المسكونية و آخرون مثل الكاردينال دانیلو 0۸00 
يكشفون عن الأهمية الكبرى لرمز العدد ٠١‏ مضروبا في ۳ عند 
متى. أفلم یحذف المبشر دون تردد أسماء جامت في العهد القديم لكي 
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یوفق في برهنته الحسابیة؟ 

هذا لا يهم فقد أقام المعلقون بناء على المدیح و التبریر بعلل إسقاط 
الأسماء ويتجنب الثغرة وبذلك ينهار ما أراد المبشر إثباته. 

ويضيف صاحب إظهار الحق ج١‏ ص ۱۳۲ * الآية ۱۷الاصحاح 
الأول متى هكذا ترجمة عربية سنة ۱۸۲۰ ( مجمع الأجيال من 
إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا ومن داود إلى سبي بابل أربعة 
عشر جيلا ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جیلا ) ويعلم منها 
أن بيان نسب المسيح يشتمل على ثلاث أقسام وكل قسم منها مشتمل 
على أربعة عشر جیلا. وهو غلط صريح لأن القسم الأول يتم على 
داود وإذا كان داود عليه السلام داخلا في هذا القسم يكون خارجاً من 
القسم الثاني لا محاله. ويبتدىء القسم الثاني لا محالة من سليمان ( 
حسب متى أو ناتان حسب لوقا ) ويتم على يكنيا ( رقم ۲۸ ). وإذا 
دخل يكنيا في هذا القسم كان خارج) من القسم الثالث لا محاله. 
ويبتدىء القسم الثالث من شالتئیل لا محاله ويتم على المسيح عیسی 
وفي هذا القسم لا يوجد إلا ثلاثة عشر جیلا واعترض عليه سلفا 
وخلفا وكان ( بورفرى ) اعترض عليه في القرن الثالث الميلادي 
وللعلماء المسيحيين إعتذارات باردة غير قابلة للإلتفات. ولعل هذا ما 
دعا الأسقف ( نورتون) أن يقول أن الاصحاحين ١و7‏ من إنجيل 
متى ليسا منه. 

إختلاف الأناجيل عن العهد القديم في الأنساب 

١-إنجيل‏ متى : لقد زال نسب المسيح من النص المعروف باسم: 

DEX BEZAE CANTABRIGINENSIS‏ وهي مخطوطة هامة جدا 
يرجع إلى القرن السادس الميلادي مزدوجة اللغة ( يونانية- لاتينية ) 
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وقد لشتني قلسر, #يوذاني تماما واختفت غالبية النص اللاتيني. وفيما 
بصن دوز #جدالج یبدا الذي حدث هو مجرد ضياع الاوراق 
الأولى فق ولايد من الأشارة إلى الحرية الگبيرة جدا التي أتخذها 
مقن زان مین میم نش حزف الأنساب منه لأحتياجات تختص 
يبر حخة اة غريب وقي نهاية الأمر لا يعطي متی هذا البرهان. 
۲-لنجیل لوقا : 
أ-قبل لیراهیم: يذكر لوقا ۲۰ أسما. 
أما العهد الجديد فهو لا يذكر الا ۱٩‏ أسما فقط. وقد أضاف لوقا 
بعد أرفكشاد (رقم ۱۲) رجلا يدعى كاينام ( رقم ۱۳ ) لا نجد له أى 
أثر في سفر التكوين بإعتباره ابن أرفكشاد. 
ب-من إبراهيم إلى داود نجد عددا يتراوح بين ١4‏ و1١‏ أسما 
وذلك حسب المخطوطات. 
ج- من داود إلى المسيح: ونقطة الإختلاف الهامة هي التي 
توجد في النسخة المعروفة باسم CODEX BEZAE CANYABRI1GIENSIS‏ 
الذي ينسب إلى لوقا شجرة نسب وهمية صنعت من النسب عند متي 
والتي لضاف الناسخ إليها © أسماء. ومما يؤسف له أن الجزء 
الخاص بنسب المسيح من هذه المخطوطات قد أختفى وبهذا لم تعد 
المقارنة ممکنة(۱۱۰). 
لا شك أن نسب المسيح في الأناجيل موضوع قد دفع المعلقين 
المسيحيين إلى بهلوانيات جدلية متميزة صارخة تكافىء الوهم 
والهوى عند كل من لوقا ومتى. 
قصة حياة راعوث ( جدة يسوع المسيح ) 
يقول المؤرخ ليوتكسل: القصة التوراتية التي تستنزل منا دموع 
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للبهجة وسوف نبدأ روایاتها وقلبنا ملزه للحنان والعطف فبعد أن 
عدت نعمی أرملة فقدت ولدیها المتزوجین امرأتين موآبیتین وقد 
أذعنت أحداهما لمحاولات حماتها وعادت إلى شعبها بینما أعلنت 
الثانية لحمامتها قائلة» حيثما ذهبت أذهب وحيثما نت أبيت وشعبك 
شعبي وللهك إلهي "راعوث ۱: ٠١‏ ". 

لقد كان الفقر ينهش الحماه وکنتها فالیوم السعید في حیاتهما هو 
اليوم الذي تلتقيطان فيه بعضا من سنابل القمح في حقل محصود. 
وحدث مرة أن كانت راعوث تجمع السانبل في حقل رجل بوعوز 
وهو من عشيرة اليملك. ومع أن القانون كان يبيح للرجل طرد 
راعوث من حقله الا أنه لم يفعل» وليس هذا وحسب بل قال لها لقد 
أمرت غلماني ألا يتعرضوا لك وإذا عطشتي فاذهبي إلى الأوعية 
واشربي مما أستقاه الغلمان. فخرت بوجهها وسجدت إلى الأرض 
وقالت لهم قد حظيت عندك يا سيدي لأنك عزيتني ولاطفت قلب 
أمتك وأنا لست كأحدى جواريك. 

بعد هذا الحديث تكرم بوعوز الغنى ودعاها إلى تناول طعام 
الغداء مع خدمه قائلاء كلي من الخبز وأغمسي لقمتك بالخل.. فأكلت 
وشبعت وأستبقت ما فضل عنها. 

وبعد أن علمت نعمى أين جمعت راعوث السانبل وتناولت طعام 
الغداء الذي أتتها بما تبقى منه. ضربت كفا بكف وقالت أن الرجل 
ذو قرابه لنا وهو من أولياتنا. ثم لمعت في ذهن العجوز فكرة حسنة: 
لماذا لا تتزوج كنتها هذا البوعوز الثري؟ وقالت لها نعمى والآن فإن 
بوعوز الذي كنت مع فتياته هو ذو قرابة لنا وها هو يذري الشعير 
في البيدر هذه الليلة. فاغتسلي وتطيبي والبسي ثيابك وانزلي إلى 
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البیدر ولا تظهري له حتی يفرغ من الأكل والشرب فإذا رقد عايني 
الموضع الذي يرقد فیه؛ وادخلي و اكشفي جهة رجلیه واضجعي انه 
یخبرك بما ينبغي أن تصنعي. فقالت لها: کل ما قلت لي أصنعه. 
ونزلت إلى البیدر وفعلت کل ما آمرتها حماتها. فأکل بوعوز وشرب 
وطابت نفصه فجاء لیضجع عند طرف العرمة فدخلت إليه وکشفت 
رجلبه واصجعت وکان عند أنتصاف الليل أن الرجل قلق والتفت فإذا 
وج و 5-007 بای ارتم 






فقد علم كل من في باب كلجل اة فاضلة. ۱ 
ولكن بوعوز أراد الألتزام بتعاليم التوراة في مسألة زواجه من 
راعوث الأرملةء فذكر بان لها وليا آخر آقرب إليها منه وعليه فيجب 
أن يطرح الأمر عليه ليتفق معه» ولكن ذلك الرجل رفض أن يتزوج 
الموآبية عندئذ دعا بوعوز الشعب وأعلن أمامه أنه يتخذ راعوث 
زوجة له. ودخل عليها فرزقها الرب حبلا وولدت أبنا لنعمی: تبارك 
الرب الذي لم يعدمك اليوم وليا يذكر أسبعه.فمي._ودرائيل ويكون لك 
جبر قلب وعولا لشيبتك لان كنتك التي 
من سبعة بنين. فأخذت نعمى الصبى و" یجرها وحضنته» 
وسمته الجارات باسم قائلات: قد ولد لنعفى أبن ودعونه ( عوبيد) 
وهو أبو يسى أبى داود ( 4: ۱۷-۱۳ ). 

تلك هي قصة راعوث التوراتية المثالية ونعمى زین الحموات 
وينبغي علينا أيضا أن نؤدي الواجب أمام بوعوز ذى القلب الكبير 
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الذي ما جاءت إليه راعوث حتی أذن لها أن تأكل مع خادماته 
وتغمس الخبز بالخل كي لا تتأذى حنجرتها. 

أما ما يثير تساؤل النقاد فهو سلوك بوعوز التالي: لماذا يقضي 
ذلك الرجل الغنی ليلته في العراء على بيدر القمح وكأنه عامل فقير؟ 
والأكثر غرابة هو أن نستطيع راعوث الإضجاع إلى جانبه خفيه كما 
يقول لنا مؤلف هذه" القصة المقدسة ". 

فهم يرون سمات سلوك غريب في فيما رأه مؤلف القصة أمرا 
عاديا عندما أرغم أمرأة شابة أن ترتكب فاحشة دون أن تشعر بأى 
درجة من دراجات الخجل. ويقولون أيضا إذا كان ينبغي على 
بوعوز أن يتزوج راعوث لأنهه قريب زوجهاء ألم يكن على نعمى 
التي تقوم مقام والدتها أن تزوجها له بطريقة شريفة؟ 

ألم يكن من واجبها الا تدفع كنتها إلى سلوك لا يليق بامرأة 
شريفة؟ أضف إلى هذا أنه كان يجب على نعمى نفسها أن تعرف أن 
لها قريبا آحر أحق من بوعوز بالزواج من راعوث ( كما تقول 
الشريعة ). ومن المعروف أن الكنيسة المسيحية تعيد نسب يسوع 
المسيح إلى داود أبن يسى أبن عبيد ( ابن راعوث ). وبهذا نقع مرة 
أخرى على البغاء وسفاح القربى في سلسلة نسب من أختاره يهوه 
ليكون تجسیدا له على الأرض فقد خرج بوعوز من نسل فارص 
الذي ولدته ثامر ليهوذاء عندما تظاهرت بأنها عاهرة وأغرت حماها 
يهوذا والد زوجيها المتوفيين» أضف إلى عراقة هذا النسل أن بوعوز 
نفسه هو أبن سلمون من راحاب قحبة أريحا الشهيرة. أما راعوث 
فهي موآبية أى آنها تنتمب إلى قبيلة التي نشأت ( بكاملها ) نتيجة 
مضاجعة لوط لأبنته الكبرى. 
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هزلاء هم أجداد سیدنا یسوع المسیح البررة المحترمون! وهذا هو 
الدم " الطاهر" لیهوه الذي تجسد إنسانا. ‏ , 

ولكن ما يثير الفضول في هذه القصة أن "لحمامه" لم تلاحظ وهي 
تلقنها لمؤلفها بأن الكذب الفظ يطل من زواياها كلها. فبين سلمون 
زوج راحاب العاهرة ويسى وداود هناك بوعوز وعبيد فقط. 

ولكن راحاب وسلمون من معاصري يوشع ابن نون خليفة 
موسی. فقد تزوجت راحاب سلمون بعد سقوط أريحا بيد اليهود. 
ومن ناحية أخرى عاش عوبيد مع عالي الكاهن الأكبر. وكان 
صموئيل خليفة عالى معاصرا ليسى أبو داود. وصموئيل هو آحر 
قضاة إسرائيل وهو الذي مسح شاول أول ملك على إسرائيل ثم 
عزلهومسح داود ملکا. 

وهكذا يتبن لنا أن التسلسل التاريخي في كتاب راعوث يتناقض 
تناقضا حادا مع مثيله في كتابي يشوع ابن نون والقضاة لأنه لا يمكن 
من الناحية الفيزيائية أن يعاصر أى فرد كل تلك الكوارث والحروب 
وفترات العبودية وعصور الاستقلال التي امتدت 45٠‏ عاما. وهي 
المساحة التاريخية التي تغطيها الكتب الثلاثة المذكورة. وليس معقولا 
من الناحية الفيزيائية البحته أن يكون سلمون وبوعوز قد عاشا في 
زمن يشوع وزمن راعوث. أى في بداية العصر وفي نهايته. 

|أنظر ليوتاكسل في كتابه التوراة ص۵۵ ۲- ۲۵۹ | 


طبيعة المسيح 
نسب متى المسيح الي يوسف بن يعقوب!! 
ونسب لوقا الي العذراء مريم. وقال إن يوسف ابن هالي والد 
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مریم و طلق علي یوسف اسم والا زوجتة ونسب المسیح إلي لدم 
فالله (۱۱۲) ثم یذکر متي (۱۸/۱) ولوقا (۳۸-۳4/۱) ولد یسوع 
من العذراء مریم من غير نجل" 





أم ولد بطريقة (عجازية كما لم یخلق أحد غیره بها؟! 

فان كان مولدة بطريقة بيولوجية طبيعية من أب معروف هو 
يوسف رجل مریم الجليلي وم معروفة هي مریم زوجة یوسف بن 
يعقوب أو ابن هالي! فالنسب اليسوعي حسب متي أو لوقا یحدثنا عن 
طفل يهودي الجنسية جليلي الموطن من سلالة طيبة لا علاقة 
للموضوع به ولا يعنينا في شيء. 

وإن كان مولده بطريقة إعجازية غير مسبوقة- بعد آدم- بكلمة 
الله الازلية القديمة كن" فكان عيسي من العذراء الطاهر البتول 
مريم. فالنسب حسب متي أو لوقا ضرب من الحشو يجر ضرا ولا 


يقدم نفعا!! نحن في حل من مناقشة تناقضاته فضلا عن ثغراته 
الصارخة كما وصفها المعلقون والنقاد. 


يقول ه . ج. ولز "سنري من فورنا كيف مزق الشقاق حول 
مسألة الثالوث فيما بعد العالم المسيحي بأسره. ایس هناك من دايل 
واضح علي أن حواريي المسيح اعتنقوا ذلك المبدأ. كذلك لا يبرز 
هو دعواه انه 'المسيح" ولا يضفي علي اشراكه مع الله في الربوبية 
أي ثوب بارز ربما أخسسنا انه لم يكن ليفوته أن يضيفه لو أنه كان 
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يراه مرا في للدرجة الاولي من الأهمية. 

ومن أشد ما يحير اللب قوله. 

"حينئذ أوصي تلاميذه أن لا يقولوا لأحد إله يسوع المسيح' ! فمن 
العسير أن يفهم الانسان السر في هذا المنع .)١١7(‏ وعندما صرح 
بولس واتباعه الآخرون بأنة اكثر من انسان وانه إله- كما جاء في 
غلاطية 4/4 ولکن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من 
إمرأة" وفي اتيموثاوس ۱۲/۳" 'وبالاجماع عظيم هو سر التفوي الله 
ظهر في الجسد" وفي يوحنا١/4١‏ ولكلمة صار جسدا وحل بيننا 
ورأينا مجده مجد كما لوحيد من الآب- فإنهم أخطأوا أم أصابوا قد 
فتحوا ميدانا من الجدل. فهل كان يسوع ربا؟! أم أن الرب خلقه؟! 
هل هو والرب سواء؟! أو هو منفصل عن الرب؟! 

وليس من مهمة المؤرخ أن يجيب عن مثل هذه الأسئلة . بيد أنه 
مضطر أن يدونها. وأن يلحظ كم هي أسئلة لم يكن منها بد. بسبب 
ذلك السلطان الهائل الذي كان لها علي كل ماتلا ذلك من حياة 
البشرية في بلاد الغرب. 

حتي اذا وافي الفرن الرابع من الحقبة المسيحية. وجدنا 
المجتمعات المسيحية بأسرها في حالة من الهياج والسخط بسبب 
الجدال الملتوي الخداع حول طبيعة الله بحيث أهملت بدرجة كبيرة 
التعاليم الاكثر بساطة. تعاليم الاحسان و الأخوة والخدمة التي طبعها 
يسوع في إتكرارا. 

وأهم الاراه أن يلحظها المؤرخ هي آراء الآريوسيه 
(ARIANS)‏ و لت # باع سس ابیلیوس(9۸۵811۸(15)) 
و لوذً)TRNTTARIANS(‏ وکانت الآريوسية تتبع آریوس الذي كان 
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يعلم أن لمسیح كان اقل من إله وکان السابيلية یعلمون انه حالة أو 
اقتنوم لاله فا لاله هو الخالق والمخلص والمواس. كما يكون للرجل 
الواحد أبا وقيما وضيفا. أم الثالوثية الذين كان إثناسيوس زعيمهم 
الأكبر فقالواإن الآب والإبن والروح القدس اقانيم ثلاثة.مميزة. بيد 
أنها لإلة واحد. وإنا لنرجع القاريء إلي عقيدة اثناسيوس يطلب 
عندها التعبير الدقيق عن السر الأخير. ويطلب فيها النتانج المزعجة 
التي ستحل به إن فاتة فهمها أو الايمان بها. 

ويجب علية أن برجم لي إدورد جيبون إن شاء بيانا عن هذه 
الخصومات ملؤه السخرية والتهكم. علي أن الكاتب الحالي- ولز- 
لايسعه إلا أن يعالجها دون أدني رهبة ولا سخرية. وهو يري من 
واجبه أن يعترف أنها تبدو له كأنما هي غليان مدمر تهدر مراجله 
في العقل البشري وتفيض منة الكوارث الوبيلة وانها لا تتسق بتاتا 
مع تعاليم يسوع البسيطة الصريحة المحفوظة لنا في الاناجيل. 

ولم يعد اعتناق المذهب التقليدي السليم (الارثوذكسي) شرطا 
لازم للحصول علي الوظيفة المسيحية فحسب. بل لمزاولة التجارة 
بين المسيحيين. والحصول علي المعونة المسيحية كذلك. فإن التمسك 
بنقطة صغيرة من نقاط المباديء الدينية أو التزحزح عنها قد يكون 
معناه ثراء الرجل أو فقره. ومن العسير أن يقرأ الانسان الكتابات 
الباقية من ذلك الزمان. دون أن يشعر شعورا قويا بتحكم الاتجاه 
الاعتقادي (006044715001) وباستبداد الاحقاد والمنافسات والتفيهقات 
بالرجال الذين مزقوا المسيحية إربا من أجل هذة التفصيلات 
اللاهوتية الدقيقة. ومعظم المجادلين. إذ أن آهم ما تبقي من الوثائق 
هو وثائق مذهب الثالوثية فقط دون غيرهم- يتهمون خصومهم بأن 
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لهم دوافع دنينة أخري خفبة بيد آنهم يفعلون ذلك بطريقة تفضح 
روحهم الوضيعة في جلاء تام. مثال ذلك آنهم يتهمون آریوس بأنه 
يعتنق الاحاد (الهرطقه) لانه لم يعين اسقفا علي الاسكندرية. وکانت 
الفتن والحرمانات من عضوية الكنيسة والنفي تلازم علي الدوام هذه 
للخصومات. 

ثم جاء دور الاضطهاد الرسمي آخر الأمر إذ اختلطت هذه 
الفروق الاقيقة حول طبيعة تکوین الاله بالسياسة والمنازعات 
الدولیة(؟ ۱۱)" 

تقول دانرة المعارف الامريكية ۲۷ ص 314 : " لقد بدأت عقيدة 
التوحيد- كحركة لاهوتیة- بداية مبکرة جدا في التاريخ وفي حقيقة 
الأمر فانها تسبق عقيدة التثليث بأكثر من عشرات السنین- لقد 
اشتقت المسيحية من اليهودية واليهودية صارمة في عقيدة التوحید. 

ان الطریق الذي سار من أورشليم- إلي نيقية كان من النادر 
القول بانه كان طریقا مستقيما. 

إن عقيدة التثلیث التي أقرت في القرن الرابع الميلادي لم تعکس 
بدقة التعليم المسيحي الأول فيما يختص الطبيعة الله لقد كانت علي 
العكس من ذلك انحرافا عبن هخ تیم ولهذ! فأنها تطورت ضد 
التوحيد الخالص أو علي این الول بانها كانت معارضة لما 
هو ضد التثليث. 

كما أن انتصارها لم يكن کر 

ويقول أرنولد توينبي نی ده ارو اة ج۲ ص 0۹۰- 
١‏ آإن اقدم ما وصل لا من قار يموع :هي الاعسال التي 
دونها تباعه لمتحمسون الذين کنو قد قبلوا العقيدة بان يسوع مثل 
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الفراعنة لم يكن له أب انسان بل إنة ولد لامة من آلة. وفي حالة 
یسوع لم يكن الأله رع المصري بل الله كان واسطة الله وروحه 
ذلك بأن صفات لله مثل (أهورامزادا). قد أصبحت آلهة صغيرة كل 
منها لها شخصيتها الخاصة بها وذلك لتخفيض التزمت الروحي 
للتوحيد. وبحسب ماورد في الكتب المقدسة المسيحية فقد رفض 
يسوع نفسه فكرة الإلهية بالنسبة إليه في أي معني كانت. وعلي 
الاقل في قولين لة مدونين يرمي يسوع الي القول بأنه لا يستوي مع 
الله في الهویة- كما في يوحنا ۳۹/۸ ولکنکم الآن تطلبون أن 
تقتلوني وانا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله" وفي ۳/۱۷ 
"نت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته” 

إلا انه يمكن أن يكون آلها بالمعني الهندوكي (رباني) في كونه 
إنساناً قضي نهائيا علي ذاته 560. ومن شم نزع جانبا النقاب الذي 
يغطي- في أكثر الرجال- الحقيقة الروحية المطلقة القائمة في 
الداخل وبالنسبة الي المدرسة اللاثنانية في الفكر الهندي تكون هذه 

وهي تشع أنوارها بالشكل والحين حينما ينزع هذا النقاب المعيق 
الذي يدور حول التمركز النفسي الفردي. ولعل هذه الرؤية المباشرة 
للحقيقة الروحية المطلقة عبر يسوع ( ۱۱۵) ثم یقول" لما وضعت 
الاناجيل الأول (متي) والثالث (لوقا) والرابع (يوحنا) كان ثمة جماعة 
من المسيحين يعتقدون بألوهية المسيح وبموجب ما جاء في الانجليين 
الأول والثالث لم يكن للمسيح أب فقد حملت به أمه البشرية بروح 
الله. وبموجب الانجيل الرابع فالمسيح هو كلمة الله المتجسدة. 

وقد كان اليهود قد توصلوا في هذا الوقت الي اضفاء نوع من 
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الاستقلال علي کلمة الله" و 'روح الله" وهو وضع شبیه بما أضفته 
الزر ادشتیه علي مظاهر (اهورامزاد) المنوعة. الا أن هذا كان الحد 
الأخير لما يمكن أن تقبل به اليهودية من لتقلیل لوحدة الله 
ووحدانيتة. ولم يكن باستطاعة المسيحين- ولا هم رغبوا في ذلك- 
أن يديروا ظهورهم للتوحيد الذي ورثوه من اليهودية. لكن اني كان 
لهم أن يوفقوا بين التوحيد وبين اعتقادهم بأن المسيح والله كانا 
إلهين.لقد نص على أن المسيح تحدث عن نفسه على أنه " ابن الله" 
ويمكن تفسير الانجيل الثاني ( مرقس) مجازا بحيث يفهم منه أن الله 
أعلن للمسيح أنه اعتبره ابنه بالتبني. الا أن الاناجيل الثلائة الأخرى 
كانت تتضمن أن المسيح هو ابن الله بالمعنى الحرفی للكلمة. أى أن 
الابوة كانت على نحو ما كانت عليه الحال بالنسبة للفراعنة ( منذ 
زمن الاسرة الخامسة) من حيث إضفاء الابوة الإلهية. وسواء لكان 
المسيح إلها في واحد من هذين المعنيين المحتملين أو الآخر. فالأمر 
الذي لاشبةهة فيه هو أنه كان بشراص سويا. وإذا. فإذا كان ابن الله 
بالمعنى الحرفى. فهذه الحقيقة أثارت قضايا: الأولى علاقة الأبن 
بلاب؟1 

الثانية للعلاقة بين الطبیعتین الالهية والبشرية للابن نفسه! 

الثالثة هى منزلة أم المسیح مریم العذراء! 

فقد كانت بشرا ولم تكن إلهة ! فهل من الممکن أن یطلق علیها 
م به " ( ثيوتوكوس ) باعتبار الطبيعة الالهية لأبنها ؟! 
#لمسیحیون لما سالوا آنفسهم هذه الأسئلة کانوا ینقلون 
3 آفاق خارجة عن نطاق التجربة البشرية. وقد وصل 
هؤلاء اللاهوتيون إلى هذه الآفاق لأنهم كانوا يتكلمون ويكتبون 
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و اخوات هما ۸2۴1۶14۸1 081۴101۰ وتعنيان بالفعل إخوة وأخوات 
بالمعنى البیولوجی وهذه بالتأكيد ترجمة قاصرة لکلمتین من صل 
سامی وتعنیان دون زيادة والناطقون باليونانية کانوا قد أخذوا أنفسهم. 
منذ قبیل نهاية القرن الخامس قبل المیلاد یتعاملون مع الکلمات كما 
لو كانت الکلمات حقانق. حتی عندما تکون الکلمات مورا ليس لها 
نظیر لا في عالم الفکر ولا في عالم الظاهر. وفد قسطنطین الأول 
نفسه في السنة ۳۲4- وقد خابت آماله في حل الخلاف في شمال 
غرب آفریقیا حول المسیحیین المتراجعین هناك- أنه مضطر إلى 
التدخل في خلاف حول علاقة الابن بالآب. هذا الخلاف كان قد 
نشب بين أسكندر أسقف الاسكندرية وآریوس الذی كان راعیا من 
رعاة اسقفية اسکندر بالات وقد اكاب قسطنطين الي كل من 
المتخاصمين بان القضية المختقفب عليهسا بیشهسا لم يكن ممن الجاتز 
إثارتها أبدا. وفي سنة 4۸ منم گونستنس للذاني. منصا بات أي 
نقاش حول القضية اللاهوتية المميسية لني گنه مباندة في ها 
وهي فيما اذا كان المسيح مشينتان وحسلان لم مشینة ولحدة وعمل 
واحد. وقد عجز جميع الاباطكرة من قسطتطين الأو إلي .كونستقصس, 
الأول علي عقد المجمع للمستوني الأول في نيقنية عملم ١١١م‏ وقد 
رنسه بنفسه وصاخ هو كلمة عرموسیوس مساو في الجرضر) وهس 
كلمة من النوع الذي كان يمقتده من فبل. وقد بدا وكا سيرم 
خصم آريوس قد ربح للجولة. ومع ذلك ققد اضر شردرسووس 
الأول إلي عقد المجمع المسكوني الثاني في القسطنطينية عام ۲۸۱م 
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ولکن حتي يومها لم تلق القضية التي آرها آریوس ضربتها النهانية. 
ولم ینف آریوس ان الابن هو الله ففي حیاته (۳۳۲-۲۵۰) كانت 
َد ١ة‏ بالوهية المسیح قد انتشرت في الكنيسة المسيحية ولکن 

آريوس أصر علي القول بأن الابن خلقة الآب ومن ثم فالابن لا 

يستوي والأب زمنيا. وليس هو کفزا لة. ومجمع نيقية (۳۲۵) وضع 

الاقانيم الثلاثة (الآب والابن والروح القدس) في درجة واحدة مطلقا. 
وقد أكد المجمع في الوقت ذاته علي أن الاقانيم الثلاشة هي الله 

الواحد وهذا الدمج بين التوحيد والتثليث هو أمر كلامي. فالنتيجة 

الحقيقة لمجمع نقية كانت وضع الابن في درجة إله ثان. وأصبحت 

المسيحية الآن "موحد" بالاسم فقط. 
وكتب القس إبراهيم فليبس في كتابه الغفران ص۹4 : " يقول إن 

الثالوث الأقدس هو سر غامض بمعني الإلزام بالكلمة. 
وللاسباب وحدها لايمكن التدليل علي وجود الثالوث الإلهي نتعلمه 

من الكتب الموحي بها. وحتي بعد وجود السر الغامض قد کشف لنا 

بقاء استحالة العقل الانساني ادراك كيف أن الثلاثة الاشخاص انما 
هي ذات طبيعة إلهية واحدة". فيما تقول الموسوعة الكاثوليكية 

THE NEW CATHOLIC ENCYCLOPAEDIA (4947 AAT THE الحديثة:‎ 

۷ #۷ ”هبن العسير في النصف الثاني من القرن 

العشرين إعمكام قا رضحا وقدرا عادلا من الوحي. فارتقاء العقيدة 

اللاهوتية وتتقیئها من سر التثليث الغامض. وجدل معتقدي التثليث 

من الروم الكاثوليك المساوين للآخرين تبرز صورة مهتزة كخيال. 

لقد حدث أمران: 

١-التسليم‏ من قبل اللاهوتين الدارسين للكتاب المقدس متضمنا 
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تزايد في اعداد الروم الكاثوليك بأن ينبغي علي الانسان ألا يتكلم عن 
التثليث في العهد الجديد دون أن يكون جديرا بذلك. 

۲- ويوجد أيضا مطابقة دقيقة من قبل مؤرخي العقيدة والنظم 
اللاهوتية بأنه إذا أراد أن يتحدث إنسان من معتقدي التثليث غير 
المؤهلين فإنه يكون قد تحرك من الفترة الاصول المسيحية. فرضا 
الربع الاخير من القرن الرابع. 

وبذلك يكون أن ما يدعيه بعقيدة الثالوث الحازمة بأنها إله واحد 
في ثلاثة أشخاص تصبح تماما طعنة وسبّة في الحياة المسيحية 
بحي . 
رخ ليو تاكسل في كتابه التوراة "لشالوث" علي سبيل 
یف اذا شنت. أن تقنع يهوديا مؤمنا بأنه يسجد لاله واحد 
في ثلاثة أقانيم. ولكننى أقول لك مسبقاء نك عبثا تبدد وقتك وجهدك» 
لأنه سيسخر منك قائلا: لو أن يهوه كان واحدا في ثلاثة أقانيم 
لاعترف بذلك لموسي» أو للثباء الأوائلء أو للرسل. وسيجمل 
التوراة بين يديه ليؤكد علي أنها لا تحتوي علي أي كلمه يمكن أن 
تكون مجرّد تنوية لوجود 'الثالوث"؛ الذي يعتبره هو مرا مفهوماء 
وأن التوراة تؤكد قطعاء بأن يهوه شخصية واحدة وحدانية لا تتجزا. 

وعندما يري اللاهوتي المسيحي هذه 'الحماقة” ويتسم بلطف 
ووداعة» ويرفع كتفيه استخفافا. فهو يكفيه؛ أيها السادة.؛ أن يسوق 
أول سطرين في سفر التكوين حتي يبرهن لكم أن "لشالوث: كان 
موجودا في الأزمنة كلهاء وان هذا الأمر واضح ولا يحتاج برهانا. 
ثم ياخذ التوراة ويقرا عليكم بكل فخامة ومهرجانية؛ ما يلي: في البدء 
خلق الوهيم السموات والارض وكانت الأرض خربة وخالية وعلي 
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وجه الغمر ظلمة؛ وروح الله یرف" علي وجه المیاه. هذه الترجمة 
الحرفية للنص اليهودي. ألا ترون هنا الاله الب والاله الابن؛ والا 
له الروح؟ 

الحقيقة آنهم للوهلة الأولي لا یظهرون. وکان ما أن يضع أحدنا 
نظارات اللاهوات المسيحي علي عینیه» حتي يميز هذا الشالوث 
بوضوح تام. وهذه لنظارات ستتمتل» اذا سمحتم لي» في المحاكمة 
العقلية التي یسوقها القدیس أوغسطين في الفصل الثاني من کتابه 
۵ من« ۰30۰ صدقوني انه لا شيء أكثر اقناعا مسن هذه 
المحاكمة. فاللاهوتيون جميعهم يعتبر أو غسطين نور االهوابة. 

اليكم المحاكمة المنتظرة: ان التعبير التوراتي "فيم #بندع/م ؤشذي 
يعني بداية الأزمنة والأشياءء هو في حقيقة الم 4# الإدن'. 
أتريدون البرهان؟ 

اليكموه. تناول من فضلك كتاب "العهد الجدید" واقرأ الاصحاح 
الثالث في آرویا يوحنا اللاهوتي"» حيث يسمي المسيح هناك 'بداءة 
خليقة الله". ثم افتح انجيل يوحنا واقرأ معي في الاصحاح الثامن 
بماذا أجاب يسوع اليهود عندما سألوه "من أنت؟ فقال لهم يسوع: أنا 
من البدء". 

اذا تصبح القراءة الصحيحة للسطر الأول من سفر التكوين كما 
يلي: " في الاله الابنء الذي هو البدايةء خلق ألوهيم الأب السموات 
والأرض". وبهذا تظهر معنا ول شخصيتين من الثالوث» وسنري 

ولكن فلنأخذ نظارات أوغسطين ثانية لنر ان هذا الثالث الذي هو 
الإله الروح يختبىء في السطر الثاني من سفر التكوين وروح الوهيم 
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يرف فوق وجه المياه ". 

تخيل ياسيدي أن أولنك اليهود الحمقي؛ لم یروا هذا كله في 
السطرين الأولين من كتابهم! إنه لعمي مذهل حقا! 

افرح ايها " الاله الروح " الذي بدد وقته كله يرف فوق المياه. 
لكن السؤال الذي يبرز من تلقائه هو: أحقا "للروح القدس" حمامة؟ 
اننا نعتقد أنه بطه! مجرد بطه! (۱۱۸) 


عيسى لیس الها "000 ۸0۷۲ ولاؤلال " 

أن عيسي لم يسمح لأحد أن يصفه بانه رجل صالح (6008) 
ناهيك عن إله(ههي) ولو كان الحرف الذي تبتدي به كلمة إله في 
اللغات اللاتينية مبدوء؟ بحرف صغیر ام" وهي كلمة كانت مألوفة عند 
آلیزود اذكو یطلقرن لفط له نمی" علي عالم الدين عندهم وعلماء 
کین كه کو" ربي*موش؛ أن يلقب: نفسه بأنه "لبن لااسان" ۰ أو " 
ن قله واش منه * . 

لخفرصة.+ نامه بلله * تبن الإنسان " قي انجیل متی ۳۰ مرة 
وقي جل مرن 2أ مرة وفي إنجيل لوقا ۲۶ مرة وفي انجیل 
يوحتا-؟١‏ مرة وهذا يدتي أنه كان إنسأنا وليس الله أو مساو لله. 

ب-ووصف نفسه بأنه "ابن الله" كما ينسب بقية الأنبياء السابقين. 
والكتاب المقدس ينسب أطنان من الأبناء ليكونوا أبناء لله مثلا: 

١-في‏ لوقا (۳۸/۳) ".. ابن أنوش بن شيث بن آدم ابن الله. 

"-في تكوين (4/1) " إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدن 
لهم أولادا”. 4 

۳-في رومية )١4/8(‏ ان كل الذين ينقادون بروح الله فأولنك 
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هم أبناء الله". 
6-وفي متى (1/5) 'طوبي لصانعي للسلام لأنهم ابناء الله 
يدعون”. ١‏ 
٥-وفي‏ خروج (۲۲/4؛ #وژ؛ تفرعون هكذا يقول الرب 
"-وفي إرميا )٩/۳۱(‏ يقول الرب "لاني صرت لإسرائيل آبا 
وافريم هو بكري'. 
۷-وفي مزامور (۸-۷/۲) قال لي- الرب- أنت ابني أنا الوم 
ولدتك ". 
وغيرها كثير جدا وهي تدل على النبوة الروحية المجازية لا النبوة 
الحيوانية الشهوانية الحقيقية " أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع 
المسيح الذي ارسلته" عليه السلام. (يوحنا ۳/۱۷). يقول اللواء 
المهندس أحمد عبد الوهاب في كتابه الاسلام ص١1‏ غير أنهم محو 
صيغة التثليث من الطبعات الحديثة كالتالى: وردت في رسالة يوحنا 
الأولى الاصحاح الخامس العدد ۷- وكانت تعتبر النص الوحيد 
الذي يعطى الأساس لعقيدة التثليث التى تقول بان الثلاشة الأب 
والكلمة والروح القدس هم واحد- لكن التراجم الحديثة في الکتاب 
المقدس حذفتها بإعتبارها نصا دخیلا أقحمه کالب مجهول منذ قرون. 
۳-عید الفصح 
يقول موريس بوكاى " يلاحظ الأب روجي 888061061 أن عيد 
الفصح معين بشكل مختلف زمنیا بالنسبة إلى عشاء المسيح الأخير 
مع الحواريين في الأناجيل الثلاثة المتوافقة وفي الإنجيل الرابع. 
فيوحنا يقول بوقوع هذا العشاء قبل عيد الفصح نفسه. 
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ويزدي هذا التضارب فضلا عن ذلك إلى مور واضحة في عدم 
معقوليتها. إذ يستحيل تصور هذا الحدث أو ذلك بسبب موقع عيد 
الفصح الذي تحدد بهذا الشكل وبالنسبة إلى هذا الحدث. وعندما 
ندرك أهمية عيد الفصح في الطقوس اليهودية والأهمية التي اكتسبها 
هذا العشاء الذي ودع فيه المسيح تلاميذه. 

فكيف يمكن تصور أن التراث الذي نقله المبشرون فيما بعد قد 
نسى زمن هذا العشاء بالنسبة إلى عيد الفصح؟(٩۱۱)‏ 

4 -روايات الآلام 

وبشكل اكثر عمومية فروايات الآلام تختلف بحسب الأناجيل وهي 
تختلف بشكل خاص بين الأناجيل الثلاثة الأولى وبين إنجيل یوحنا. 

فالعشاء الأخير للمسيح والآلام يحتلان في إنجيل يوحنا مساحة 
كبيرة تبلغ ضعف المساحة عند كل من مرقس ولوقاء 

ويزيد نص يوحنا بمقدار مرة ونصف على نص متی. ويسرد 
يوحنا خطبة طويلة للمسيح نحو تلاميذه ويحتل سرد هذه الخطبة 
أربع إصحاحات من إصحاح ١4‏ إلى إصحاح ۱۷ في إنجيله. 

وعبر هذا الحديث الأعظم يعطي المسيح آخر إرشاداته لتلاميذته 
الذين سيتركهم كما يسلمهم وصيته الروحية. 

وليس هناك أى أثر من هذا في الأناجيل الأخرى؟! وعلى العاكس 
يسرد متى ولوقا ومرقص صلاة ون ممع وو ( 
ولا يشير یوحنا الیهاء(۱۲۰) 9 





5- تأسيس القربان المقدس 2 
أهم ما یلفت قاريء روايات الالام في انجيل يوحنا هو أنه لا 
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يشير الي تأسیس القربان المقدس في اثناء عشاء المسیح الأخير مع 

وليس هناك مسيحي لا يعرف أيقونة العشاء الأخير حيث يجلس 
المسيح بين حوارييه للمرة الأخيرة. لقد صور أعظم الرسامين هذا 
الاجتماع الأخير وفيه يجلس يوحنا إلي جانب المسيح. یوحنا.. .. .. 
هذا الذي اعتدنا اعتباره مؤلف الانجيل الذي يحمل اسمه! ومهما كان 
في ذلك دهشة للكثيرين فان غالبية المتخصصین لا يعتبرون أن 
يوحنا المبشر هو مؤلف الانجيل الرابع ويوحنا هذا الأخير لا يشير 
إلي تأسيس القربان المقدس. هذا علي حين أن تقدیس الخبز والخمر 
اللذين يصبحان جسد ودم المسيح هو الفعل الطقسي الكنسي 
الجوهري والأهم للمسيحية. إن الاناجيل الثلاثة الأخري تتحدث عن 
هذا الفعل وإن كان ذلك بألفاظ مختلفة كما أشرنا إليه. أما يوحنا فهو 
لا يقول عنه كلمة واحدة وروايات الاناجيل الاربعة تحتوي فقط علي 

التنبؤ بإنكار بطرس وخيانة أحد التلاميذ (ولا يشار إلي يهوذا 
الاسخريوطي بإسمه إلا في إنجليى متى ويوحنا).إن إنجيل يوحنا 
وحده هو الذي يسرد غسل المسيح لأقدام تلاميذته في بداية العشاء. 

كيف يمكن تفسیر هذه الثغرة في انجيل يوحنا؟! 

إذا أردنا التفكير بموضوعية فإن أول ما يرد علي الخاطر (علي 
افتراض أن رواية الاناجيل الثلاثة الأولي صحيحة) هو فرض ضياع 
هذه الفقرة من انجيل يوحنا والذي يسرد نفس الحدث ولكن هذا مالم 
يتوقف عنده المعلقون المسيحيون. 

تحت عنوان "العشاء الأخير” (222) يقول أ. تريكو 1۳1607 .۸ 
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في كتابه PETIT DICTIONNAIRE DU NOVEAU TEST AMENT'‏ " "هو 
آخر عشاء تناوله المسيح مع الانثي عشر حواريا والذي سس فيه 
القربان المقدس. ونحن نملك رولية هذا العشاء في الاشاجیل الثلاشة 
المتوافقة- متي ومرقص ولوقا- ويعطينا الانجيل الرابع- يوحنا- 
تفاصيل تكميلية "وبالتالي لا يشير المعلق- أ. تریکو- إلي أن بوحنا 
لم يسرد تأسيس للمسیح للقربان المقدس المؤلف يتحدث- فقط- عن 
تفاصيل تكميلية لتأسيس القربان المقدس- والواقع أن المقصود هو 
غسل للمسيح لأقدام الحواريين فقط- ويوحنا يشير في انجيله لاشارة 
المسيح للقربان المقدس وذلك في شكل استطراد خاص بالخبز ولا 
يتحدث أي مبشر آخر عن هذا الحدث. 

وهكذا إذن يمكن أن ندهش لصمت يوحنا- الجالس بجوار المسيح 
في صورة العشاء الشهيرة- علي ما يسرده المبشرون الثلاشة 
الأخرون- الذين لم یروا المسيح أصلا- وأيضاً لصمت الثلاثة هؤلاء 
علي ما أعلنه المسيح- في خطبته الطويلة جدا- في قول يوحنا؟! 

هذه الثغرة الكبيرة في انجيل يوحنا.. .. يعترف بها المعلقون علي 
الترجمة المسكونية للعهد الجديد ويقدمون تبريرا لعدم سرد يوحنا هذا 
يقولون "إن يوحنا عموما لا يكن أي اهتمام إزاء تقاليد ومؤسسات 
لسرائيل القديمة وربما كان هذا هو الذي جعله يحيد عن الاشارة إلي 
تأصيل للقربان المقدس في طقوس عيد الفصح " . 

كيف يريدون أن نصدق أن عدم الاهتمام بالطقوس الفصحية 
اليهودية هو الذي قاد يوحنا إلي أن لا يتحدث عن تأسيس المنسك 
الرئيسي في طقوس الدين الجديد؟! 

إن المشكلة تحرج المفسرين الي درجة أن علماء اللاموات 
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یحتالون في البحث عن صور أولية أو معادلات للقربان المقدس في 
أحداث حياة المسیح التي یسردها یوحنا. وهکذا يري (أ. کولمان) في 
كتابه "للعهد الجديد" أن معجزة قانا وتكاثر الخبز هما بمثابة صورة 
مسبقة لسر العشاء المقدس. ولنذکر بأن ما حدث بقانا هو تحويل 
الماء الي خمرحين فرغت عند عرس (وهي أول معجزة للمسيح 
وليست آخر معجزة وبذكرها يوحنا وحده من بين كل المبشرين 
۱۲-۲) أما فيما يختص بتكاثر الأرغفة (يوحنا ۱۳-۱/۲) فقد 
أدي ذلك إلي إطعام ٠٠٠٠‏ شخص بخمسة أرغفة تكاثرت بمعجزة. 
وعندما يسرد يوحنا هذه الاحداث فإنه لم يضف أي تعليق خاص. إن 
عملية تقريب هذه المعجزات من تأسيس القربان المقدس هي من 
وحى خيال المفسر الصرف ولا يري القاريء- للأناجيل- سبب لهذا 
التقريب. كما يظل مبلبلا جدا عندما يكتشف ان نفس هذا الكاتب يري 
أن شفاء المشلول و الاعمي يبشران بالتعميد وأن الماء والدم 
الخارجين من جد المسیح بعد موته يجمعان في حدث واحد "إحالة 
الي التعميد وگنزبان قيس" 

ولا نري ار ل هذه التفريبات الوهمية التي يقول بها 
المعلقون حتي يجِعلوة قتاش يقبلون بسهولة اكثر تلك الثغرة المحيرة 
في انجيل یوحنا؟!(۱۲۱) 

يقول ه. ج. ولز 'يعسر عليك أن تجد كلمة تنسب فعلا إلي يسوع 
فسر فيها مباديء الكفارة والفداء أو حض فيها اتباعه علي تقديم 
القرابين أو تناول سر مقدس (54284042881) وهي أعباء وظيفة 
رجال للکهنوت".(۱۲۲) 

كيف يمكن تفسير غياب رواية الوداع من الاناجيل المتوافقة؟ 
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یوحنا هو المبشر الوحید الذي سرد ما حدث في نهاية الشاء 
الاخیر للمسیح وقبل القبض عليه إي آخر احادیثه مع الحواربين. 

وينتهي هذا الحدث بخطبة طويلة. فانجیل يوحنا يفرد آربع 
اصحاحات من 4 إلى ۱۷ لتلك الرواية التي لا تجد لها ثرا في 
الاناجیل الأخري ومع ذلك فهذه الاصحاحات من انجیل یوحنا تعالج 
مسائل أساسية و آفاق مستقبل ذات اهمية بالغة وهي معروضة بكامل 
العظمة والجلال اللنین یمیزان هذا للمشهد لوداع السيد لتلامنته. 
كيف یمکن ان نشرح للغياب التام في اناجیل متي ومرقس ولوقا 
لرواية الوداع المؤثر الذي يحتوي علي الوصية الروحية للمسیح؟! 
يمكن ان نطرح السوال التالي: هل كان النص موجودا ولا عند 
المبشرین الثلاثة الأولین؟ ألم يحذف فیما بعد؟ ولماذا؟ ولنقل فورا إنه 
لا يمكن الإتيان بأية إجابة فاللغز مستغلق تماما بلنسبة لهذه الثغرة 
الكبيرة في رواية المبشرين الثلاثة (۰)۱۲۳ 

*-صلب يسوع الناصري 

تحت هذا العنوان كتب ه. ج. ولز في ص۷۰۳ ج۳ معالم تاريخ 
الانسانية ".. وتحدثنا الاناجيل في جلال ليس عليه مزيد كيف قبض 
علي يسوع الناصري في ضيعة جشيماني وكيف حوةغ +الاهازة و طني 
د بيلاطس اطي لوقي الروماني علي بلاد در بو 1 
الجنود الرومان وسخروا منه وصلبوه علي التل لس ۱ 
بذلك انهارات الثورة انهیارا تاما وتخلي عنه تلامیذ 
ولما اتهم بطرس المبشر بأنه واحد منهم قال" "ني 
استجمع ذلك الزعیم قواه باذلا آخر جهد لديه بعدما ی ۱ 
جمیعا وصاح بصوت جهیر "إلهي لماذا تركتني؟ ثم اسلم الروح 
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مخلفا هذه العبارة ترجعها العصور أحجية أبدية للمزمنیین. ولم يكن 
بد من أن یحاول بسطاء المزمنین أن یهولوا من عنف الذعر الرهیب 
المتولد عن هذه المأساة باذاعتهم آقاصیص سخیفةعن حدوث 
اضطرابات في الطبيعة تشابه تلك التي اختلقت لتوكيد اهتداء 
(جوتاما) الي الصراط السوي فانهم یخبروننا أن ظلمة قد غشيت 
الارض.. ولذا حجاب الهيكل قد انشق الي اثنين من فوق إلي أسفل 
والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت وقام كثير من 
أجساد القديسين ودخلوا المدينة المقدسة. واذا كانت هذه الأمور 
حدثت حقا فهي لم تحدث اقل تأثير في أذهان الناس في أورشليم في 
ذلك الزمان. ومن العسير علينا في هذه الأيام أن نصدق أن نظم 
. الطبيعة قد سمحت لنفسها بالإنغماس فى مثل هذه التعليقات الجوفاء 

علي الأحداث.. أما الحواريون فقد غمرت أرواحهم الي حين غاشية 
من الظلمات الدامسة شم مالبثوا أن دب بينهم تهامس ثم اقاصيص 
متناقضة أو تكاد بأن جسم يسو ع ليس في اقب الذي وضع فيه وأن 
واحدا منهم ثم آخر قد رآه حيا وسين: ینوا يعزون انفسهم 
بالاعتقاد بأنه قد بعث من بين آهل یر یب 
ثم صعد علي مرآي من الناس إلي 'السماء وج 











بلهجة التأكيد القاطع أنهم رأوه يصعد بجسمه ظاهم) ی ا 
بطري طاق لسموات الزرقاء لي ارب نا نز 
لسیحیة انما هي قصة الكفاح بين التعاليم لح 

لیسوع الناصري وبين التحدیات التي فرضها. ٠'1:‏ 2 0 1 


رابت رتزیدت هي سعب رف 
أولنك الرجال البسطاء الذين احبوه وساروا في إثره من الجلیل 
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والذین غدوا يومئذ حماة رسالته وحملتها الي البشرية ونقدم إلينا 
الاناجیل وأعمال الرسل سجلا مرقعا غير متوازن".(4 ۱۲) 

يضيف الدکتور الفرنسي البروفسیر موريس بوکاي *.. أعطینا 
سابقا مثالا بارزا علي الخيال في الرواية بالنسبة لانجیل متي وذلك 
فيما يخص وصفه لظاهرات غير طبيعية قد صاحبت موت المسيح 
والاحداث التي تلت قيامته قد أعطت مادة لروايات متناقصة بل 
غريبة عند كل المبشرين (مرقص ولوقا ويوحنا). ويقول أ.د ونيس 
إريك نينهام أستاذ اللاهوت بجامعة لندن في ص 477 من كتابه 
تفسير انجيل مرقس القد كان المعتاد أن يقوم الذين حكم عليهم 
بالصلب بحمل صلبانهم بأنفسم. ويقرر يوحنا ان هذا كان ما حدث 
فعلا في حالة يسوع ولكن علي الرغم من ذلك نجد حسب رواية 
مرقس ان شخصا مجهولا يدعي سمعان القيرواني هو الذي سخره 
الرومان لحمل الصليب بدلا من يسوع. وبالنسبة لموضوع (جلجثة) 
فإن التقاليد التي تقول إنه يقع داخل كنيسة القبر المقدس لا يمكن 
إرجاعها لأبعد من للقرن الرابع كما انها لا تزال موضوع جدل ولقد 
اقترحت أماكن أخري في عصرنا الحاضر لا أن القطع بواحد منها 
لا يزال بعيدا عن التحقيق”. 

ويعطينا الأب روجي في كتابه 'مقدمة الي الاناجیل" (ص ۱۸۲) 
أمثلة علي الاختلاط والفوضي والتناقض التي تسود هذه الروايات 
فيقول :لا تتطابق تماما في الاناجيل المتوافقة قائمه النساء الآتين الي 
القبر. فليس هناك إلا إمرأة واحدة في انجيل يوحنا وهي مريم 
المجدلية ولكنها تتحدث بضمير الجماعة كما لو كانت لها رفيقات 
فهي تقول "لا نعرف اين وضعوه", ولک نیج وال لحظة يقابلهن 
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علي مقربة من القبر!! ولا شك ان لوقا قد شعر بهذه الصعوبة 
وعدل قلیلا في مصدره فيقول الملاك تذکرون كيف تحدث إليكن 
عندما كان بالجليل..' والواقع أن لوقا لا يشير إلا إلي ظهور المسيح 
ثلاث مرات بعد قيامته.." 

أما يوحنا فيقول إنه ظهر مرتين علي ثمانية أيام بمجمع بيت 
القدس ثم في المرة الثالثة يظهر بالقرب من البحيرة.. إذن بالجلیل. 

وأما متي فأنه يتحدث عن مرة واحدة لظهور المسيح بالجليل. 
ويستبعد الأب روجي من هذه الدراسة خاتمة إنجيل مرقس التي 
تتحدث عن ظهور المسيح لانه يعتقد انها 'كتبت بقلم آخر.." وليس 
بقلم مرقس. 

وكل هذه الأمور تتناقض مع الإشارات إلي ظهور المسيح 
المحتواة في رسالة بولس الأولي إلي أهل كورنشوس (١٠و٠-۷)‏ إذ 
يقول إنه قد ظهر لاكثر من ۵۰۰ شخص في وقت واحد ول (جاك) 
دهز ين كاليوبا ابن عم (؟) المسيح- ولكل الحواربين دون أن 

وإنه لمما يثير الدهشة بعد ذلك أن يندد الأب روجي في نفس هذا 
الكتاب 'بالخوارق الطنانة والطفولية في بعض الاناجيل المزورة فيما 
يتعلق بقيامة المسيح ألا تصلح هذه الأوصاف بشكل كامل لمتي 
وبولس نفسه الذي يتناقض تماما مع المبشرين الآخرين فيما يختص 
بظهور المسيح بعد قيامته؟! 

يضاف إلي ذلك أن هناك تناقضا بين رواية "أعمال الرسل" وهي 
من تأليف لوقا المبشر عن ظهور المسيح لبولس وبين ما يقوله لنا 
بولس عن ذلك بشكل موجز. 
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لقد أدي هذا إلي أن يشير الأب (کانیجسر)ب‌نی1 في کتابه 
"الايمان بالقيامة وبعث الایمان" "عام ۱۹4۷" الي أن بولس هو 
الشاهد المعاين الوحيد علي قيامة المسيح الذي يصل بصوته للینا 
مباشرة عبر ما كتب (وليس هناك أي كاتب للعهد الجديد يستطيع أن 
ينسب لنفسه مثل هذه الصفة) لكن بولس لا يتحدث أبدا عن مقابلته 
الشخصية مع المسيح بعد قيامته- هذا اذا استثنينا ثلاث إشارات 
شديدة التحفظ.. بل أكثر من ذلك. أنه يمنع نفسه من وصف هذه 
إن التناقض جلي وواضح بين بولس- وهو الشاهد المعاين الوحيد 
ولكنه مشكوك فيه- وبين الاناجيل. 

وفي كتاب تاريخ العقيدة للاستاذ الدكتور أدولف هرنك استاذ 
تاريخ الكنيسة بجامعة برلين ح١‏ ص۸۰ : "إن أحدا من خصوم 
المسيح لم يره بعد موته وانه لا يمكن التحقيق بيقين من تواتر مرات 
الظهور وعددها وان القبر الذي كان خاليا في اليوم الثالث لا يمكن 
اعتباره حقيقة مؤكدة تاريخيا بأي حال من الأحوال". 

ويلاحظ (أ. كولمان) في كتابه 'الغهد الجدید" التناقصات بين لوقا 
ومتي فالأول يقول بظهور المسيح في الناصرة 0۰»ز. أما الثاني 
فيقول إنه ظهر بالجليل. 

لما فيما يخص التناقض بين لوقا ويوحنا فلنذكر أن الحدث الذي 
يرويه يوحنا (۱4-۱/۲۱) عن ظهور المسيح للصيادين بعد قيامته 
علي شاطيء بحيرة طبرية وحصولهم بعد ذلك علي سمك كثير حتي 
أنهم لا يستطيعون حملم. ليس إلا رواية معادة لنفس حدث معجزة 
الصيد بنفس المكان ولكن في حياة المسيح كما في رواية لوقا -١/(‏ 
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۱ 

ويؤكد لنا الأب روجي في کتابه آمقدمه الي الانج 
بمرات ظهور المسیح " إن هذا التفکك وهذا للغموضن 
يبعث علي الثقة عنده" فكل ذلك یثبت أن للمبشرین- الاربعة- لم 
يتشاوروا فيما بينهم وال اعوزهم ان يوفقوا بين ماكتبوا. وهذا تفكير 
غريب؟! 

فالواقع قد استطاعوا أيضا أن يوردوا- باخلاص تام وعلي غير 
علم منهم- كل الأقوال الموروثة لطوانفهم. وذلك في قوالب روائية: 
كيف ننتهي إلي إقامة هذا الفرض في مواجهة هذه الكثرة من 
التناقصات والأمور غير المعقولة في رولية الأحداث؟! 


۷- صعود المسيح 

تمتد المتناقضات حتي نهاية الروايات فمرقس ولوقا یتحدشان عن 
صعود للمسيح ما يوحنا ومتي فلا يشيران الي هذا الصعود نهانيا. 

فبالنسبة لمرقس فإن المسيح 'قد رفع إلي السماء وجلس علي يمين 
الله" (۱۹/۱۲) ولكن لابد من ملاحظة أن نهاية انجيل مرقس والتي 
تحتوي علي هذه الجملة ليست نصا صحيحا وهي نص كتب وأضيف 
بعد ذلك وفي رأي الأب روجي انها 'كتب بقلم آخر" حتي وان كانت 
الكنيسة تعتبره نصا قانونيا. 

يقول أ.د جون فنتون عميد كلية اللاهوت بلیتشا 
ص 444 من كتابه تفسير انجيل متي "علي حسنا 
انجيل مرقس الذي كان بين يدي متي قد انتهي عند 
كما ان كبار العلماء في القرن الرابع مثل إيزيبوس 'وجيروم 
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یشهدون بان هذه الاعداد (۲۰-۹) كانت ساقطة من افضل النسخ 
الاغريقية المعلومة لدیهم"(۱۲۹) 

يتبقي معنا انجیل لوقا فهو الوحید الذي يذكر حدث الصعود وذلك 
في نص لا يناقشه أحد فیقول "تفصل المسیح عنهم وحمل السي 
السماء" (0۱/۲۶) ويضع لوقا الحدث في نهاية رواية قيامة المسیح 
وظهوره للاحد عشر حواریا وتتضمن تفاصیل الرواية الانجيلية أن 
الصعود قد حدث يوم القيامة ولکن لوقا يصف في "أعمال الرسل"- 
ولكل يعتقد أنه کاتبها- مرات ظهور المسیح للحواریین بين الآلام 
و الصعود بالالفاظ للتالية "وقد حصلوا منه علي اکثر من آية علي 
حين آظهر نفسه لهم وحدثهم طيلة آربعین يوما عن ملکوت الله 
(۲-۲/۱) إن هذه الفقرة من أعمال الرسل هي الاصل في تحديد 
العيد المسيحي للصعود بأربعين يوما بعد الفصح وحيث يحتفل 

ويضاف الي ذلك أن ليس هناك أي نص إنجيلي آخر يبرر هذا 

إن المسيحي وقد عرف بهذا الموقف يشعر بالحيرة فالتتاقض 
واضح. ومع ذلك فالترجمة المسكونية للعهد تعترف بهذا الواقع 
ولكنها لا تفيض في الحديث عن التناقض. بل هي تكتفي بالاشارة 
إلي احتمال أهمية هذه الاربعين يوما بالنسبة لرسالة المسيح. 

إن المعلقين الذين يريدون شرح كل شيء والتوفيق بين ما لايقبل 
التوفيق يعطوننا في هذا الشأن تفسيرات شاذة. فالطبعة التي نشرتها 
مدرسة الكتاب المقدس بالقدس عام ۱۹۷۲ "الاناجيل الأربعة 
المتوافقة" تحتوي علي تعليقات شديدة الغرابة. 
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فحتي كلمة "صعود" موضو ع للنقد التالي: " الواقع انه لم یحدث 
صعود بالمعني الفيزيقي نفضه ؛ فليس الله باعلي اکثر مما هو 
أسفل " (كذا ) . ولا يفهم القاريء جيدا معني تلك الملاحظة ويتساعل 
كيف كان يمكن للوقا أن يصرح بهذا بشكل أو بأخر؟ ويضاف الي 
ذلك ان كاتب التعليق يري "حيلة أدبية” في الواقع أن "اعمال الرسل” 
تقول أن الصعود قد حدث بعد أربعؤن بوا 





انتهت" ولكنه يضيف أن انجيل لوقا بحت دنه زاء يوم الفصح. 
حيث ان لوقا لا يضع أي فاصل بين مختلف الاحداث التي يسردها. 
وبعد اكتشاف القبر فارغا صباح القيامة.. أليس هذا أيضا حيلة أدبية 
تهدف الي ترك فترة من الزمن يسمح للمسيح بالظهور ان 
(كذا) . 

إن الشعور بالحرج النابع من تفسیرات من هذا لو نشج ار 
فاکثر في کتاب الاب روجي الذي يميز بين صعودین یازا 3" کان 
الصعود من وجهة نظر المسیح یواکب القيامة فإنه لا یقع من وجهة 
نظر التلاميذ إلا بعد أن يكف المسيح تماما عن الظهور لهم حتي 
يرسل لهم الروح وحتي يبدا عصر لکنیسة" واذا كان ثمة قاريء 
غير قادر علي إدراك الدقة اللاهوتية في تفكير الكاتب التي لم تكن 
تملك أي اساس من معرفه النصوص الانجيلية. فإن الكاتب يوجه 
إليه هذا التحذير العام وهو نموذج للأطناب في اللغة المديحية. وهنا 
كما في كثير من الحالات المماثلة لاتبدو المشكلة بغير حل الا اذا 
أخذنا حرفيا وماديا بدعاوي الكاتب المقدس مع تناسي معناها الديني- 
وليس المقصود هو إذابة واقع الاشياء في رمزية هلامية وإنما 
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المقصود هو أن نبحث عن النية اللاهوتية لدي هزلاء الذين یکشفون 
لنا الالغاز عندما یعطوننا عن أمور محسوستة. علامات تختص 
بالجذور المادية لعقليتنا ۱۲۲(۰) 


۸-الملامكة والشیطان 

باسلوبه الساخر يحدد المزرخ ليو تاکسل المفهوم المسيحي 
لمعتقدات الیهود القدماء في الملانکة فیقول "من المعروف أن 
المسیحین أخذوا دینهم عن معتقدات الیهود القدماءء؛ لکنهم أنشؤوا 
عقاند جديدة لا نقع علي اثرلها في التوراة. فقصه شورة الشیطان 
وهزیمته أمام میخائیل» رئيس الملائكة» مختلفة جملة وتفاصیل. 
ونحن لا نستطیع أن نتجاهل هذه المسالة عند دراستنا التوراة من 
وجهة نظر العقيدة المسيحية. 

فحسب تعالیم اللاهوت المسيحي ان سید السماء الله » قال لنفسه 
يوما: لا يليق بي وأنا الكليّ القدرة» أن أقف عند خلق السماء 
والارض فقط: وبما آنني عمرت الأرض بالبشرء فلماذا لا أعمر 
السماء أيضا؟. وفي يوم من الأيام رأيناء أن يهوه ضاق ذرعا 
بالخراب الكوني. وها هو يضيق الأن ذرعا بالعيش وحید في الجنة. 
وبما أنه كان ماهرا في صنع كل ما يخطر بالبال من أشياء مسلية» 
وكائنات حيةء فقد خلق لنفسه لملانکة» ولم يكن لهؤلاء إلا مهمة 
واحدة هيء خلق جو من المرح يمنع تسرب الملل الي نفس العجوز. 
ثم أعد يهوه لنفسه عرشا يجلس فوقه أثناء قيادته الاجتماعات 
السماويه. ولكي يروح الملانکة عن نفس السيد يهوه؛ فانهم لا 
يتوقفون عن الغناء. وبما أنهم مخلوقات خارقة؛ فهم لا يتعبون. 


362 


http:/ /kotob.has.it 


ولکن هاهو أحد الملائققة» ينتار حرشن العلي عرد سوساج 
رأي أنه لا ضير في أن يشل تلو ناسمه كرشي للرئايبة بدلا من 
العجوز القادر الخالق بهوه؛ وقد يها الکلیسون ذلا # ویب 
لتمرد الطموح»باسم (لوسفیر) #شديطان. وقد رايع 
الذين آرهقتهم تمارین الاناه الاي لا نتتهسي» فال 
لمقدلم بينما وقف أكثر العلائكة ضدد مساعية وقام بيهم تد هو 
(میخائیل)» وهو كبير الملاتكة» غلفذ عثي حاف مهمة"لدفاع تكن 
مصالح يهوه. وتولي قيادقيدينود لأسماءه وسلد امنوشن العلسي بك 
قسوةء ثم قذف به إلي جهنمء اي ماک" تنعتية ماه لسستنت: له قي 
الحال» وسقط معه إلي هناك: أنظأرم كليم وعاد ا(مجوز إلي سي 
الرئاسة ثانية. 1 از 

تلك هي الخرافة التي جعل الكنيسون منها عقيدة من عقاند 
الایمان؛ فرددوها علي مسامع للمزمنین؛ وارتعش هؤلاء خوفاء وهو 
ما سعي اليه الكنيسون: احذري أيتها الخراف الطاهرة فاذا عصيت 
ارادة السادة الكهنهء سقطت إلي الهاوية التي هوي فيها الملاتكة 
الحمقي إلي جهنم. 

في التوراة اليهودية القديمةء أي في أسفارها التي كتب بعد السبي 
البابلي (بعد مضي أكثر من ألف عام علي التاريخ الذي ينسب اليه 
موت موسي)» يجري الحديث عن الشیطان» ويوصف فيها ابليس 
بأنه أكثر الشياطين أهمية. فالشياطين هيء أرواح شريرة؛ لكنها مشل 
يهوه والمقربين منه. ولا نقع فيها علي أي ايضاح آخر. فهم لا 
يصفون الشياطين بأنها کاننات تاعسة» مطرودة من الجنه السماوية» 
ومقيدة إلي جدران جهنم المستعرة. ففي قصة أيوب» نري ابليس 
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یتجول في السماء متبخترا» بل ویدخل في جدال مع بهوه نفسه. ولما 
راي النقاد أن هذه الشياطين تعيش في التوراة عيشة مرحةء ولا 
تعاني عذابات جهنم» أشاروا إلي أن هذه الحاله تتوافق مع عقاند 
الكلدانيين والفرسء الذين يعود تاريخ كتبهم المقدسه إلي زمن أكثر 
عمقا في التاريخ من كتاب اليهود. وبناء علي هذا سجلوا الاستنتاج 
التالي: في فترة السبي البابلي؛ لضاف اليهود الي معتقداتهم بعض 
معتقدات الشعوب التي تأتي لهم العيش بين ظهرانيها. أصنف إلي 
هذا أن الاسم الذي أطلقه اليهود علي الشيطان الرنيسي» يحمل طابع 
الديانة الكلدانية أو البابلية: ساتاناء أي ابليس» ليست كلمه يهودية» بل 
كلدانية» معناهاء 'الكره'. 

وهكذا نكتشف أن يهوه أخفي عن شعبه 'المختار” قصة المؤامرة 
التي حاكها بعض الملائكة ضده؛ وأخفي عنه ايضاء الاسم الحقيقي 
للمتمرد الرئيس. فالتوراة لا تدعوه لو سفير في أي نص من 
نصوصها. فهذا الاسم أطلقه المسيحيون عليه. ومع ذلك؛ حاول 
أحبار الكنيسة جهدهم ليجدوا في العهد القديم أشارة ما بصدد لو 
سفير. لكنهم فشلواء فلجؤوا إلي تزوير متقن خدعوا به المؤمنين» 
الذين لا يقرؤون التوراة» بل يستمعون إلي قراءاتها وتفسيرها من 
الكهنة المحترفين. لذلك؛ لابد من اخراج هذا التزویر ووضعه علي 
صفحة بيضاءء ولكننا نستميح القاريء عذرا لبعض الاستطراد الذي 
لابد منه كي نضع النقاط علي الحروف في هذه المسألة. 

في نبوأة أشعياء (۱۲۰۱4) يجري الحديث عن لوسفير باسمه 
الحقيقي, هذا يؤكدة اللاهوتيون؛ بعد أن يسوقوا بدلية السطر بصيغة 
يجري تحررتعنا 4:8 الترجمة اللاتينية للتورات. ففي هذا 
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الاصحاح» يصب هذا اليهودي المتزمت جام حقده علي البابليين» 
الذين طال زمن استعبادهم للیهود» ويتنبأ الملك البابلي بقرب انهيار 
مملكته وتحولها إلي رماد. فيصرخ قائلا: "لان الرب سيرحم يعقوب» 
ويختار أيضا اسرائيل: ويرحهم في أرضهم.. انك تنطق بهذا الهجو 
علي ملك بابل وتقول: كيف باد الظالم بادت المغطرسة قد كسر 
الرب عصا الأشرارء قضيب المتسلطين. 

كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح كيف تحطمت علي 
الأرض يا قاهر الأمم. وأما أنت فقد طرحت من قبرك كغصن أشنع» 
كلباس القتلي المضرويين بالسيف» الهابطيين الي حجارة الجب كجثة 
مدوسة. لا تتحد بهم في القبر. لانك أخربت أرضك. قتلت شعبك: لا 
يسمي الي الابد نسل فاعلي الشر "(آشعیاء 4 ۲۰۰۱۹۰۱۲۰۵۰4۰۱۰۱). 

لكي يستطيع المرء أن يؤكد بأن الحديث يجري هنا عن لوسفير- 
بوضوح ظاهرء عن الملك البابلي وحسب وليس حديثه هذا أكثر من 
فيض من الحقد والغضب والوعيدء موجهة كلها إلي نبوخذ نصرء 
الذي سبي اليهود وأذلهم واستبعدهم. 

ما الآن فسنري كيف حرف "القديس" هیرودنیم التوراة أثناء 
ترجمتها إلي اللغة اللاتنينية. لقد استغل هيروينم مقارنة أشعياء للملك 
البابلي بنجمة الصبح (كوكب الزهرة)» التي يدعوها اليهود خليل 
(صبح)ء ويدعوها الرومان لوسفير (حامل الزهرة)؛ ثم سمح لنفسه 
أن يبسط الشطر الأول من السطر الثاني عشرء باللغة اللاتينية كما 
يلي: QUOMODO 6۵6۵1511 DE ©0881, LUCIFER, Qui mane oricberis'‏ " 
(كما سقطت أنت من السماء يالوسفيرء أنت الذي يستيقظ کل 
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صباح). 

وعندما يأتي النص اليهودي الاصلي علي ذکر اسم خلیل؛ فانه 
يتحدث عن الملك البايلي؛ فیقارنه بنجمة الصبح- الزهرة. اما 
آللاهوتیون فیطلقون صيحة النصر معلنین: "إن التوراء تزکد علي 
سقوط لوسفیر وهذا ما یتحدث عنه أشعياء النبي". انها لثفة تبلغ حد 
الوقاحة مرة أخري نقول : ان الکتب البهودية 'القديمة"» لا تقدم أي 
أساس لخرافة عصیان لوسفیر وهزیمته. 

نعود الآن إلي ملانكة الاصحاح السادس من سفر التکوین؛ ونرجع 
إلي مصادر ليست أقل قداسة من سابقاتهاء وفیها نقع علي بعض 
التفاصیل 

المتصلة بمعايشة سکان السماء لنساء الارض الجمیلات. ان 
الكتب التي وضعت لتعلیم بسطاء الناس "للتاریخ المقدس" لا تحتوي 
علي أي تنوع عن المغامرات؛ التي کشف عنها السطور الاربعة 
المذكورة. وما يجدر ذكره أن تلك السطور لم تحذف من التوراة . 
لكن هذا ليس كل شيء فلخدم الدينء ولهم فقطء كتاب آخر يحيطونه 
بجلال كبيرء ولا يسعون لنشرة انه كتاب أخنوخ. 

والان» هل بقي عند أحد شك في أن العناية الالهية وحدها التي 
ساعدت علي العثور علي كتاب اخنوخ؟ انه لم يفقد عند المسيحين 
الأوائل» فالرسول يهوذا يقتبس منه» وتحدث عنه بعض اباء الكنيسة 
بصفته كتابا معروفا. وحافظ هذا الكتاب علي مكانته الرفيعة عند 
للمسیحین» حتي القرن الميلادي الرابع. ولکن؛ بعد أن فطن رجال 
الكنيسه إلي أن "أخنوخ” يشرح في کتابه» السطور الأربعة الأولي من 
الاصحاح السادس في شفر التكوين ويؤكدهاء حذفوا الکتاب من 
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التوراة. 

أما بعد ان راينا كيف تصور اليهود الملائكة لا يسعنا الا ان نؤكد 
علي ان الكنيسة المسيحية ادخلت علي الرؤية اليهودية تغيرات كبيرة 
ومع ذلك فهي تعترف بان اليهود هم» شعب الله المختارء ونقر 
بالكتب الدينية اليهودية كتبا مقدسة لا شك فيها". 

فدرجات الملائكة عند اليهود عشر درجات هي: -١‏ كادوشيم؛ أو 
المقدسون الطاهرون: ۲- افاميم؛ أو السریعون:۳- أوراليم؛ أو 
الاقویاء» -٤‏ شاسمالیم» أو المتوهجون» 0- سيرافيم؛ أو الشرارات» 
7- ما لاخيم» أو للرسل؛ ۷- ألوهيم» 
أو أبناء الله» 4- كيروبيم» أو الملا 
المتحسمون. إلا أن البابا.غريغوري الوا 
تماما. فنز لا عند ارادته "الكلية. القداسة"» قسم الملائكة في المسيحية 
إلي ثلاث درجات في كل منها ثلاث رتب: الدرجة الأولي هي 
السيرافيم؛ الكيروبيم ولمذابح: الدرجة الثائيةء ملائكة القوةء 
والسلطةء والسيطرة والدرجة الثالشة» ملائكة البداية» رؤساء 
الملانكةء والملائكة العاديون. وان دل هذا التقسيم علي شيءء انما 
يدل علي مدي قوة السلطة التي يتمتع بها الباباء لأن حق اعادة توزيع 
الرتب السماوية ليس با لأمر العادي. 

ومما يذكر هناء ان رجال الكنيسة المسيحية يؤكدون علي أن 
اليهود لم يفهموا كتبهم "لمقدسة" وانهم لا يفهمون ديانتهم حتى الان 
ولا يعرفون » "لایمان الحق”. تخيل ان هؤلاء اليهود الحمقي 'لم 
يدركوا" ان أشعياء» عندما هاجم الملك البابلي و "تنبا" له بيوم انهيار 
مملكته؛ انما كان يقصد في حقيقة الأمرء ليس هذا الملك» بل الخرافة 
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القديمة عن العصیان الذي أعلنه ( لوسفیر) ضد بهوه وما الربوات 
سوی کومة من الاغبیاء » لانهم لم یستطیعوا قراءة ذلك بيز 
السطور! ويؤكد أحبار الكنيسه المسيحية؛ ان التوراة تضم بين دفتيه 
أشياء كثيرة أخري لم يرها اليهود. (التوراة ص 50-0۲) ليوتاكسل 
التناقض الإجمالي بين النصوص " المقدسة !!" 


ern 1 3 a لمقاب‎ 


والفقرة و الفقر 
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بيه والابنه ضد امها 
و اضد 
واعداء الانسان اهل 





369 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


370 





http:/ /kotob.has.it 


371 


1 1 


37 


ره 


22 


REE 


4 a 4 
3رد‎ 1 


17 





http:/ /kotob.has.it 


372 








اب 


a ۵ 


IY 
E 


۹ 


http:/ /kotob.has.it 


313 


يجمه ود باه 


TT 
2 








http:/ /kotob.has.it 





متي 2/۲۷ | وفال لهم 


کد 0511201 | وو دا د 
د 14 ک TE A‏ 
FHS) 3 493 15 11‏ 3 31 د 


http:/ /kotob.has.it 





Eb 
1 


و 


331 


EEE 





aA 
ll 





EE‏ وف 
7 ات 


U 








376 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 





1 








ا سوم r‏ قوم | ع كم اينوم 





2 
لش 
توکان استعداد 
0۳ 





۳۳:۲۶:۲۳ | ۳۱:۲۹:۲۸ | ۲۰-۵۶ 





378 


http:/ /kotob.has.it 


http:/ /kotob.has.it 


379 








TTY 


و الساعة الثلثة 
۱9:۱۰ 
۳۳:۳۳- 4 
يا بتاه اتر 





380 


http:/ /kotob.has.it 





http:/ /kotob.has.it 





[ جدلول الالام بتفضل من کتاب الاسلام للواء المهندس احمد عب 
الوهاب ) 
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وعلیه .... 
فان الدراسة النقدية للنصوص الإنجلية تقودنا إلى نتانج متعددة 
فليا 1 
-١‏ اكتساب مفهوم أدب مفكك تفتقر خطته الي الاستمرار أو 
۲- تبدو توص الانجيلية غير قابلة للحل والتقديرات 





ان بعض المعلومات عن للتاريخ الديني المعاصر لميلاد الاناجيل 
توضح بعض سمات هذا الادب الذي يبلبل القاريء المتامل الدارس 
ETT‏ و 
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تحملة. وتغییر الماء الي خمر كما في عرس " قانا " وتجفیف شجرة 
التين في لحظة والعاء علیها. 

وهذه الاحداث يتدخل فيها الله بقدرته » ولا يدهش المرء مما يقدر 
الله علي فعله. وتبدو للأنسان كمعجزات وإن لم تكن كذلك بالنسبة 
لله . ومع ذلك فإن يسوع يصور علي الدوام نظيفا ممشط الشعر 
مرجله صقيل الاهاب نقي الثياب مستقيم العود. 

ومن حوله سكون كانما هو منزلق في الهواء. وهذا وحده جعله 
وهما لا يؤمن به الكثير من الناس. الذين لا يستطيعون أن يميزوا 
بين لباب القصة وبين زخرف إضافات التحسين والتجلية غير 
الموفقة التي يضيفها بعض المتبتلين بغباء ومن الجانز أن الاجزاء 
الاولي من الاناجيل استطرادات واضافات من نفس هذا الطراز. فاذا 
نحن جردنا هذه القصة من هذه الاضافات العسيرة. وجدنا انفسنا 
ازاء كائن مكتمل الانسانية. موفور الجد. مرهف العاطفةوالحساسية. 
عرضة للغضب السريع. يعلم الناس مباديء جديدة بسيطة ولكنها 
عميقة: هي ابوة الرب العامةالمحبة ومجيء مملكة السماء وغني عن 
البيان انه كان شخصا- ان جاز لنا ان نطلق عليه هذا اللفظ العادي- 
ذا جاذبية شخصية بالغة القوة. فكان يجتذب للببه الاتباع ويملؤهم 
بالحب والشجاعة علية صلوات الله وسائمة. 

4 - لااحد من الكتاب الذين دوانوا الاتاجيل جرف يسوع المسيح 
أو استمع حديةة- نود الذي رأي الاناجيل من التلاميذ هو بطرس 
الرسول المفكر میم تاقث مرات والذي وصفه يسوع بانة شيطان 
وقد رفض لزنم تست مكان المسيح علي الصليب. فشهادتة علي 
الاناجيل مطعون او حتي مشكوك فيها- فهو معثرة ليسوع لانة بهتم 
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بما لناس ولا يهتم بما لله. 

۰- کتبت جمیع الاناجیل باللغة اليونانية القديمة. بینما كان 
یسوع يتكلم باللغة الارامية المنتشرة في بلاد الیهود انذاك كما یقول 
(متي 40/۲۷) "صرخ بسوع بصوت عظیم ققلا" ايلي.. ايلي لما 
شبقنني 'ويفسرها المؤلف بقولة" أي الهي الهي لماذا تركتني' 

"۸۶0٥۸۷۴٤8 " الأبوكريفا‎ 

قد يتصور الانسان ان هذه الكتب أو تلك الاسفار قد اعتمدت أي 
اصبحت قانونية مقدسة دفعة واحدة وفي قائمة واحدة من قبل رجال 
اللاهوات ومجامعهم المسكونية. 

لكن الواقع غير ذلك. فقد انعقد مجمع نيقية المسكوني عام ۲۲۵م 
تحت رعلية الامبراطور الروماني قسطتطین: نز فدينة نيقية باسيا 
الصغري (تركيا). لتحقيق الامر في 
سواء تلك التي زادت بها الترجمه السبءكية ©: سل المبري لو 
غيرها من اسفار العهد الجديد فقرر هذا المجمع وجوب تسليم 
(يهوديت) فقط ويظهر ذلك من المقدمة التي كتبها "جیروم" علي 
السفر. والقديس جيروم هو ذلك اللاهوتي الذي ترجم الكتاب المقكه: 
من النسخة السبعينية ايونانية الي اللغة اللاتينية القديمة سنة ٤٠٤م‏ 
وسميت نسختة ۷۲۵۸1۲ وكانت هي الكتاب المقدس الوحيد التي 
اقرها مجمع ترنت" سنة 547١م‏ مأخوذة عن الفولجاتا وهي التي 
صارت المتاب المقدس المسمي تناظاظ .0510141 للكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية. 

وظلت الأسفار الأخرى المشكوك فيها كما هى غير مسلم بها من 
علماء مجمع نيقيه الى ان أنعقد مجمع 'لوديسيا” سنة 7514م فأقر حكم 


385 







http:/ /kotob.has.it 


المجمع الأول وزاد عليه وجوب التسلیم باسفار سبعة أخرى هی: 
١-أستير‏ ۲- رسالة بطرس الثانية ۳- رسالة يوحنا الثائية 
4- رسالة یوحنا الثالثة 5- رسالة یهوذا 1- رسالة یعقوب 

۷-الرسالة الى العبرانيين. وقرر الأبقاء على سفر'رؤيا یوحنا " 
مشكوكا فيه وغير مسلم من الكنيسة. 

ثم أنعقد مجمع' قرطاج" سنه۳۹۷م وقد أقر قرارات المجامع 
السابقة وزاد عليها عندما عاد مجمع قرطاج للإنعقاد مرة أخرى 
سنة5١4م‏ بزعامة القدیس" أوغسطين” سبعة أسفار أخرى هى: 

۱- الحكمة ۲- طوبیا ۳- باروخ 4- الجامعة 

5- المكابيين الأول 1- المكابيين الشانی ۷- رؤيا يوحنا. 
وقد عد المجمع باروخ جزء؟ من أرميا لأن باروخ نائب أرميا 
وخليفته فلم يكتبوا أسم سفر باروخ على حده وجعلوه ضمن أرميا 
وبغد أنعقاد هذه المجامع صارت الكتب المشكوك فيها مسلم بها بين 
جمهور المسيحيين مدة ۱۲۲۰ سنة الی‌ان ظهرت فرقة البروتستانت 
عام۵۲۱ ام فردوا حكم هذه المجامع المسكونيه وقالوا ان هذه الكتب 
واجبة الرد وغير مسلم بها (۱4۲). 

م الإناجيل الأربعة التى يتضمنها الكتاب المقدس لم تكن هى 
الإناجيل الوحيدة تى دونت فى القرون الأولى من العصر المسیحی 
قد كان هناك #كثير ومن بينها ما يطلق عليه "الإناجيل وفقا 
للعبرانيين'وهى أحمسال دونت باللغة الأراميه-التى كان يتكلم بها 
يسو ع الاسر“ وکان, يستخدمها الناصريون.وفى نهاية القرن 
الثثنى الميلادم: قان الإداجيل الأربعة أحتواها العهد الجديد ضمن 
الكتب القانونية آما باقى الإناجيل فقد أعلنوا عنها هرطقات أو أسفار 
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خفية غير قانونية"لبوکریفا" ان الكنيسة هی السلطة التى تحدد الکتب 
القانونية عن الکتب غير القانونية الابوکریفا(۲؛۱)- 

والغريب ان أول الكتابات المتداولة وأول ما ساد وانتشر منها قبل 
الإناجيل هو رسائل بولس. ولقد رأينا أنه قبل عام ٠١4١م‏ لم يكن 
هناك ما يشهد بأن هناك من يعرف وجود مجموعة من الكتابات 
الإنجيلية- على عكس مما يكتب بعض المعلقين عن الإناجيل حتی 
اليوم-ولكن يجب أنتظار عام۱۷۰م حتى تكتسب الإناجيل صفة 
الأدب المعترف به کنسیا. نعم كان هناك تداول كثير فى العصور 
الأولى للمسيحية من كتابات عن المسيح- غير أنه لم يعتد بها 
ككتابات جديرة بصفة الصحة .كما ان الكنيسة اوصت بأخفائها. ومن 
هنا جاء أسم الإناجيل المزورة ۲ THE UNRELIAHILIY OF THE‏ 
010571815 . 

لقد بقى من هذه النصوص مؤلفات يحتفظ بها جيدا لأنها كانت 
تتمتع بالتقدير العام على ما تقولة الترجمة المسكونية ومن هذه 
المؤلفات رسالة القديس برنابا الرسول (DIDACHE DE BAR NABE)‏ 
ولكن هناك نصوص آخرى غيرها قد أستبعدت بشكل أكثر عنفا. ولم 
يتبق منها إلا بعض الأجزاء ولانها كانت تعتبر ناقلة للخطأ فقد 
أخفيت عن أنظار المؤمنين. 

برغم ذلك فهناك من هذه المؤلفات ما كان يشبه عن قرب 
الاناجيل المعترف بها کنسیا مشل اناجيل الناصريين واناجيل 
العبرانيين واناجيل المصريين وانجيل توما وانجيل برنابا وبعض هذه 
الاناجيل المزورة تحتوى علىتفاصيل خرافية انتجها الخيال الشعبی 
وبعض هذه هذه التفاصيل تدعو حقا للسخرية . 
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ومن الممكن ایض ان نجد مثل هذه الفقرات فى كل الاناجیل 
سواء المعترف بها أو المزورة( الأبوكريفا) إذا يمكن ان نجد فقرات 
إنجيلية تفتقر الى الجدية فى كل كتابات العصور الأولى للمسيحية 
ولكن على المعلقين الإنجيليين ان يتحلوا بشرف الأعتراف بهذه 
وأمام وفرة الروايات عن المسيح وكثرتها قادت المجامع الكنسية 
إجراءات متباعدة لاستبعاد الكثير من المؤلفات الإنجيلية. وربما كان 
ما حذفت(۱۰۰) انجيل لقد احتفظ فقط بأربعة من الإناجيل لتدخل فى 
قائمة رسمية من كتابات العهد الجديد والتى تشكل ما يسمى من 
بالكتب المعترف بها كنسيا. (۱۳۲) 

(تقول المقدمة الحديثة للكتاب المقدس ۱۹۸۹ بيروت) الى 
جانب مؤلفات فيها من الوضوح الباطنى ما جعل الكنيسة تتقبلها تقبلا 
لما لابد منه. هناك عدد كبير من المؤلفات "الحائرة" يذكرها بعض 
الأباء ذكرهم لأسفار قانونية فى حين ان غيرهم ينظر اليها نظرته 
الى مطالعة مفيدة ذلك شأن الرسالة الى العبرانيين ورسالة بطرس 
الثانية وكل من رسالة يعقوب ويهوذا وهناك ایضا مؤلفات جرت 
العادة ان يستشهد بها فى ذلك الوقت على انها من الكتاب المقدس 
ومن ثم جزء من القانون لم تبق زمنا على تلك الحال بل أخرجت 
آخر الأمر من القانون. ذلك ما جرى لمؤلف "هرماس" وعنوانه 
"للراعی" 'وللديداكى' ورسالة اقلیمنص" الاولى ورسالة برنابا وترؤيا 
بطرس" ولا حاجة الى ان نتتبع تتبعا مفصلاً جميع مراحل التطور... 
ولم تحظ بمثل ذلك المؤلفات التى لم يكتب لها ان تدخل فى القانون 
الكنسى. فأذا حظى بعضها - كالديداكى أو رسالة برنابا-بتقدير جميع 
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الکنانس فحفظ فى حالة حسنة من انه لم يدخل سى لقنو شين 
بعضها الآخر الذی لم یتحل بتلك الصفات نحى تتعيه أشن هن 
الاستعمال الكنسي فأصبح عرضه للضیاع الامر الذي يبرن لملا ذم 
يبق منه سوی آثار قليلة ؟" و المزلفات المنحولة (خفية بالورفائية) الی, 
العهد الجدید مهما يكن من قیمتها العامة لا تزال مؤتففت یه هد 
لدرس تطور الأراء الدينية فى القرنیین الثانی والثالث ق.م." 

ولا نستطیع الا أن نأسف مع الأب (بومار) على أختفاء کم ضخم 
من الكتب التی أعتبرتها الكنيسة مزورة. لا تقل آهمية عن المعترف 
بها بل ربما تزید ولکن الأب (بومار) يعطيها مکانا مناسبا فى کتابه 
" الاتاجیل الأربعة المتوافقة " جنبا الى جنب مع الاناجیل الرسمية. 
بل ان هذه الكتب كانت موجودة بالمکتبات حتی نهاية القرن الرابع 
المیلادی وترجع الى هذا العصر أقدم المخطوطات الكاملة لالناجیل 
بالأضافة الى برديات ترجع الى القرن الشالث والشانی وأقدم 
مخطوطتين هما مخطوطتان يونانيتان يعرفان بإسم اهمع" 
”۷ر هما محفوظتان بمكتبة الفاتيكان البابوية. وباسم 
200811115 اکتشفت بجبل سيناء وتحتوى هذه المخطوطة 
على مؤلفين مزورين وهی محفوظة بالمتحف البريطاني.(77١)‏ 

الأناجيل وأعمال الرسل والرسائل والرؤى المنحولة 

تقول" المقدمة الحديثة للكتاب المقدس ط بيروت ۱۹۸۹ م" : 
ويمكن للمرء إذا لم يقصد الدقة فى التعبير ان يميز ضمن الآداب 
المنحول أربع فثات من المؤلفات تشابه مختلف أصناف الاسفار 
القانونية. فهناك اناجيل وأعمال رسل ورسائل ورؤى منحولة. ولن 
يذكر هنا سوويعض المؤلفات. ولا نسرف اناجيل الناصريين 
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والعبرانيين والمصریین إلا مما أستشهد منها آباء الكنيسة وهی على 
قدر ما يسعنا ان نحكم ما ورد منها. 

مؤلفات تمت بصلة قريبه للی الأناجيل القانونية- المعترف بها 
بالمجامع المسكونية- ويقول المؤرخ جورج سارتون تشمل 
الأبوكريفا أسفار؟ مختلفة تتناول الدين أو القصص الديني:- 

-١‏ سفر طوبيا وابنه طوبيا وزمن تأليفه فى الفتره الواقعة حوللی 
۰- 70١ق.م‏ كتبه رجلا يهوديا من مصر باللغة اليونانية. 

۳- سفر يهوديت كتبه باللغة العبرية بعد حروب المكابيين 
حوالى٠5‏ اق.م- 
۳- سفر أستير وهو قصة فتاة يهودية کتبت هذه لقصة باللغفة 
العبرية حوالی۱۵۰ -۲۵ اق.م ويختلف سفر أستير في الترجمة 
الأنجليزية أختلافا ظاهرا عن النص فى التوراة العبرية وفى الترجمة 
5-5-4 الاسفار الثلاثة التى تنسب الى عزرا الكاتب- بطق عليها 
فى اليونانية اسم 250245 والأفضل ان نطلق اسم عزرة جلي المسفر 
المعترف به فى العهد القديم وأما السفران الآخران فالأفضل أز, لبقي 
التسمية اليونانية القديمة تفرقة لها عن التسمية الأولى النعثرف بها 
أى عزرا- ويرجح أنها كتبت باليونانية في مصر حوالى ۱۵۰ قم 
وقد ظل السفران عزرا ونحميا كتابا واحدا حتى سنة ١5448‏ م أما 
الترجمة اللاتينية ۷۵۲۵۸۲8 فان هذين السفرين يعرفان 
بسفر عزرا- الأول وسفر عزرا الثاني. وأما السفران الابوكريفيان 
فيعرفان في الترجمة اللاتينية بسفر عزرا الثالث وعزرا الرابع. 
۷- سفر المكابيين الأول وهو سفر تاريخي وزم 3 
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۰- ۷۰ ق.م كتب بالعبرية وقد فقد الاصل وحفظ في الترجمة. 

۸ - سفر المکابیین الثاني کتب باليونانية في الاسكندرية حوالی ۰۰ 
ق.م مولف السفر رجل من مدينة برقة أسمله " ياسون ". 

٩‏ - سفر المكابيين الشالث تاريخ کتابته القرن الأول ق-م ويعضي 
بالقصص ويهتم باستشهاد اليهود المصريين في عهد بطلیمسوس 
االرابع " فیلوباتر" والترجمة السبعينية تشمل هذه الأسفار الثلاشة 
والترجمة لللاتينية ۷016۸1٤‏ فتشمل سفرين فقط. 

٠‏ - سفر المكابيين الرابع کتب باليونايية في القرن الأخير قبل 
ظهور المسيحية كتبه يهودي من للمدرسة الرواقية. 

١‏ - سفر المكابيين الخامس وهو سفر متأخر وهو كتاب تلخيص 
ظهر في والترجمة السريائية " البسيطة  ."‏ , 

۲ - سفر لليوبيل ویسمی تن ارقن لیر 

۳ - سفر أخنوخ. 8 

6 - سفر وصایا الآباء ای مق أن لزلا ونب كتب في عهد 
يوحنا هرقانوس حرلی ۰1۳ وم و اسف أشر في 
ككتابات العهد الجديد. ١‏ 

6- صعود موسی. وهه انار هتنبت في فتره 
الواقعة بين ۱۵۰ إلى ٩۰‏ ق.م معروفة في التراجم اليونانية 
والحبشية و اللاتينية وقد تکون کتبت ولا باللسان العبري أو الأرامي. 
ولا نجد هذه الاسفار الثربعة في الترجمة الانكليزية المعروفة 
بترجمة الملك جيمس ۱۱ ۱م. 

17~ صلاة منسي MANASSES IN GREEK PROSEUCHE MANASSE‏ 
وهي صلاة توبة وندامة ربما كانت فريسية الأصل کتبت باليونانية 
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بين ۱۵۰- ۵۰ ق.م ومنسي ملك اليهود ( 574-7417 ) ق.م أسرة 
الاشوریون وجاءوا به إلى بابل وفي منفاه تضایق و استتزال رحمة 
الله بصلاة عرفت فيما بعد بصلاة منسي. وجاء في أخبار الایام 
الثاني ۱۲/۳۳ ولما تضايق منسي طلب الرب إلهه وتواضع جدا أمام 
إله آبائه وصلی إليه فاستجاب له وسمع تضرعه. 

۷- سفر حكمة یشوع بين سیراخ ویسمی حکمة سیراخ وقد سماه 
الیونان " الحکمة الفاضلة " ویسماه التلمودیون کتاب " ابن سیرا" کتب 
حوالی ۱۸۰ ق.م وبعد 9۰ سنة من تأليفه ترجم إلى اليونانية في 
مصر سنة ۱۳۲ قءم. 

- صلاة الغلمان الثلاثة وهذه الصلاة مع الصلاة التي رفعها 
عزریا ( الاصحاح ۲۲/۳- ٩۰‏ ) في الترجمة العربية اليسوعية. 
فإنهما صلاتا شکر وحمد. یعود زمن صلاة عزریا إلى حوالى ۱۷۰ 
ق.م وصلاة الغلمان إلى حوالی ۱۵۰ ق.م كتبتا بالعبرية وترجمتا 
إلى لليونانية لادراجهما في الترجمة السبعينية. 

۹- قصة سوسنة ابنة حلقیا کاتب القصة بهودي من الفریسین ألفها 
في القرن الأخير قبل المیلاد بالعبرية أو اليونانية. 

۰- قصة بال والتنين أى قصى بعل ويعود زمن تأليف القصة إلى 
۰ قم ومن الراجح أنها كتبت باليونانية ووردت في آخر سفر 
في الترجمة السبعينية وهذه الاضافات الثلاث التي أقحمت على سفر 
دانيال في الترجمة السبعينية نقحها أو أعاد ترجمتها إلى اليونانية 
رجل يهودي من أهل أفسس أو سينوبه أسمه " ثيودوتيون ". وأما 
النص الذي اعتمدته مختلف الترجمات المسيحية أو الابوككريفا فإنه 
نص مأخوذ عن اليهوذي " ثيودوتيون " لا من النص الوارد في 
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الترجمة السبعينية اليونائية (۱۳۶ ). 

۱- ترانیم الشکر وعددها ۳۰ (صحاح. 

۲- حرب أبناء النور ضد أبناء الظلام. ' 

۳- سفر السلوك ومحتویاته تشبه التعالیم المسيحية وقد ترجم هذه 
الوثائق الثلاثة الاب الدومينيكي " رولانددي فو " من معهد الکتاب 
المقدس بالقدس ومعه "ج. :تج" سنة ۱۹4۷ م من أصل 
آلاف الوثانق التاريخية التي ها لام بدوي في کهف من روابي 
4- سفر آخبار ناثان النبي. 

۵۰- سفر نبوة أخيا الشيلوني. 

7- رؤى يعدو الرائي على يربعام بن نباط. وهذه الاسفار في 
ص1۹4 من العهد القديم سفر أخبار الايام الثاني ۲۹/۹ وكان مخرج 
خيل سليمان من مصر ومن جميع الاراضي وبقية أمور سليمان 
الأولى والأخيرة. أما هي مكتوبة في أخبار ناثان االنبي وفي نبوة 
أخيا الشيلوني وفي رؤى يعدو للراني على يربعام بن نباط كما ورد 
في كتاب " ذخيرة الالباب " القس ماروني ترجمة الخوري نعمة الله 
اللبناني طبعة سنة ۱۸۸۲ م بالمطبعة العمومية الكاثوليكية ببيروت 
مجموعة من الأناجيل الابوكريفا وهي: 

۷- انجيل برنابا القديس .۰ ۲۸- انجيل متى (غير المعتمد کنسیا) 
- انجيل الابيونيين :- انجیل يعقوب القديس 

۱- انجيل توماس القديمري,. ٠‏ ۳۲۰ - انجيل نيكوديم القديس 
۳- انجيل السبعين لتلامعز ' ٠‏ .4لا- انجيل التذكرة 

۵۰- امجيل العبريين ' - انجیل الصبوة لبطرس 
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۷- انجیل الحياة ۸- انجیل للمصریین 


۹- انجیل ماني ۰- انجیل مرسیون أومرقيون 
۱- سفر المشاهدات ۲- کتاب المعراج 

۳- کتاب الاسرار 6 - کتاب تستمنت 

۰ کتاب الاقرار. 


كما ورد في کتاب " اکسیهومو " طبعة سنة ۱۸۱۳م لندن فهرست 
الکتب التي ذکر قدماء المسیحیین آنها منسوبة إلى يسوع المسيح 
وهي: 

7- رسالة إلى ابکرس ملك آديسه 47- رسالة إلى بطرس 
وبولس 

۸- ککتاب التمثيلات والوعظ .۰ 4۸- رسالة زبوره 

۰- کتاب الشعبذات والسحر 0۱- کتاب مسقط رأس المسیح 
ومریم وظترها . ۲- رسالته التي سقطت من السماء 
( المنسوبة إلى مریم وعددها ۸) 0۳- رسالتها إلى أكتاشس. 

4 - رسالتها إلى سي سیلیان 

5- کتاب مسقط رس مریم 51- کتاب مریم وظنرها 
۷- تاريخ مریم وحديثها. ۸- کتاب معجزات المسیح 
۹- کتاب للسزلات الصغار والکبار وعدها؟ 

۰- کتاب نسل مریم والخاتم السليماني ( المنسوبة إلى بطرس 
وعددها ۱۱). 

0- انجیل بطرس ۲- أعمال بطرس 

۳- مشاهدات بطرس الثانية 6 - رسللته إلى کلیمنس 

-٥‏ مباحثة بطرس وائ بين ۲*- تعلیم بطرس 
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۷- وعظ بطرس ۸- آداب صلوة بطرس 
4- کتاب مسافراة بطرس ١‏ ۷۰- کتاب قياس بطرس 
( الکتب المنسوبة إلى یوحنا وعددها ٩‏ ) ' 


۱- آعمال یوحنا ۲- الانجیل الثاني لیوحنا 
۳- کتاب مسافرة یوحنا -٤‏ حدیئیوحنا 


۰- رسالته إلى حیدروباك 
تذكرة المسیح ونزوله من الصلیب 







EEK EYE‏ فاة مریم 


8 - المشاهدات ليوحنا شلات يوحنا 
( الكتب المنسوبة إلى توما القديس وعددها د) 
۰- انجیل توما ۱- أعمال توما 


۲- انجیل طفولیات المسیح ۳- مشاهدات توما 
4- کتاب مسافرة توما 


( الکتب المنسوية إلى یعقوب القدیس وعددها ۳) 

5- انجیل یعقوب 7- آداب صلاة یعقوب 

۷- کتاب وفاتمریم 

( الكتب المنسوبة إلى متياه وعددها ۳) 

۸- إنجيلل متياه ۹- حديث متياه 

4- أعمال متياه 

( الكتب االمنسوبة إلى مرقس وعددها ۲) 

- انجیل المصریین ۲- آداب صلواة مرقس 

( الکتب المنسوبة إلى برنیاه ) 

۳- کتاب بي شن برنیاه 4 - انجیل برنیاه 

65- رسالة برنیاه 7- انجیل تهیودوشن (۱۳9) 
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۷- انجیل أندرياه ۸- آندریاه 
- انجیل الطفولیات ۰ - داب صلوة متی 


۱ - انجیل فیلب ۲ - أعمال فیلب 

۳ انجیل برتولماه القديس 2-۱۰4 ماثورات کلیمنت 
الاسكندري 

-٠٠١‏ الفضائل الكيمنتيه ۲ - نهاية العالم لجاك(۱۳۱) 
۷- أعمال بولس ۸- اعمال تهلكه 


4- رسالته إلى لادوقیین ۰- مشاهدات بولس 
۱ - رسالته الثالثة إلى أهل تسالونيقي 

۲- رسالته الثالثة إلى أهل كورنثيوس 

۳- رسالة أهل کورنئیوس إليه وجوابها من جانبه 

5- رسالته إلى سنکیا وجوابها 

5- المشاهدات الثانية لبولس ‏ 2۱۱5 وزن بولس 

۷ - آنابي کش بولس ۸- انجیل بول 


۹- وعظ بولس ۰- کتاب رقية الحية 

-0١‏ بري سبت بطرس وبولس(۱۳۷) 

۲- انجیل الحق ۳- انجیل فیلبس 

4- أعمال آندراوس - رسالة الرسل 

757- رؤى الراعي لهرماس ‏ ۱۲۷- رؤيا بطرس 

۸- رؤيا بولس - الديداكي 

۰- رسالة اقلیمنطس(۱۳۸) 

۱- انجیل نیقودیموس ۲- انجیل عمالائیل 

۳- إنجيل الكمال ‏ ' - انجیل الانكراتيين 
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- انجیلل هسیشیوس - انجیل يهوذا 


۷- رویا استفائوس ۸- آنجیل داوس 
۹- انجیل باسیلیوس ۰- انجیل مارکیون 
۱ - انجیل آبللس ۲ -١‏ انجیل ناسینس 
۳ - انجیل ماتیاس ٤‏ - انجیل برئولماوس (۱۳۹) 


هذه الاناجيل و اعمال الرسل والرسائل والرؤى كلها كتابات حکم 
علیها بانه " منحولة " مزورة و مستجوبة الاخفاء. وقد فطت هذه 
الكنيسة اليونانية- تحت غطاء الاهتمام بالوحدة في الكنيسة- وللتي 
ولدت على يد بولس الرسول والتي قامت بقطع الأدب الاتجيلي ولم 
تحتفظ الا بالاناجیل الاربعة القانونية وأعمال ورسائل بولس وبعض 
الرسل بتردد وفي سنة 417م أصدر البابا " جلاسیون " الأمر 
البابوى ببیان أسماء الکتب المنهى عن مطالعتها لعدم قانونیتها 
وبالطبع منها " الانجيل الصحيح ليسوع المسمى المسیح" للقدیس 
برنابا اللاوی الرسول . 


أ-القديس برنابا الرسول 

هو يوسف برنابا بن الوا خرن لله #ثرون ابن عمرام 
أحد تلاميذ يسوع الناصزري الاي تطسن الأتنيوجني. يقول المعلم 
بطرس البستائب " برنابا 548294 هوام مسيحي أشتهر بمرافقته 
لبولس الرسول وكان أسمة الأعاطئ اهزيمي أو جورّغ ثم لقب برنايا 
وهي كلمة سريانية معناها أبن تیوه أن لین اثلا و ابن التعزية. 
ولد في قبرس من أبوين يهوديين واكن له ملك فباعه ودفع ثمنه 
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لصندوق المسیحیین العمومي " ( ج5 ص ۳۹۲ موسوة لأيستثي ) 
وکان طاهرا نقيا وئقة وهو رسول ونبي والشيخ الأمين وتلمؤتمن 
والممتلیء من الروح القدس ملکوت السموات والمتفق على رسل 
یسوع. الذي دعى بين الناس بالاله ( زفس) خال یوحنا المدعو 
مرقصء ومرقص بن أخت برنابا الذي أختتم لاجله وصایا ولمکانته 
بين التلاميذ وأمانته بعشوه إلى انطاكية وقبرصص وفينيقية 
وطرطوس بعثوا إلى أنطاكية برسول مؤتمن يدعى برنابا ليدرس هذا 
الموقف الذي يبدو أنه أثار الشكوك والقلق غير أن حماس الاتباع 
الجدد لم يلبث أن انتقل إلى برنابا نفسه الذي رأى في ظاهرة انتشار 
الدعوة نفحة إلهية فوقف كل جهوده في إخلاص عميق بمواصلة هذه 
المبادأة المثمرة في حال العمل التبشيري ورحل إلى طرطوس 
ححيث كان يقيم بولس ( شاعول) وعاد به إلى انطاكية ليشركه في 
عمله (۱4۰) جاء في أعمال الرسل اصحاح ١‏ فقرة ۲۲ فسمع 
الخبر آذان الكنيسة التي في أورشليم فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى 
انطاكية الذي للما أتى ورأى نعمة الله ووعظ الجميع أن يثبتوا في 
الرب بعزم القلب لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس 
والإيمان فانضم إلى الرب جمع غضير. شم خرج برنابا إلى 
طرطوس ليطلب من شاول. ولما وجده جاء به إلى انطاكية فحدث 
إنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كامملة وعلما جمعا غفیرا ودعی 
التلاميذ مسيحيين في انطاكية أولا وجاء في الاصحاح ؛ فقرة 77 
ويوسف الذي دعى من الزسل برنابا الذي يترجم ابن الوعظ وهو 
لاوی قبرصي الجنس إذ,كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها 
عند أرجل الرسل وفي الاصحاح ۱۲ فقرة 17.. ورجع برنابا 
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وشاول من آورشلیم بعدما كملا الخدمة وأخذ معهما یوحنا الملقب 
مرقس وكان في انطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا 
وسمعان- بطرس- وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح 
القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا 
حیننذ وصلوا ووضعوا عليهما الايادي ثم اطلقوهما.. وكان مع 
الوالى سرجيوس بولس وهو رجل فهيم فهذا دعا برنابا وشاول 
والتمس أن يسمع كلمة النه.. ولما انقضت للجماعه تبع كثير من 
اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا الذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم 
هر بولس وبرنابا وقلا كان يحب أن تكلوا 
ين إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير 
هو ذا نتوجه إلى الأمم لأن هكذا أوصانا 
الرب. . وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة.. ولكن اليهود حركوا 
النسلء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثلروا اضطهادا على 
بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخوفهم.. وجاء في الاصحاح ١4‏ 
فقرة ۱۲ ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا فكانوا يدعون ربنا 
بازفس وبولس هرمس.. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا 
ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال لماذا 
تفعلون هذا ونحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم نبشركم أن ترجعوا من 
هذه الأباطيل إلى الاله الحي الذي خلق السماء والارض والبحر وكل 
ما فيها.. وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربه. 

وفي الاصحاح ٠١‏ فقرة ۱۲ وكانوا يسمعون برنابا وبولس 
يحدثان بجميع ما خلق الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم 
حينئذ رأى الرسل المشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم 
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فیرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا راینا وقد صرنا بنفس 
واحدة أن نختار رجلین ونرسلهما للیکم مع حبيبنا برنابا وبولس 
رجلین قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا یسوع المسیح.. ما بولس 
وبرنابا فأقاما في أنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا 
بكلمة الرب ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا لنرجع ونفتقد أخوتنا في كل 
مدينة نادينا فيها بكلمة لرب كيف هم فأشار برنابا أن يأخذا معهما 
آیضا يوحنا الذي يدعى مرقس.. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي 
فارقهما من بمفيليه ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهماء 

فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. برنابا أخذ 
مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. ولما بولس ففاختار سيلا 
وخرج مستودعا من الأخوة إلى نعمة الله فاجتاز ففي سورية 

يقول المعلم بطرس البستاني” ولما حدث جدال في انطاكية من 
جهة ختان المرتدين من الأمم أرسل بولس وبرنابا لكي يطرحا 
المسألة أمام المشايخ في أورشليم فما قراره همل المشايخ على الحكم 
بان الختان غير ضروري ثم قصد بولس وبرنابا أن يسافرا معا 
سفررة أخرى لأجل التبشير فطلب برنابا أن يأخذ معه ابن أخته 
مرقس فلم يرتض بولس لسبب غير معين ولكن قد ذكر فيما بعد أن 
مرقس كان رفیقاً خاصا لبطرس فربما كان قد اتفق معه دون بولس 
في مسألة الختان والحاصل أن الجدال بين بولس وبرنابا منجهة 
مرقس كان شديدا حتى أدى إلى انفصالهما. 

ولا يعلم شىء غير ما تقدم عن برنابا على وجه التحقيق إلاما 
ذكر بطريق العرض في بعض رسائل بولس فستنتج منه أنه كان 


400 


http:/ /kotob.has.it 


عزبا یعول نفسه کبولس بشغل یده. ویوجد روایات کثيرة عنه ولکن 
لا يمكن ارجاع واحدة منها إلى ما قبل القرن السادس ومن جملتها 
أنه حاول التبشیر في مجمع سلامیس فجروه إلى الخارج ورجموه 
حتی مات وأنه حاول جماعة احراق جسمه فحبط مسعاهم وان 
مرقس خلص جسده ودفنه في مغارة فثار اطهاد تفرق به المسیحیون 
ففقد مکان دفنه " جه ص ۳۱۳ موسوعة للبستاني. 


موقف القدیس برنابا اللاوی مع بولس الروماني 

لعل التلاميذ ما کانوا ليثفوا ببولس بعد ما كان من عدواته لدینهم 
ففي الاصحاح ٩‏ فقرة ۲۳ ولما تمت ايم كثيرة تشاور اليهود لیقتلوه 
فعلو شاول بمكيدتهم وكاتوا يراقبون الابواب أيضا نهارا ولیلا" 
لیقتلوه فأخذه التلاميذ ليلا وانزلوه من السور مدلین إياه في سل. ولم 
جاء إلى آورشلیم حاول أن يلتصق بالتلامیذ. وکان الجميع یخافونه 
غير مصدقین أنه تلمیذ فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم 
كيف آبصر الرب في الطریق وأنه کلمه وکیف جاهز في دمشق 
باسم يسوع فکان معهم بدخل ویخرج ولولا برنایا الذي عرفه ولا ثم 
عرفهم به ثانیاً لم يكن لیجد في مجتمع التلامیذ المحدود بها سوی 
نظرات الحذر والتشکك. ولولا برنابا أيضا لما استطاع حتی 
الاتصال بهذا المجتمع فقد عجب هذا القدیس بحماسة بولس وقوة 
يقينه فسار به إلى بطرس ویعقوب الذين رأيا استقباله والاعتراف 
برسالته(۱4۱) جاء في الاصحاح ۲۲ فرأيته قائلا لي لسرع واخرج 
عاجلا من أورشليم لأنهم لا یقبلون شهادتك عني. فقلت ياربي هم 
یعلمون أني كنت أحبس واضرب في کل مجمع الذين يؤمنون بك. 
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فقال لیذهب فاني سأرسلك إلى آمم بعیدا. 

یضیف أ.د شارل جینیبیر رئيس قسم تاريخ الأديان بجامعة 
باريس كان برنابا رجلا ألمعيا.. ویالیتتا نعرف عن حياته المزید 
فالفضل برجع إليه في قناع بولس بان يقاوم بنشر كلمة عیسی بين 
أرجاء الكورة وبأن يبدأ من أجل ذلك حياته العنيفة كمبشر في آسيا 
الصغرى وفي الیونان(۱4۲)- 

ويصنفه الدكتور منيس عبد النور على رأس قانمة رجال القرن 
الأول المسسيحي فيقول " برنابا عمل مع الرسول بولس ( أعمال 
۳ و ٣و‏ 43 و 6۷- واكورنثوس ۱/٩‏ ) ويسمى رسولا یضا 
( أعمال ١4/١4‏ ) وألف رسلة كانت لها منزلة عند القدماء ولا 
تزال موجودة. استشهد فیها بانجیل متی ونقل عنه بقوله " مکتوب * 
وکان اليهود یستعملون هذه الكلمة عند الاستشهاد بالكتب المقدسة 
واستشهد بكثير من أقوال العهد الجديد وذکر عجائب المسيح 
واختياره ۱۲ تلميذا وذكر جلده ولطمه والاستهزاء به والاقتراع على 
لباسه وقيامته في أول الاسبوع وصعوده إلى السماء وغير 
ذلك(۱۶۳) 
إنجيل برتابا 

لقد تنكر بولس لبرنابا ولم يحفظ له الجمیل واختلفا اختلافا شدید؟ 
وحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر فأخذ برنابا مرقس 
وسافر به إلى قبرص موطنه وأما بولس فاختار سيلا وسبب هذا 
الافتراق لأن بولس انفرد بتعاليم جديد مخلف لتعاليم يسوع الناصري 
كما يقول الاصحاح ۱۵ من فقرة ١‏ إلى فقرة 4۰ وإنحدر قوم من 
اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسي 
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لا یمکنکم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحشة 
ليست بقليلة معهم رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم 
إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسئلة.. ولما 
حضروا إلى أورشليم فبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ فأخبروهم بكل 
ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من 
مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا يوصوا بان يحفظوا 
مون وو 

ص۲۱۷ جدید- على ما ذكرته سابقا تحت عنوان الشعب 
الشالث- فيقول برنابا الرسول في مقدمة إنجيله الاعزاء إن الله 
العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام بنبيه يسوع المسيح برحمته 
العظيمة للتعلم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثييرين 
بدعوى التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله 
ورافضين الختان الذي أمر الله به دائما مجوزين كل لحم نجس الذي 
ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا اكلم عنه إلا مع الأسى وهو 
السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته في أشاء 
معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في 
دينونة. وعليه فاحذروا كل واحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما اكتبه 
اتخلصوا خلاصا لأبديا. آمين. 

يقول المعلم بطرس البستاني" ورسالة برنابا يقال إن كاتبها 
القديس برنابا وقد عرفت في أوائل الكنيسة المسيحية واقتبسوا منها 
مرار؟ ( اكليمنض الاسكندرى ) و 

( أوريجانس ) وذكرها ( أوسايبوس ) و ( ايرونيموس ) وبقيت 
عدة قرون منسية حتى كشفها ( سرمند ) في لقرن السابع عشر في 
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آخر نسخة خط لرسالة من رسائل ( بولیکربوس ) وفي الوقت نفسه 
کشف ( هو غو مینردوس ) نسخة لاتينية منها في ( ديركورفي ) 
وطبعت في باريس سنة ١145‏ وفي السنة السابقة كان رئيس 
الاساقفة ( آوشر ) قد حصل على نسخة منها فأضافها إلى رسائل ( 
اغناطیوس ) الا أنه حددثت حريقة في ( اکسفورد ) فاتلفتها الا 
بعض آوجه منها. وهذه الرسالة قد طبعت نسختها اليونانية واللاتينية 
تکرار وترجمتها إلى الانكليزية ( ويك ) وترجمت مرارا إلى 
الالمانية وکل هذه الترجمات هي مأخوذة عن نسخة سرمند اليونانية 
التي كانت ناقصة أربعة الفصول الاولی وقسما من الفصل الخامس. 
وعن نسخة (كورفي) اللاتينية التي كانت ناقصة خمسة الفصول 
الأخيرة ولكن سنة ۱۸۵۹ أحضر تيشندرف من جبل سينا نسخة 
يونانية كامملة قد قسمت إلى 7١‏ فصلا وأحسن نسخة لهذه الرسالة 
هي نسخة ( هلجنفلد ) مع النسخة اللاتينية القديمة. وحواش وتفسير 
وقد طبعت في ( ليبسيك ) سنة ١855‏ وطبعت ثانية في ( جرنال 
أمركاني ) سنة ۱۸۲4 جه ص 777 موسوعة البستاني. 

ويقول الدكتور خليل سعاده في مقدمة ترجمته للانجيل عام 
م اقدمت على ترجمة هذا الكتاب المسمى بإنجيل برنابا وأنا 
شاعر بخطورة المسئؤلية التي ألقيتها على عاتفي. وإني لم أقدم عليه 
إلا ممة للتاريخ وغيرة على لغة هي أحق بنقله إليها من سواها 
وإنني آليت على نفسي ترجمة هذا الإنجيل بالحرف الواحد متوخيا 
أبسط الألفاظ واسهل الاساليب معرضا في ذلك عن تنميق العبارات 
مفضلا الأمانة في الترجمة والبساطة في التعبير على الفصاحة 
والبلاغة متى كان فيهما أقل عدول عن الأصل فهو مطابق من كل 
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وجه للترجمة الانكليزية المأخوذة من الاصل الايطالي. 

وهي المرة الاولی التي برز فيها هذا الانجیل في ثوب عربي 
والفضل يرجع إلى حضرة العالم المحقق ( لونسدال راغ ) نائب 
مطران الكنيسة الانكليزية في فنیس وإلى حضرة العالمة الفاضلة 
المدققة ( لور اراغ ) عقيلته اللذين أذنا لي بترجمة هذا الإنجيل إلى 
العربية عن ترجمتها الانكليزية التي اصدراها حدیشا مع الأصل 
الإيطالي. وإلى حضرة الفاضل أمين مطبعة كلارندن في اكسفورد 
التي التزمت طبع هذا الإنجيل ووضعت بين أيدي القراء كتابا نادرأ 
فكان ذلك من أجل الخدمات التي قامت بها هذه المطَيَاية 3 

النسخة الإيطالية: ول من عثر على النسخة الا 
يعف التاريخ أثرها ولم تدرس الأيام ذكرها هو الم ابعر ) 
أحد مستشاري ملك بروسيا وكان مقيما وقتنذ في امستردام مأخذها 
سنة 709١م‏ من مكتبة أحد مشاهير ووجهاء المدينة فلا أقرضها 
( كريمر ) إلى ( طولند ) ثم أهداها بعد ٤‏ سنوات إلى البرنس 
( ابوجين سافوى ) ثم انتقلت النسخة سنة ۱۷۲۳۸ مع سائر مكتبة 
البرنس إلى مكتبة البلاط في ( فينا ) حيث لا تزال هناك حتى الآن. 

وصف النسخةالإيطالية: هي النسخة #نعروفة الأن في 
العالم التي نقل عنها هذا الإنجيل وت الذخائر والآثار 
التاريخية. تقع في ۲۲۵ صفخة سميكة ن رقيقتين من 
المقوى يغطيها جلدان لونهما أدكن ضارب إلى الصفرة النحاسية 
وفي مركز الجلد نقش بارز بدون تذهيب والحاغة بها نقوش ذهبية 
متباينة الاشكال. هذا التجليد قد يكون من صنع المجلدين البارزين 
قلقي انب هما الدوق 
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( دی سافوی ) لتجلید النسخة المذکورة التي ککانت ملكا له. 
جمیع الورق ممعروف بالورق القطني وهي متينة النسيج. تبدوا 
الورقة متي لستشففتها إلى شکل مرساة سفينة تحیط بها دائرة وهي 
علامة مميزة لنوع الورق الإيطالي ( كما قال بعض مشاهیر 
ال(خصانیین ) ولم تشاهد في نوع من نواع الورق الشرقي أو 
الترکي. 

النسخة الاسبانية: وجدت في أوائل القرن الثامن عشر نقع في 
۳ فصلا و 47٠١‏ صفحة. جر عليها الدهر ذييل العفاء فطمست 
آثارها ودرست رسومها وكان قد أقرضها الدكتور ( هلم ) منهدلي 
من ( همبشير ) المستشرق الشهير ( سايل ) ثم تناولها للدکتور ( 
منكهوس ) أحد اعضاء كلية الملكة في اكسفورد فنقلها إلى الانكليزية 
ثم دفع الترجمة مع الأصل سنة 784١م‏ إلى الدكتور ( هويت ) أحد 
مشاهير الاساتذة. ولقد طالعت هذه النسخة الاسبانية ترجمة حرفية 
عن تلك ولم أرى بينها فرقا يستحق الذكر. 

كيف تم اكتشافها: يقول المستشرق ( سايل ) مكتشف النسخة 
الاسبانية هو راهب لاتيني أسمه ( فرامینو ) وقد عثر إلى رسائل 
ل ( ايريناوس ) وفي عدادها رسالة يندد فيها بالقديس ( بولس 
الرسول ) وأن ارينايوس أسند تنديده هذا إلى إنجيل القدیس 
( برنابا ) فأصبح من ذلك الحين الراهب فرامينو شديد الشغف 
بالعثور على هذا الإنجيل. واتفق انه أصبح حينا من الدهر مقربا قي 
البابا (اسكتس الخامس) في نهاية القرن السادس عشر الميلاتيية 
فحدث يوما انها دخلا معا مكتبة البابا فغلب النوم علي أجفان قداسته 
فأجب فرامینو أن يقتل الوقت بالمطالعة الي ان يفيق البابا فكان 
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الکتاب الأول والذي وضع يده عليه هو هذا الانجیل نفسه فکاد ان 
يطرد فرحا من هذا الاکتشاف. فخبأ هذه الذخيرة الثمينة في أحد 
ردنيه ولبث الي أن استفاق البابا فاستأننه بالانصراف حاملا ذلك 
الكنز معه فلما خلا بنفسه طالعه بشوق عظيم فاعتنق علي اثر ذلك 
الدين الاسلامي. هذه هي رواية الراهب فرامينو إلي ما هو مدون 
في مقدمة النسخة الايطالية كما رواها المستشرق سايل ولم أعثر 
علي كيفية فقدان النسخة الاسبانية سوي ان الدكتور سايل عهد 
بترجمتها الي الدكتور منكهوس فدفعها الي الدكتور هويت ثم طمس 
بعد ذلك خبرها وامحي انزها. 

ومن الممكن ان تكون النسخة الايطالية والتي عثر عليها 
المستشار كريمر سنة ۱۷۲۰۹ هي عينها التي اختلسها الراهمب 
اللاتيني فرامينو من مكتبة البابا اسكتش الخامس في نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي. 

إذا كان الأمر كذلك فما هو الأصل الذي أخذت عنه النسخة 
الايطالية ؟! هو سؤال صعب لكن لا يستحيل الاجابة عليه. يصح 
الاستبدال بالهوامش العربية التي يمكن معه من ترجمة هذا الانجيل 
من العربية الي أي لغة أخري لا يرتكب مثل هذه الأغلاط السخيفة 
التي تراها في الهوامش ولا يقلب الكلام الي حد تقديم المضاف اليه 
علي المضاف. الي غير ذلك من التعابير التي هي في أول الأمرعلي 
أصل لاتيني أو ايطالي قديم. وهو استنتاج ينطبق علي ما قال به 
الثفات بعد التدقيق وإمعان النظر في نوع خط النسخة الايطالية 
والموجودة الآن في مكتبة بلاط فينا. فقد توصلوا الي الجزم بأن 
ناسخها انما هو من أهالي البندقية نسخها في القرن السادس عشر أو 
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آوائل القرن السابع عشر وانه يرجح انه آخذها من نسخة طسقائية أو 
عن نسخة بلغة البندقية تطرقت الیها اصلاحات طسکانية. وهي أقوال 
(لو نسدال) و (لوراراغ) بعد تن أا في ذلك آراء اعظم التقات 
الايطاليين الذین يؤخذ قونهمم حبذي هذه المب احث الاخصانية 
والقول بان النسخة الايطالينة هدفه عن أصل عربي مبني علي 
السماع لأنه لم يعثر علي نسخه عربية للانجیل. ثم انه لم يرد ذکر 
لهذا الانجيل في كتابات مشاهير الکتاب المسلمين. سواء في العصور 
القديمة أو الحديثة مع أن انجيل برنابا أمضي سلاح لهم في 
المناقشات والمجادلات. ولم يرد حتي في فهارس الكتب العربية 
القديمة ذكرا له. كما وأن الأمر الذي أصدره البابا (جلاسیوس 
الأول) الذي جلس علي الأريكة البابوية سنة 4317م يعدد فيه أسماء 
الكتب المنهي عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمي (انجيل بربانا) 
وعليه فهذا الانجيل كان موجودا قبل ظهور نبي المسلمين بزمن 
طويل. كما أن هناك انجيلا يسمي بالانجيل (الأغنسطي) طمست 
رسومه وعفت آثاره يبتديء بمقدمة تندد بالقديس (بولص) وينتهي 
بخاتمة فيها مثل ذلك التنديد. ولما كان ذلك في انجيل بربانا فمن 
المحتمل أن يكون (الانجيل الاغنسطي) أبا لإنجيل بربانا هذا. وأن 
احد معتنقي الاسلام من اليهود أو النصاري عثر علي نسخة منه 
اليونانية أو اللاتينية في القرن الرابع أو الخامس عشر فصاغه في 
الغالب الذي تراه فيه الآن فخض بذلك أصله. 

يقول المعلم بطرس البستاني 'كثيرون من العلماء المدققين ذهبوا 
إلي ان هذه الرسالة كتبها بربانا رفيق بولس ولكن رأي المتأخريين 
ان نسبتها اليه غير صحيحُة"(44١)‏ 
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أسلوب الانجيل 

وبعد كل ما تقدم فإن هذا الانجيل قد اتي علي آيات باهرة من 
الحكمة وطرازا راق من الفلسفة الأدبية. واساليب تسحر الألباب 
ببلاغتها السامية. علي ما فيها البساطة في التعبير. وهي ترمي الي 
ترقية العواطف البشرية الي افق سام ونتزیهها عن الشهوات البهيمية 
آمرا بالمعروف. وناهيا عن المنكر. حاثا علي الفضائل. مقبعا 
للرذائل داعيا الاتسان الي تضحية نفسه في سبيل الاحسان الي الناس 
حتي يزوال منه أثر للأنانية. ويحيا لنفع إخوانه. 
التراجم 

-١‏ الترجمة السبعينية »منو«مءء سميت بالسبعينية لانه قام بها 

سبعون أو اثنان وسبعون حبر؟ يهوديا بامر من الحاكم (بطلیموس 
فيلادلفوس) عام ۲۸۲-۲۸۳ ق.م مكتوبة باليوناية وتعد أقدم ترجمة 
الأسفار العهد القديم عن نسختها الأصلية العبرية الاغريقية وهي 
اللغة الهلينية»زه1: (السائدة في مدينة الاسكندرية) فجمع الكقئين: 
وختمها بخاتمة ووضعها في هيكل صنم يقال لة (سرابيون) 
شم توالت الترجمات من النص الأصلي العبري ومن الترج 
السبعينية الي اللاتينية القديمة ترجمة لا تتطابق مع الأصل اليو 
أو العبري سواء في عدد الأسفار أو في المحتوي. 

وهذه الترجمة اليونانية طبعت لأول مرة في "التوراة الكاملة" سنة 
۷ ام وفي سنة ۸٠١١م‏ نشرتها مطبعة الدين (»«::۸) في البندقية 
عام 639-18614امء 

”- الترجمة الرتينية الفولجاتا (مامهاه؛) ويظهر من كتابة 
(ترتوليان وكبريان) إنة قد ظهر خرل القرنين الثاني والثالث 
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أول طبعة للترجمة السبعينية ۱۵۱۸ ۰ النص اليوناني » وتقع في 


۲ ورقة من الحجم الكبير وتشمل هذه الصفحة التي صورناها 
منها على الإصحاح الأول من سفر التكوين وهي معنونة ( الكتب 


المقدسة ۰ القديمة والجديدة ) ٠‏ 
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الميلادي ترجمان لاتییتان للکتاب المقدس واحدة في شمال افريقية 
والأخري في ايطالية مما أوجد خلصا ارتباكا بين الترجمتین وقد 
وم (af: FEY) Jerome‏ 





ات سنه أي عام ٤٠٤م‏ وسميت 
هذه النسخة اللاتينية لفولجتا. تقول دائرة المعارف البريطانية كام 
القديس جيروم بتكليف من البابا بتلرحمة الكتاب المقدس بعهدية 
القديم والجديد عن النسخة السبعينية للاغريقية للعهد القديم والنسخة 
الاغريقية للعهد الي اللغة اللاتينية عام ٠4‏ 4م وسميت نسخة الفوا 
وكانت النسخة الوحيدة للكتلب المقدس المعروفة والمستعملة 
الكنائس الغربية في العصور الوسطي والترجمة التي إقرها مجم 
ترنت 887) سنه 547١م‏ مأخوذة عن الفولجاتا وهي التي 
اصبحت الكتاب المقدس الرسمي 8181۴ 0۴۴1٥1۸1‏ للكنيسة الكاثوليكية 
الرومانية (۱4۵). 





المخطوطات 
١‏ - نسخة سيناء 
يفترض رجال اللاهوت أن تاريخ تدوينها يرجع إلي القرن الرابع 
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الميلادي وهي تضم نصوص العهدین مع اختلاف في ترتیب الأسفار 
ومع النقص في المحتوي. وكذلك تضم بعض الاسفار غير المعترف 
بها مثل رسانل القدیس بربانا وغیرها. وقد اکتشفها الباحث الالماني 
المغامر الدکتور (تشندورف) 17۷150100008 سنة 844١م‏ في دير 
سانت کانترین بسیناء وقد آهداها إلي قیصر روسیا وحفظت في 
بطرسبرج ثم نقلت إلي المتحف البريطاني عام ۱۹۳۳. 
۲- نسخة الاسكندرية 

تاريخ تدوینها يرجع إلي القرن الخامس الميلادي تقريبا وتضم 
العهد للجدید الاغريقي وهي ناقصة. عرفت بعد القرن السابع عشر 
الميلادي و أحضرها (کریل لوکاریس) ۱۷۷60815 م إلي ملك 
إنجلترا (جيمي الاول) وهي تضم رسالتي (کامنت) 00۸07 وهما 
ناقصات جد وحفظت في المتتحف البريطاني في لندن. 
۳-نسخة الفاتیکان ۷۸۲6۸۲5 THE CODEX‏ 

دونت في القرن الرابع الميلادي وهي تضم نص العهديين القدیمن 
والجدید مع نقص في کثیر من المواضع. كما تضم أيضا الکتب غير 
المعتمدة. وهي محفوظة في مکتبة الفاتیکان ولم تكن معروفة قبل 
عام ۸۱ ام 

THE CODEX EPHRAEMI النسخة الافرايمية‎ -4 

ويخمن رجال اللاهوات أنها كتبت في القرن الخامس وهي تحوي 
نصا یونانیا ناقصا جدا وان لها آهمية خاصة بالنسبة لأسفار العهد 
الجدید وهي محفوظة في المكتبة الوطنية بباریس. 
¬ نسخة بیزا THE CODEX BE2AE‏ 


يفترض آنها كتبت في القرن الخامس الميلادي وهي تضم 
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الأناجيل واعمال الرسل مع خلوها من كثير من النصوص مثل صدر 
انجیل یوحنا. وهي محفوظة في مكتبة کمبردج. وکان قد قدمها إليها 
رجل الدین البروتستانتي من مذهب الكالفني 82248 THE 0008 DE‏ 
(۱۵۱۹- ۲۰۵ ۱م). 


BOSILEENIS THE CODEX نسخة بازل‎ -* 

دونت في القرن الثامن الميلادي وتضم الاناجیل الاربعة مع نقص 

وهي محفوظة في جامعة بازل بسويسرا. 
۷- نسخة لادیاتوس THE CODEX LAUD1IANUS‏ 

وترجع الي القرن التاسع الميلادي وهي تضم أعمال الحوار بين 
وهي محفوظة في بودالیانا باکسفورد . وهناك 4 مخطوطات أخري 
من هذا النوع أقل شانا لنقصها وتأخر زمان کتبتها. فهي ترجع الي 
القرن التاسع حسب اكثر افتراضانهم تفاؤلا. وهي محفوظة في 
باریس بفرنسا وواشطن بأمريكا وسویسرا وتفلیس بروسیا(۱41). 
۸-نسخة نص الكتبة 

في القرن الثاني الميلادي اشتغل كتبة يهود بالقدس بضبط النص 
ولكن لم توضع له حركات ولا علامات للنبرة وضوابط للقراءة إلا 
في القرن السابع الميلادي وهي المعروفة باسم بالمسورة. 
٩-نسخة‏ المسورة 

لم تعرف الا في النصف الأول من القرن العاشر الميلادي. 
٠٠‏ -النسخة (الكاملة) 

طبعت تحت إشراف (فرنسيسكو خيمنينس دي سيز نروس) 
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کاردینال طليطة. وقد تم طبع هذه التوراة بکاملها قبل وفاة الکردینال 
سنة ۱9۱۷م. ولم تنشر حتي سنة ١١١٠م‏ في مدينة (ألکالا) علي 
نهر (خناریس) وکانت مكتوبة 
۱- نسخة مدرسة طبرية 

طبعت في ؛ أجزاء في مدينة البندقية 074١م-‏ ۱۵۲۵م. تحت 
إشراف رجل يهودي إسمة (ابن اشير) وکان يرأس المدرسة 
الفلسطينية في طبرية. 
۲-نسخة مدرسة بابل 

طبعت في النصف الأول من للقرن للعاشر الميلادي تحت إشراف 
رجل يهودي عالم إسمة (ابن نفتال) وکان علي رأس المدرسة 
الشرقية أي مدرسة بابل (۱۶۷). 


لغة الاناجیل 

دانرة المعارف الامريكية تقول "إن العهد الجدید من آوله الي 
آخره هو کتاب اغريقي. فعلي الرغم من أت #نعثيم الاولي الشفوية 
التي تختص باعمال يسوع وأقوالة ده نا كانت متداولة 
بالأرامية- وهي اللغة التي تكلم بها الممدييم اة فإنة لم يمضي 
وقت طويل قبل ان تترجم هذه التعاليم الشفوية الي الاغريقية الدارجة 
التي كانت لغة الحديث في عالم البحر الابيض المتحضر. ولا تزال 
بقابا من تلارامية الاصلية نوجد هنا وهناك في اسفار العهد الجديد 
علي سبيل المثال فانجدة في مرقس (4۱/9) و (۳۶/۱۰) والمثالان 


هما : 
'وأمسك بين الصبية وقال لها طليثا قومي » الذي تفسيره يا صبية 
لك اقول قومي ". 
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"وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائل آلوي ألوي لما 
ستقتيني الذي تفسير الهي الهي لماذا تركتني' . و 

ص ۳۲ كتاب تفسير انجيل لوقا دکتور جورج بردفورد كيرر 
ENCYCLOPEDLA AMERICANA. 1959 .‏ 
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FROM THE BOOK 
“THE GOSPEL IN MANY TONGUES” 
SPECIMENS FROM 875 LANGUAGE 


FIFTEEN DIFFERENT SCRIPTS FOR OUR 
ARAB BROTHERS ALONEII 


34 ARA: ane arek نه‎ ek Aiea 
Uae Peasant. Jen ع مذ‎ Aca 
اوتومي‎ na 

nane‏ اد ور 
ar‏ سوم GS mo wd Tre rb‏ 
2 مرجم wD‏ باه ê pon‏ سا 
موه : 


mw 


36 ۸۳2096۱ رسمه‎ Cones egret 


co‏ یه 
m2‏ بت ومد 
ات کات هتف ار میات ارا 
نرا همات کل وا مات لا ری مامد 
Hebrew char, 0‏ 


j me n rm hı rh 


ليذ ب 0 


۳ مب 
dan Caheqwial.‏ معنا تس ينا 


مت یه 


.تال بخ تغرث فر تا 


ms 


= 
سسا ہی 
غت ادل ںی هار داسکه 


له تدس واه يتبوس ي 


ماه ۱و 
سمح مورد 
اد اط نی لل دالخ ازو ار 
کت از عن تمن پل خی ءا ااا 
mee?‏ اصع مود Mobo char,‏ 
ss ar fh nele ne nam rnb‏ 
mi me‏ جر جر TY‏ وا erp‏ ود ود 
nen rb rn‏ سسوم : 


د 


د 






0000 
سک‌اافول لک کوب جرع 
فام اة نه عاطی وااسوت 


ARNE‏ ماد 
chav. for ram. ۱‏ 3۳۳ 
اا لاه لام باه مک عب اخ 
نھ سحو مخ حي م عد م حي هه مله 
e‏ 


3( ARARK مباسسودد‎ Cael, ne ree 


راهطا الم باد نر اماه 
اس راون زی رمم 


سل ۲۳۳ واممونه ARABIC:‏ 
مسا یت 


وهه عر 
2 
ا 
ماله هتسه 


1 ARAOK: توت عمصورية‎ tore ۱۵| پر‎ auc r ۳ 


لار لل عب الاج قرحا اه وم اه 
مج حدار ایتک كر و من ب نک أبن دید 
اء 


بات عربية غير اللغات الأخرى . صورة مأخوذة من كذ 
لأنجيل بكل اللغات ” 
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1 وقبل هذا التاريخ كان يحفظ لنص في 
فرط مفو #ضختها أيدي مجهدة لكتبة کثیرین. ویوجد 


اليوم من هذه المخطوطات ٤١٠١‏ ما بين قصاصات من ورق الي 


إن نصوص جميع هذه المخطوطات تختلف إختلافا كبيرا ولا 
یمکننا الاعتقاد بان أيا منها قد نجا من الخطا ومهما كان الناسخ حي 
الضمير فانة قد ارتکب أخطاء. 
وهذه الأخطاء بقيت في كل النس التي نقلت عن نسختة الأصلية. 
إن أغلب النسخ الموجودة في جميع الاحجام قد تعرضت لتغييرات 
آخري علي أيدي المصححيين الذبن لم يكن عملهم دلنما إعادة القراءة 
الصحيحة .)١5/8(‏ 
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© ابريكان مروت 


انها لن ب 

وهله هي اول مرة ء تجرا » فيها امةمسيحية عل تلخيص الانجيل ۰۰ واملها اول 
هرة واغر مرة تجرا فيها اية آمة على تلخيص كتابها القدس + 

ج ق زان میتی کتایر ی الانجلیز یمتا على الترجية العروفة باسم اللاك جيسي 
توق i o‏ نگ :ا امون مهم يقراون الانجيل قبل كنا دق ایی 
ادت ار یرت ية جنللة بدا فى لرجمه الاتجيل من اللائينية » ومن العبرية + 
عق دقن اوري تكسو > 1 

کیک عن تم ارا تیا من #لالماة سته ۰۰ د ظهرت فى سنه ١71‏ وفی غلل 
س رون م کیت کی . السائدة بين التاسن كلمات جديدة مكان اتکلمات القديمة' 
٠‏ کے کی کم ادایت ۰۰ قاملامریکیون عند بضع سنوات بوضع 


0 سید 
وا هم ارس اه السائدة فى آبامنا عده ۰۰ وعرفت هله الصيافظ الجديدة 
إخضو يه ايك e E pA‏ ++ 


کی اعت دك ان جز للم امطيمة مد ۰۰ فولا لآن حيسم يتتساول 
SF ee‏ قيال الصبرى الاتجيسل ۰۰ ولانيسا لان هذا انيم 
رفي فل تريب انغة الأنجيل تلا عامة «تناس‌وترايبيم فى قراءته في لنة هيسطة سائلة ٠‏ 


الانجيل ‏ ۰۰ وستترهم انا مارا : 
الرجل وااراة ۰۰ فمتلا النص الى يقول :۰ انا الذى فى السيفوات ٠‏ + 
اتنساء فى امریکا ۰۰ وبقلن : زا اللي 
ولهدا سيتشر عدا اتب فى الطبعة الجدیدة۰۰ فيقال . اقفاتق انى في السماوات ٠‏ ۰۰ 
وعنیه -قناق. بالالجليزية عدكراولا مزتا ۰۰ 
وععدا بتساوی الرجل ورد في _الطبعة الامر نة الحد بدة للائجل ۱ 8 
شکل عصري من شکال تأليف الأناجيل و التعامل معها بالحذف 
والاضافة . مقال نشر في مجلة آخر ساعة المصرية العدد ۲41۰ 


ص ۲۱ بتاريخ ۱۲ دیسمبر 1۵۵0۰۳۵6۰10۹۸۱ http:/‏ 


هوامش العهد القدیم 

النداء في أول الکتاب مأخوذ من المزامیر : 
٩۹-۱‏ | ۲-۲ | ۷-۳ | 19-4 | ۸-۵ | ۸-۲ | 
۸۷ ۸۹-۸ ۸۹ ۹۱-۱۰ ۹۵-۱۱ ۱۲- 
۸ / ۱۰۰-۱۳ | ۱۰۲/۱6 / ۱۱۳-۱۵ | ۱۱۲-۱۲۰ | 

. ۱۹-۹ ۱۲-۱۸ / ۱۱۸-۷ 


٩‏ شبهات وهمية د. منیس ع 
٤‏ التوراة لیوتاکسل 
۸ دراسة الکتب المقدسة 
۸ نفسه 





۳ نفسه 
٩‏ شسه 
۲ م۳ الق : ۳ 
۳ نفسه 
۷ نفسه 
۸ نفسه 
۷ نفسه 
4 دراسة الکتب المقدسة 
۲-۰ الفلکلور فى العهد القدیم ج۱ 
۰ دراسة الکتب المقدسة 
۷ نفسه 
٠١-۹‏ الغفران إبراهيم خلیل قليد 
۱۹-۸ دراسة الکتب المقدسة 

ص 4 ۲ نفسه 

ص ۲۷۳ رسالة فى اللاهوت ولا 2 ۰ سيبنوزا 
۳ در اسة الکتب المة 


] مت |4 | چم | ن|م ]| ها اه 


ا ااا اعاعا 
4 | ماه |س |< l>‏ 


¢ 
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00 ج۱ نفسه 

1 ج۱ نفسه 

۱4 ج نفسه 

۸ ج١‏ نفسه 

۷ جا نفسه 

۱٩ - ٥‏ التوراة لیوتاکسل 
۵ جا الق فى الع 
۳ - ۱۸۲ نفسه 

4 التوراة لیوتاکسل 
67 جا الذ فى الع 
۲ج نفسه 

۷۳-۵۰ التوراة ليوتاكسل 
۰ ما ال في الع 
٤‏ جا نفسه 

۳۳۲ ج۱ نفسه 
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Yor‏ جا نفسه 

۳ ج١‏ نفسه 

f1۰‏ جا نفسه 

۶6 جا نفسه 

۲ التوراة لیوتاکسل 
۶ ج۱ الفلكلور في العو 
۲-۵ ۲-۱ ۱« جا نفسه 
۰ ج۲ نفسه 

5 ج۲ نفسه 

۱۳۰ ج۲ نفسه 

۱۳۸ ج نفسه 

۱۳۰ ج۲ نفسه 

1Y‏ ج نفسه 

۱۹۹ ج۲ نفسه 

۰ ج نفسه 

۱۹۹ ج۲ نفسه 

AY‏ ج۲ نفسه 

۲۰۰ ج۲ نفسه 

1۸ ج۲ نفسه 

۳۹ ج نفسه 

۳۳۹ ج نفسه 

۸ ج۲ نقسه 

٩‏ دراسة الکتب المقدسة 
7 ج۲ نفسه 

۵ نفسه 

۵ مدخل ال التك 5" 


421 


http:/ /kotob.has.it 


۷۹ ص 4 نفسه 


A.‏ ص ۲۷۵ جالة القد 
41 ص ۵ ؛ ۳۵-۲ التوراة ليوتاكسل 
AY‏ ص . 5١-6‏ نفسه 

AY‏ ص ۱۱ شبهات وهمية 

Af‏ ص ۱؛ ۱ ج۲ الف 

Ao‏ ص45 ١‏ ج١‏ نفسه 

A1‏ ص 5١‏ نفسه 

AY‏ ص ۱۱ ج۲ الفلكا 

AA‏ ص۱1 ج۱ نفسه 

۸۹ ص۱۰۷ ج۱ نفسه 

۹۰ ص ۰ ۲ ج١‏ نفسه 

۹۱ ص ۲۳۲ ج۱ نفسه 

۹۲ ص ۲۳۲ ج١‏ نفسه 

1۳ ص 4۰ دراسة الکتب المقدسة 
14 ص ۵۲ نفسه 

۹ ص ۲ 5-١‏ ۱ نفسه 

۹۹ ص ۰ 4 نفسه 

۹۷ ص ۱؛ نقسه 

۹۸ ص 4۵ نفسه 

۹۹ ص 4 نقسه 

۱۰۰ ص 4۱ نفسه 

۱۰ ص 4 © نفسه 
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ا ودره کب شمه 


ه16 | 
035 | 






e 
۱۳۹ 





دراسة الکتب المقدسة 
تفسير انجیل متي أ.د جور 


0 
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۳۹ 
رش‎ 
۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
4 
4١ 
43 
4r 
31 
{o 
11 


۵ العف 

۷ شبهات وهمية 
۲ در اسة الکتب المقدسة 
۷ شبهات وهمية 

۸ شبهات 1 
۳ د 

۷ دراسة الکتب المقدسة 
۱۷۲ 

۷ الغف 

8 محمد 


۲ تفسير إنجيل لوقا 


SAINT JOHN, PENGUIN PP 18-20 


۰ دراسة الكتب المقدسة 
۰ الا 

۰ دراسة الکتب المقدسة 
۱ دراسة الکتب المقدسة 
٩‏ دانرة ف الا 


۷ اش 
٠‏ دراسة الکتب المقدسة 
۵تفسیر نج 
۸ملمسيحية 
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4-۰ ۷در اسة الکتب المقدسة 
6 ۰ -۷۲۰معالم تاريخ الاتسانية 
۱۸ 1 

۱۷ المسيحية 

۳ معالم تاريخ الانسانية » ج ۳ 
4 معالم تاريخ الانسانية ج۳ 

۰ معالم تاريخ الانسانية ج۲ 
8 المسيحية 

۲لمسيحية 

1 المسيحية 

۲ المسيحية 


١‏ المسيحية 


£ ل 2 


لمع یساس 
اسة تک المقدسة 


سس سامت سم پس 


۲ محقم تاریخ تسین ج 
یجي _ 


۱ المسيحية 


د 


3 4 
کج رین س د با 


ليت 
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YY 
۷۸ 
۷۹ 
Ae 
41 
AY 
Ar 
84 
Ao 
A1 
AY 
AA 
۸۹ 
۹. 

۹۱ 

۹۲ 
۹۳ 
44 
۹۵ 
۹1 
1۷ 
۹4۸ 


3۱-۹ المسيحية 

1 ۹۱-۹ 

٩۱-۹‏ المسيحية 
۰ المسيحية 

۳۳ 

١6-7‏ (المسيحية 
۷دراسة الکتب المقدسة 

؛ ۰ جامعالم تاريخ الانسانية 
١‏ المسيحية 

۲ المسيحية 

٤١-۷۳-١‏ ۷در اسة الکتب المقدسة 
۰ المسيحية 

۸ المسيحية 

۳ المسيحية 

٤‏ در اسة للکتب المقدسة 

1 المسد 

4 -۹۸در اسة الكتب المقدسة 
١ج‏ ۲ الا 

۰ ج١‏ معالم تاريخ الإنسانية 
۸ جامعالم تاريخ الإنسانية 
۹4-۸ ۲ج ۱معالم تاريخ الإنسانية 
؛ اج ۲معالم تاريخ الإنسائية 
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۷ دراسة الکتب المقدسة 
۳ در اسة الکتب المقدسة 
در اسة الکتب المقدسة 

7 در اسة الکتب المقدسة 
۲ دراسة الکتب المقدسة 
6 دراسة الکتب المقدسة 
۱ دراسة الكتب_المقامئدة: 
7 دراسة للکتب المق: 





شبهات وهمية_,. 
7 ج۲معالم تاريخ الإنف 
۱۲ ۷ج ۱۳ تاریخ 
۰ > الم تاريخ الانس 
1-۹ ج ۲معالم تاريخ ١‏ 
٤‏ 4 الغ 

1۲-۱ التوراة ليوتاكسل 
۷ در اسة الکتب المقدسة 
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۱۲۰ صالمسیح لواء احمد عبد الوهاب 
۱۳۹ ص۱۷ ۲۵-۱ در اسة الکتب للمقده 
۱۳۷ ص۹۷ رسالة في اللاهوت و السیا 
۱۳۸ ص 5 ۰ ادر اسة الکتب المقدسة 
۱۳۹ ص ۰٩۹۱‏ ج۲معالم تاريخ الإنسانية 
۱۳۰ ص ۲۲ الغذ 

۱۳۱ 4 الغفران 

۱۳۲ صدر اسة الکتب المقدسة 

۱۳۳ ص۸۸ ٩در‏ اسة الکتب المقدسة 
۱۳ ص ۷-4۳ تاريخ جه 
۱۳۰ ص577 -۲۸ اظهار الحق ج۱ 
۱۳۹ صدر اسة الکتب للمقدسة 
۱۳۲ ص ۲۸-۲۲۲ اظهار الف 
۱۳۸ المقدمة الحديثة للکتاب المقاب: 







۱۳۹ و 
ص 84 المسيحية 
۱۱ ۸ المسيحية 
۱:۲ ص ۸۸ المسيحية 
151 سن ۲۵ شبهات وهمية 
4 موصوعة وچ 
ص ۵۸۲ ( ف البريطانية » + 
1.5 ص ۳۷ الغفران و ص 45 للمحاد 
۱:۷۲ ص ١ه‏ تاريخ جاه 
۱:۸ ص ۳۸ الخة 
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المراجع 
1 - الكتاب المقدس ط ۱۹۹۲ ودار المشرق ۱۹۸۹ سيروت . 
ترجمة البروتستانت. 
۲ - روبرتسن سمیث : ديانة الساميين. ترجمة د.عبد الوهاب علوب 
قديم . ترجمة أد 
a‏ رع نویه ترجمة عبد العزيز جاويد 


pe 





۷ - د. موريس بوكاي : دراسة الكتب المقدسة 

۸ - شفیق مقار : الجنس في التوراة 

٩‏ - روجیه آرنلدیز : رسل ثلاثة لاله واحد 

۰ - ادوارد جييون : اضمح لال الامبراطورية الروماتية 
وسقوطها. ترجمة محمد علي أبو درة 

۱ - ستیفن آزمنت وفرانك تيرنر : التاریخ من شتی جوانبه. 
ترجمة د. أحمد حمدي محمود. 

۲- ستیفن رانسیمان : الحملات الصليبية . ترجمة نور الدين خلیل 
۳- الحبر الاعظم شمونل بن يهوذا المغربي : بذل المجهود في 
افحام اليهود . 

6 - الحبر الاعظم اسرائیل بن شمونيل الاورشلیمی: الرسالة 
5- آندریه فلورنس : أرض للذکریات للدكتور 

7- جور ج سارتون : تاريخ العلم 

۷- أرنولد تویبنی : تاريخ البشرية . ترجمة د. نقولا زيادة 

۸- د. منیس عبد النور: شبهات وهمية حول الکتاب المقدس. 

٩‏ - روبرتسن سمیث : ديانة السامیین ترجمة د. عبد الوهاب 
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۱ + الوب + 5 ل 
۲۰ © لتوراة كتاب مقدس أم جمع من الأساطير . 
۲-1 د ٠‏ جنبان مر إسحاق 
و مذ ۱۴ جر للكتب المقنهنة 
| مین ر لبي في لتوراة 
٣و‏ ردحيه ارتلهین : رسل ثلاثة لاله واحد 
33 سنارت خوبرق رن شمحلال الامبراطورية الرومانية سقوطها. 
ترجمة محمي چاو شوه 
ليتوا اود رن التاريخ من شتي جوانبه ٠‏ 


لمت سید ترجمة نور الدين خليل 
عبد الوهاب : المسيح في مصادر 


۸- اللواء المهندس 3 عبد الوهاب : الإسلام والأديان الأخرى 
۹- د. برکات أحمد : محمد والیهود 

۰- اللواء المهندس أحمد عبد الوهاب : للنبوة و الأنبیاء 

-١‏ شارل جنیبییر: المسيحية - نشأتها وتطورها 

۲- خلیل الرحمن الهندي : إظهار الحق . 
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الموضوع 





نداع 
مدخل 
العهد القديم 
الباب الأول : الأسفار ١6‏ 
معنی كلمة العهد ۱۷ 
آقسام العهد القدیم ۷ 
موسی و الاسفار الخمسة ۱۸ 
آیین توراة موسی ؟ ۳۳ 
البحث عن المصادر ۳۰ 
من مولف العهد القدیم أذن ؟ ۳۹ 
الاسفار التاريخية 1 
أسفار الأنبياء الصغار 4۷ 
الاسفار الشعرية 1۸ 
الأسفار الضائعة 1۱ 
الباب الثاني : المنهج المقارن بين التراث العبري 
والآثار البدائية القديمة 1 
آولا : خلق العالم والانسان .۷ 
ثانیا : علامة قابیل القاتل ۸ 
ثالثا : الطوفان الكوني ۹۱ 
أسطورة الطوفان البابلية ۹۸ 
أسطورة الطوفان العبرية ۹۹ 
رابعا : برج بابل ۱.۰ 
خامسا : قطع العهد ۱۰۲ 
سادسا : نظام وراثة الابن الأصغر ۰ 
سابعا : یعقوب في بيت ایل ۱۰۷ 
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الموضوع را قم الصفحة 


حلم يعقوب ۷ 

سلم السماء ۱۰۸ 

الحجر المقدس ۱۰۹ 

ثامنا : صخرة الشهادة ۱۱ 
تاسعا : یعقوب یصار ع الله ۱۲ 
ملاحظات النقاد 1 
الباب الثالث : التناقض ۱۳۳ 
نقض النص لذاته ۱۲۰ 
۱) الخطينة الأصلية ۱۲۵ 
۲) قصة شمشون ودلیله ۱4۲ 
۳) عاهرة الکاهن ۱5۱ 
)٤‏ مغامرات الملانكة الغرامية علي الأرض ۱5۹ 
نقض النص لأمر خارج عنه ۱۳ 
التناقض بين النصوص ۱1۳ 
الطريقة الأولى - التناقض الإجمالي 114 
الطريقة الثانية - التناقض التحليلي ۱۷۲ 
آولا : خلق الکون ۱۷۲ 
ثانیا : سقوط آدم ۱۷۵ 
ثالثا : طوفان نوح ۱۷۷ 
الموازنة بين المصدرین ۱۷۸ 
مواجهة العهد القديم بالعلم الحدیث ۱۸۲ 
أولا : خلق العالم ۱۸ 
ثانیا : تاريخ تكوين الکون ۱۸۹ 
ثالثا : تاريخ الطوفان ۱۹۱ 
أين لغة الوحي المقدسة , ۱۹۲ 
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الموضوع رقم الصفحة 





اختلاف النص في التراجم المختلفة ۱۹ 
ی 1 ۱۹۷۲ 

1.۷ 

۲۰۸ 

1۰ 

۳۹۰ 

۳ 

۲۳۸ 
القدیس متي و انجیله ۲۳۹ 
الانجیل الأول ... لماذا ؟ ۲۳۱ 
أهم صفات انجیل متی ۱۳۲ 
القديس مرقس و انجیله ٤‏ 
مواصفات الانجیل ۲۳۰ 
مآخذ ومثالب ۳۳۹ 
القدیس لوقا و انجیله ۳۳۹ 
مواصفات انجیل لوقا ۲۱ 
القدیس یوحنا و انجیله ۳:۳ 
الاختلافات والفروق 4 
بولس الرسول Yo.‏ 
التحول الفجاني Yor‏ 
برنابا الرسول وبولس التائب Yor‏ 
الشعب الثالث Yoo‏ 
مبادی أضيفت إلى تعلیم یسوع ۲۵۸ 
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الموضوع رقم الصفحة 


آراء وتعاليم بولس 4 
نقد أعمال الرسل والرسائل Yr‏ 
البحث عن المصادر ۳۷۹ 
نظرية هولتزمان يفف 
نظرية المصدرين YA‏ 
الباب الثاني : المنهج المقارن بين المسيحية 
والوثنية البدائية YAY‏ 
الثالوث المقدس ۳۹۹ 
مریم العذراء أم الاله ۳۰۱ 
الجداول التوضيحية للمقارنة ۳۰ 
الباب الثالث : التناقض ۳۱۷ 
أولا : نسب المسیح البيولوجي ۳۳ 
ثانیا : دراسة نقدية للنصوص ۳۳۸ 
اختلاف الأناجيل عن العهد القدیم في الانساب ۳۳۲ 
ثالثا : طبيعة المسیح ۳۳۷ 
عيسي ليس اله ۳:۸ 
عيد الفصح ۳۹۹ 
روایات الالام ۳۵۰ 
تأسیس القربان المقدس ۳۹۰ 
صلب يسوع الناصري ۳۵ 
صعود المسیح ۳۹ 
الملانكة و الشیطان ۳۹۲ 
التتاقض الإجمالي للنصوص المقدسة ۳۹۸ 
وعلسه TAY‏ 
الابوكريفا Ao‏ 
آسماء الاناجیل وأعمال الرسل والرسائل ۳۸۹ 
القدیس برنابا الرسول ۳۹۲ 
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الموضوع 
موقف القدیس برنابا مع بولس الروماني 
انجیل برنابا 
أسلوب الانجیل 
التر اجم 
المخطوطات 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

سكا لكا 

1 

مكتبة المهتدين الاسلامية لمقارنة الإديان 


The Guided Islamic Library for Comparative Religion 


http://kotob.has.it 


مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
ومقارنة الادیان. 
PDF books about Islam, Christianity, Judaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 








لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


